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انضموا لجروب ساحر الکتب /o0bځfb/groups/Sa'7er.E1ko‏ 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





اد اء 

إلى ابنی «نور» الذی یضَنی دوماً فى حنان کبیر.. 

الي نور الذی آنظر دوماً الی ذراعیه الصفی رین 
وأتمنى أن أحيا حتی تصبحا ذراعین قویین وی 
بينهما بكل شوقى وحاجتى إلى الدفء والأمان!! 

إلى ابنى «كريم» الذى بكى يوماً وأنا فى طريقى إلى 
رحلة قصيرة وعندما أخبرته أننى سأحضر له اللعبة 
التى يحلم يها OS‏ سان ف سال انه ی ال 
يطلب لعبة طوال حياته فقط إن بقيت ولم أسافر!! 

إن کت كم و اراد أكفرا معن E‏ 
وشباباً ستقع فى هواه قريباً وآتمنی أن يذكر عندها 
آننی سأبقى وحدى من تحبه أكثر!! 

إلى نور وكريم. 

حلى وترحالى دوماً من أجلهما ومن أجل هذا الحب 
I‏ 
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إاهداء 
إلى هيفاء وغادة.. 
ان عنمت الاك لما شیف یکون ال 
وال 
إلى من أرتنى إعاقتهما وجوه كثيرة عارية بلا أقنعة. 
وكان حبيبى دوماً يوصينى بهما خيراً.. كان حبيبى 
یظنتی سندهما فى الحياة.. وإذا الأيام تقول كلمتها 


لتصبحا هما سندی الكبير!! 
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مقد م4.. 
اون آنا أن المرآة غندما تححول إلى آم تص پح 
جنسناً ثالثاً لا هو رجل ولا هو امرأة!! ۱ 
الجنس الثالث آکثر رحمة وحباً وصفحاً وعطاء.. 
الجنس الثالث يزهد الکثیر مما ی الجنس 
الأول والثانى من البشر.. 
رائع فسا آن تصبح من الجنس الشالث لكنه 


صعب .. صعب جدا!! 


2009/5/28 
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وقف الدکتور منصور آمام باب شقته لیبحث عن مقتاحها فى جيب 
معطفه فى هدوء.. كان يدعو الله ألا يجد أحداً عندما يدخل.. لا يريد 
أن يرى أحد .. لا.يريد 5 أن يراه أحد.. ثم نظر إلى أصابعه النحيلة 
وهى تنتفض فى محاولتها للوصول إلى ثقب الباب وأرخى عينيه.. إنه 
که لا امل 
حقاً فوق الخوف.. ولا خوف كالخوف من المجهول ولا مجهول على 
الأرض آکثر بشاعة من الوت.. انه یموت.: «منصور دياب» يموت وها 
هویقف امام بینه ماجزا اشن السو انیم عا جر جتیبعن ان بعف 
باصایعه آمام ثقب الباب.. وعاد بظهره إلى الخلف قلیلا لتسقط من 
عينيه دمعة صفيرة أطلت بعدها ایتسامة مريرة على شفتيه.. كانت 
دموعه إذن هی التى تقفف بين عینیه وثقب المفتاح.. ورفع رأسه فى 
هدو لیحاول آن یشجذ ما امنتطاع من قوته» کان یکفی آن یتذکر من 
یسکتون خلف هذا الباب لیصبح أكثر قوة.. لا وقت. لدیه للدموع.. لا 
وقت حتی للخوف.. ما بقی من الوقث بالکاد یکفی لأن یرتب منصور 
آوراقه.. لأن يملأ قلبه ورئتیه من خبهم.. لأن يملأ زژوسهم الصفيرة 
بذكريات حب أخيرة قبل أن يرحل.. يجب أن یفتح الباب ویدخل.. 
يجب أن يضع الفتاح اللعين فى هذا الثقب الصغير ويدخل ليعلن لهم 
فى قوة وهدوء أنه سیموت.. أنه سیترکهم وحدهم ويموت.. 
استدار من جديد ليصوب أصايعه نحو الثقب الصغير ثم أدار الفتاح 
فى هدوء يهدر صوته بين ضلوع منصور وفتح الباب.. دخل.. لكن لا 
فائدة مازال حائما:؛ مازال بحاجة لبعض الوقت لیلملم نفسه وأسرع 
بخطواته لیدخل إلى غرفته. ET‏ یجپ. 
عليه أن يمر على غرفتی سميحة وریاب؟! . 
للمزید من و الحصرية 


الضموا لجروپ ساحر الکتب /طfb/grouþs/Sa'7er.E1koto‏ 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 





لاذا يجب أن يمر بجوار المطبخة! لماذا لم تكن غرفته هی الأولى فى 
ردهة غرف النوم؟! لو كان يغلم أن هذه اللحظة ستولد فى حياته 
لعرف أن يختار.. لعرف أن يختار أشياء أخرى كثيرة ما كان يجب أن 
يختارها يوماًء ودق قلبه عندما مر بجوار غرفة سميحة.. كان بابها 
بلدا روكعتاحه مشاه الفإسديع عینیه تق لا رتوامر إن کاش با 
وأسرع يخطو نحو باب غرفته يفلقه خلفه فى هدوء واستند على الباب 
ثم أغمض عینیه لتسقط دمعة آخری صفيرة, وانتفض جسده النحيل 
وهو یسمع صوتاً يسأله من خلف الباب قائلا: 

الول منصور.. حضرتك رجعت؟! 

فتح عينيه ورفع رأسه ليقول فى صوته الهادئ: . 

امه یه ااي من فضلك.: 

ثم عاد يتجول بعينيه فى غرفته. إنها کر غرفة فى هذا المنزل: بها 
شرفة كبيرة تطل على شارع المساحة.. يحلو له الجلوس بها كثيراً فى 
صباح الشتاء لیطل على كشك الزهور القابع على الرصيف المقابل 
لها.. ویحلو له السهر فيها فى ليالى الصيف ليستمتع بالنسمات 
القادمة من النيل القريب. 

وبجوار الشرفة فراشه الذى لم یتفیر منذ ثلاثين عاماً منذ تزوج 
نوال.. وعلى أحد جانبی السرير هذا البرشان الكبير الذى ارتسمت 
عليه نقوش يدوية جميلة لتفصل بين سريره وباقى الغرفة حيث وضع 
مكتباً كبيراً خلفه مكتبة كبيرة تفطى باقى الحائط بأكمله؛ وعاد ينظر 
إلى عشرات الكتب.. وأغمض عينيه وهو يحاول أن يتذكر كل كتاب 
فرأه.. ترى هل يوجد فى داخل أى كتاب سطر.. كلمة أو حتى حرف 
واحد يعلمه كيف يكون أكثر.3 قوة فق لجظة كهنه:: 

للمزید من الرولیات ت والب الحصرية 
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وعاد پیتسم وهو يسأل نفسه.. تری ماذا یصنعون بغرفته بعد أن 
یموت 9( 

وتحرك فى هدوء.. هو الذى يجب أن يساعد سميحة على أن تعلم 
ماذا تفعل فى غرفته بل وفى حياتها وحياة رباب بعده.. كفاه مسخافة.. 
كفاه طفولية وحماقة.. إن كان لابد من الوت فلابد أيضاً من الاعداد 
له. 

وخلع معطفه ودخل فى هدوء إلى حمام غرفته لیخرج مرتدياً 
بیچامته الزرقاء التی یحبها ثم وقف یصلی الظهر کعادته وشعر بها 
تدخل الفرفة لیتنهد کأنه يشكر الله الذی آرسلها وهو یصلی تثلا 
تسأله أو يجيبهاء وقالت فى صوتها الحنون: 

القهوة يا حيس ا ۱ 

وانتهى منصور من صلاته ليجلس على مكتبه فى هدوء يرتشف من 
فنجانه الخاص به وأخرج ورقة وقلما لیکتب «سميحة وریاب». وعندما 
خاول أن یمود بالقلم لم یستطع.. هناك اسم آخر یجب آن یکتبه .. كنك 
نوال ووضع حول الاسم داثرة أخذ ینظر إليها فى هدوء ومرارة؛ وبعد 
لحظات من التفکیر التقط سماعة الهاتف الوضوع على مکتبه وطلب 
زهي اد شام .اند لا ت اما م آنه له تاي وی م و رأة 
منذ عدة آعوام.. وتخیلها وهی تنظر إلى شاشة محمولها فى دهشة 
تسأل ماذا پرید ۱5 

عق لزه قو الى 1ط اک الخط 
وسمع صوتها الهادئ الذى يحاول أن يخبئ دهشة وخوفاً يشعر بهما 
منصور لتقول: ش 

آلؤة! 
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وانتفض قلبه.. انه یحبها.. سیموت وهو يحبهاء وقال محاولا أن 
یخرج صوته بلا لون: 

نوال.. آنا عایز أشوفك ضروری..: 

وفالت فى هدوء: 

ایه؟(! حد من البنات جراله حاجة15 . ۰ 

وأجاب وقد بدأ صوته یخبو قليلا: 

لا یانوال.. بس حیجرالهم حاجة.. 

مرت لحظات صمت كأن نوال تفکر فن معنی ما قال غير أن منصور 
لم يترك حیرتها تطول فقال فى هدوء:. 

أنا عندى سرطان فى الکبد..الحالة متأخرة جدا لأنه منتشر فى 
الكبد كله.. نوال.. رباب.. رباب.. لازم نتقابل.. لو حبيتى أنا أستأذن 
طاهر أستأذته: . رباب یا نوال ریاب. اتخلیتی عنها مرة زمان لکن انا 
کنت موجود .. بس دلوفتن: مین . . مين غیرك. Ê‏ ی ار 
البنات أرجوكى . 

وقالت فى ذهول: . ٠‏ 
" لكنه قاطعها وصوتة بنتفص قائلا: . 

منصور دياب قدامه شهز أو اثنين بالكتير ويموت.. يموت يا نوال.. 
منصور جمل نفسه مسئولية وحزن وغدر عشرين سنة من يوم ما 
مشيت وأنا شایل کل دا فی صمت وسكوت كان لازم الکبد يتسرطن.. 
عارفة کمان یه اللن سرطنه.. مش بس.الوحدة والخوف والسئولية.. 
ولا حتی الحزن على رباب.. اللی سرطنه شوقی وحبی لیکی يا نوال.. 
آیوه يا وال أنا لسه يحبك. 
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والتفت بعینیه نحو سریره لتسقط دمعة ظهرت ملامحها على صوته 
لیکمل قائلا: 

لسه یا نوال بتنامی علی ضدری کل لیلة.. ازای صايزة الکبد ما 
یقتلوش الشوق دا كله.. لکن کل دا دلوفت مش مهم.. الهم الینات.. 
الهم رباب.. سميحة لوحدها مش حتقدر. 

وقاطعته نوال فى صوت یکسوه الجلید : 

منصور.. آنا آسفة بس أنا حقیقی مش حاقدر أعمل أى حاحة آنا 
عندی جوزی وابنی.. ابنی ماجد محتاجلی.. سميحة كبرت وما بقتش 
صفيرة وریاب آنا من زمان قلتلك تعمل إيه معاها .. آنا آسفة یا منصور 
آسقة. 

ووضع منصور سماعة الهاتف آمام عینیه ثم عاد یضعها على أذنيه 
من جدید.. لا يصدق نوال آغلقت الخط.. أغلقت الخط دون حتی 
كلمة تتمنی له بها الشفاء أو تمنحه الامل.. وأعاد سماعة الهاتف إلى 
مکانها وخلع نظارته الصغيرة لیمسح دموعه ویرفع رأسه فى کبریاء.. 
< لن يبكى بعد هذه اللحظة.. لن یبکی آبد |.. هناك آمور آهم من البکاء 
والنحیب عاش وسیموت وهو يرفض أن یعترف أن نوال بلا قلب.. لم 
أخبرها أنه مازال يحبها.. لمّ أراح قلبها.. كان يجب أن يموت ويتركها 
وهی لا تعلم؛ إن كان يلعنها أو يصلى من أجلها كل يوم.. كان يجب أن 
. يموت ليتركها فى حيرة. ولكن من ذاك الذی یقول إن نوال لا تعلم أنه 
يحبها. . توال هی أكثر من يعلم أنه يذوب فيها حباً وشوقاً. . لو كان 
یعلم أن ۳ كهذا سيأتى لسحق قلبه بحذائه وما تزوجها ابد لو 
كان یعلم؟! ریما من أجل هذا اقتضت رحمة الله ألا يعلم آحد متی 
یموت.. لو عرف کل إنسان أنه يموت لانتصبت خطایاه أمام عينيه كما 
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بری هو الآن خطيئة عمره الکبری.. خطيئة منصور دياب أنه حب 
وتزوج امرأة بلا قلب. 
Hl ۲ ۱‏ ۵ 
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لوح آحمد بيده من خلف زجاج استدیوهات ماسپیرو لتعلم سميحة 
ان و ی شان كس ها كر ی E are‏ سر 
AE A‏ ا ا ا الا 
البرنامج يرقبها من خلف الزجاج السميك الذى يفصل بينهما.. إنها 
جديا درق مويل الى OR‏ الي حي E‏ 1 1ه 
يرقص حول جسدها.. انه يعشق شعرها الكستنائى الذى يشعر دوماً 
أنه كان فى طريقه إلى أن يكون أشقر لكنه فى اللحظة الأخيرة زق 
فی رام LS‏ پیج قی لونها.: عینا ل 
أيضاً عشقتا قارورة عسل صافية فسقطنا فیها لتخرج بلون العسل 
وصفاثه .. حاجباها یرتسمان فوق عینیها فى كثافة مقبولة جميلة تعلن 
آنها آبداً لم ولن تحتاج إلى تشنیب.. آنف سميحة جمیل صفیر حتی 
فلن اعمس يبنل دوي 1 CEE E‏ ار سرا با 
الصفير شفاه ممتلئة مستديرة لها ابتسامة رائعة تضع على الوجه 
ارصن ا كد ات تثير فى كل من ينظر إليه الفيرة 
والحسد. ٠‏ غیر آن سميحة لا من الا ندرا . رغم رقتها رغم صوتها 
الهادئ الذى كان وحده من آکبر أسباب قبولها للعمل فى اذاعة 
الشرق الأوسط فى برنامجها الناجح معه وقی برنامج آخر تقدمه 
سميحة على الهواء مرتين أسنبوعیاً .. رغم أن کل من سمع صوتها 
أجبها.. الا أن سميحة لا تبخل بشیء قدر ما تبخل بابتساماتها 
wm‏ 

وتنهد أحمد وهو يراها تنحنى لتلتقط شيئاً ما سقط منها وهی فى 
طريقها إلى الباب.. إن جسدها رائع.. إنها امرأة كاملة رغم أعوامها 
با E RETO‏ ال شرف اليل 
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ALL‏ فان کش اش واه سا دی مرا 
كانت قصيرة بعض الشیء ولکن قصرها ایضاً بجملك تشمر آنها قطعة 
صغيرة من السکر باستطاعتك أن تضعها بين شفتيك لتأکلها فى 
قضمة واحدة.. وفتحت سميحة الباب ونظرت الیه ثم قالت بصوتها. 
الرائع الجاد: ۱ 

احفا كرا افتییتا مستم جلقات جاهزین با حمل .. بعنی ههکن تققایل 
کمان آسبوعین. ۱ 

ومضت لیلحق بها آحمد فى هدوء ویقف إلى جوارها فى مصعد 
مبنی الاذاعة والتلیغزیون ثم عاد بقول وهما یفادران بوابة البنی: 

نتینشه ۱ مهاگن E‏ 

لقد تمنى آن تخبره أنها جاءت بدونها لكى يدعوها إلى سيارته 
ولكن عندما هزت رأسها بالإيجاب قال دون تفكير: 

لي يكن تر على لجنم شید ان ای ماک 

وابتسمت ابتسامة صغيرة وهی تقف أمامه لتقول: 

أنا مش رايحة الدقی يا أحمد وبعدين أنت عربيتك معاك.. 

وأطلق أحمد تنهيدة كبيرة قال بعدها: 

سميحة.. فيه حد فى حياتك؟! لو فيه حد أوعدك إنى أبطل.. 

وقاطعته سميحة بذات الهدوء بذات الابتسامة دون رنة غضب أو 
ضيق فائله: 

أحمد انت عارف كام واحدة فى المبنى دا تتمنى منك كلمة لحر كد 

وقال فى لهفة صادقة: 

انا مابتمناش غيرك يا سميحة. 

لکنها مدت کفها الأبيض OA‏ اطع قائلة: 
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لو یوم فکرت أحب صدفنی مش حافکر فى حد غيرك.. لکن أنا.. 
آنا عندی ظروف تمنعنی من الحب والجواز يا حمد.. أرجوك ما 
تتکلمش شن الوضوع دا تانی .. اتفقتا[ ۱ 

وهز رأسه كآنه طفل صفیر تعرض لتأنیب آمه واحتضن کفها بين 
أصابعه وانطلق بخطو بعدها نحو سيارته وهو یفکر ما الذی یمنع 

شابة جميلة ناجحة مثل سميحة دیاب ابنة دکتور دیاب آحد أساتذة 

كلية الأعلام الکبار من الحب والزواج.. ما الذی یجعلها دوماً تتحدث 
ی كاف وال ASLAN‏ عفن مت که ابید 
كا تسام ی ای را ی ای یادا نس 
وتضحك وتثرثر وتشعل الدنیا بهجة مثل كل من هم فى سنها .: 

أى ظروف هذه التی تجعلها لا تری کم یحبها آحمد زهدی الذی 
حتاف خكل N‏ فتیاتا مار ۱ ۱ 

لقد حاول معها كثيراً.. عام كامل وهما يعملان معاً فى برنامجهما 
الناجح «قصائد وأنقام» عام وهو يحاول.. عام وهى تصده فى هدوء 
وجمود لكنه يحبها ويعلم أن هناك آخرين يحبونها لكن سميحة معهم 
مل N‏ اكقر اسن لماك سول a‏ سار 
واعتذارات هادثة لا معنى واضح لها.. لا أحد فى هذا البنی الكبير 
ركلا کان او امرة یعرف عن سميحة شین .. لم تقل یوماً دعوة آحد 
من زملائها أو حتی رؤسائها ولم تدعو يوماً أحداً حتی إلى کوب شای 
فى كافيتريا البنی.. لكن الجميع يحبها ويحترمها.. انها تحترم 
الساعی کما تحترم الرئیس.. لا تبخل بنصيحة او مساعدة.. لکن هی 
دوماً كرك وحولها هذا السیاج الکبیر...لاذا تختاف سميحة عن کل 
فتیات عمرها رغم آنها أكثرهن جمالاً ونجاحاً ونقاء. 

للمزید من الرویات والکتب الحصرية 
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وفتح أحمد سیارته «الباسات» وتنهد من بدری؟! ربما لو لم تختلف 
سميحة لا عشقها هو بهذا الجنون( . 
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فتحت سميحة باب سیارتها «الکورسا» الحمراء وجلست فى هدوء 
r e E‏ ا OS‏ 
المرآة.. هل تبعها أحمد.. هل جاء خلفها.. ليته یتبعها.. ليته يقتحم 
سیارتها الآن.. ليته یمسك بذراعیها فى قوة وقسوة.. ليثه حقاً 
يأخذها بين ذراعیه ویقبلها قبلة طويلة.. وخرجت منها آهة صغيرة 
و رم هل را تدایع الها 
تلوم نفسها.. كأنها تلعنها .. لم تعذبها.. لم تحرمها .. لم لا تستسلم إلى 
ES PTE‏ تریده.. إنه حنون.. طیب.. قوی.. ناجح.. متزن رغم 
انطلاقه.. رزين رغم مرجه.. إنه الرجل الذى تبحث عنه وتتمناه.. لم 
رات E COE OE e‏ 
أنت؟! إنها حةاً لا تعلم من هذه الشابة ذات القناع الجليدى التى 
تراها.. إنها حتی لا تعلم صوت من هذا الذى يخرج إن تحدثت.. إنها 
لويم تدا من هم ال كاد رجالا سيا فی سين وکانی) 
وحدها أكبرهم سنا واکثرهم خبرة وتجارب.. ريما لهذا یحبها 
الجمیع.. لهذا السیب يثق فیها الكل ویلقی الکبیر والصفیر بمشاکلهم 
وهمومهم بين ذراعیها وهی دوماً تصفی باهتمام وتتصح باخلاص 
وتتایع بحب آم ووضاء صديق كهؤلاء الذين نقرأ عنهم فى الأساطیر 
القديمة.. قد يكون كل هذا رائعاً جميلاً لكن من قال إنها به سعيدة5! 

انها ترید سمیحة.. سمیحة التی تختبن تحت جلدها الأبيض 
الرقیق.. ترید سمیحة التی کانت تدوی ضحکتها عالية لتدیر الرژوس 
وتثیر القلوب والاجساد .. لم دفنت تلك السميحة.. لم؟1.. لقد حاولت 
كثيرا أن تخرجها.. أن تعيدها.. فى الأسبوع الاضی وفی طریقها إلى 
مبنى الإذاعة والتلیفزیون ارتدت چوب سوداء ضيقة تقف فوق ركبتيها 
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لیظهر جمال فخذیها إن جلست من خلف الچوارب السوداء الشفافة.. . 
ارتدت يومها «تووب توب» وردیاً ووضعت فوقه پلوشر فى لون سحاب 
اولك خی قاری اس رید وحركف رار اناده ابارت 
مفتوحة لیطل صدرها من خلفه.. آه من صدرها.. تعلم كم هو جمیل 
آرادت یومها أن براها آحمد كما لم يرها من قبل.. أرادت أن تری هی 
أيضاً سميحة التی تحبها.. سميحة التی تفتقدها .. سميحة الحقيقية 
عاقلة كانت أو مجنونة.. تلك الرائعة المثيرة.. عارك إذن.. حاولت 
يومها بصنق لكن ما استطاعت أن تصل بمظهرها هذا إلى هنا.. 
عادت من منتصف کوبری أكتوبر.: عادت إلى شارع المساحة وبدلت 
ملابسها لترتدی البنطلون الأسود مع بلوظر آخر فى لون سحاب باهت 
میت لا یحمل آمطاراً ولا یثیر زياحاً.. عادت لتکون «ماما سميحة».: 
وهزت کتفیها فى يأس ثم وضعت مفتاح السيارة فى مکانه لتدیر 
المحرك لکنها لم تدره بل عادت تنظر إلى المرآة من جدید کآنها تود لو 
تصرخ وتوقظ سميحة.. ترید أن تحب وتحيا.. ترید أن ترقص أن 
تغنی.. تريد أن تتأبط ذراع أحمد زهدی وتسیر معه على الکورنیش.. 
ترید أن يأخذها بسیارته إلى القطم.. ترید أن يقف بها فى مکان 
هادئ ويمسك يدها ویحتویها بين ذراعيه ويقبلها قبلة طويلة.. تريد أن 
ادن 14 ی کر ارت وتسم ولاك نك سل ميا ماه سید 
آعوام مع «عمرو». لا.. قصتها مع عمرو كانت أكثر من قبلة على 
كورنيش المقطم.. قصتها مع عمرو هى الرحم الذى تكونت فيه «ماما 
سميحة».. قصتها مع عمرو هى الفرشاة التى لونت قلبها وجسدها 
بلون الجلید الأبیض.. عمرو.. ثلاث سنوات من الحب والعشق.. ثلاث 
سنوات من الحياة والانطلاق.. التقته وهی فی-الجامعة. زميلها فى 
لزید من الرويات ولک سے 
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اعلام القاهرة.. ومنذ اللحظة التی رأت فیها عيتيه علمت أنه حب 
العمر.. لقد أصبح اسمها سميحة عمرو وأصبح اسمه عمرو سميحة.. 
عاشت معه سميحة محاضرات.. حيار اب لد . عاشت E‏ ييا 

٠‏ مغلقة وعيوناً آخری مفتوحة تری كل شىء بوضوح.. بعد أن ینتهیا من 
الاما اا رع لل عم على ا بك 
سميحة معه إلى شقته التی یملکها فی «جاردن سیتی» الشقة التی 
ورن عن جدفه. اد القیق عل RE CS‏ الوانها وت نها . 
ea‏ مک ها تاش تا توف و O‏ 
بهذا «البیانو» الرائع لتعزف عليه آجمل موسیقی لأجمل آیام.. بل 
ستعزف عليه الأغانى لیوسف وملك.. ابنیها من عمرو.. یوسف عمرو 
وملك عمرو.. ملك أصغر من یوسف بثلاثة أعوام.. یوسف آسمر 
شعره مجمد کشعر عمرو آما ملك فهی فى جمالها غير أن حینیها 
تن وه مر ری کاس ی اه 
شیء تعرفه بل كانت تعرف آول كلمة سیقوله ا یوسف آول کلم ة 
سیقولها ليست ككل الأطفال.. آول كلمة سینطقها هی كلمة «دیاب» لأن 
عمرو یقول كل يوم اسم دكتور دياب ألف مرة. عمرو ككل طلبة إعلام 
يعشقون دكتور دياب والدها. ولكن عمرو جابر وحده يعشق دكتور 
دياب وابنته معا حتى الدكتور دياب كان يحب عمرو.. كان سعيدا به.. 
E Ek‏ ها رتم ل 
هو الاین الوحید للمرحوم الستشار جاپر عبدالحمید رئیس محکمة 
النقض السابق والوریث الوحید لثروته الكبيرة وسمعته الطيبةء وآمه 
من کرت ماسقا اون ات ی ۳ 





عمرو وأخيرها أنه لن يخير آمه عن سميحة إلا بعد التخرج لو عرد 5 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية حو 
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او AON EA ACE aE ALES‏ 
ومو lS SOS‏ هم a E‏ وماستن 
یتخرجا .. لقد وافقته سميحة على ذلك.. لم تتعجل لقاء‌ها أبدا كانت 
تعلم نها ستلتقی يها وأنها ستصیح حرا من آیامها .. آحبتها .. کات 
تنتظر مرور الاعوام لتصبح الأستاذة نادية أمهاء لم يكن ینقص سميحة ' 
كيدا أب سنوی اخ وحادية تصش امه (( ۱ 
قتحت سميحة عینیها ومدت أصابعها لتفتح نافذة سیارتها ثم 
اشعلت سيجارة آخری.. مازالت لا ترید أن تتحرك من مکانها.. 
مازالت تنظر فى مرآة سیارتها الجانبية عل آحمد یظهر.. عله يمر 
بسیارته من جوارها ویقف ليأتى ویدخل إلى جوارها أو ريما يفتح باب 
لاني کی سر افیا سرا کت إن شین مت و لت 
سیارتها رکض خلفها وأخرجها منها بالقوة وان رفضت السیر معه 
حملها أو هددها بتقبیلها آمام كل الطلبة والأساتذة فى موقف سیارات 
اعلام.. لقد قالت له ذات مرة أنه لن يشرو علی فعلها.. فهو یعلم أن 
الدکتور دیاب قد یعلم أن عمرو جابر ها فی الحرم الجامعی لکنه لم 
ال شبات بارتقا وا خرعها وعلد,بذراعیها ال ظهوها تیم سل 
توا شین ما یکت ORT‏ بت راخب روفي ريا 
o‏ لم تستطع سمیحة الافلات پومها ٠:‏ لم تمتهد ایدا آنه من 
الك ان يمدقم رجا سین لدي .له کیان لظم ان امراه ما 
ضعيفة کانت آو قوية لا تستطیم الافلات بشفتیها من بین شفتی رجل 
CO‏ ل ك1 هی دنه O OTE E‏ من 
عمرو.. تری هل کل القبلات لها طعم واحد.. عمرو كان یقسم لها 
al‏ تفر با ی وا سا ی 
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جميعاً.. كانت تعلم أن عمرو مر بشفتیه فى مرحلة الثانوی وأول 
أعوامه فى الكلية بعشرات الشفاه والأجساد كانت تعلم وکانت تثق أن 
لول ونش يلوبان شو قم لابن سيوك نان 

قری أين هو الآن.. هل تزوج؟! وأن تزوج.. هل سكن شقة جاردن 
سیتی.. واقشعر جسد سميحة وهی تتذکر.. شقة جاردن سیتی.. آه 
منها.. هل يجرؤ عمرو على سکناها.. قبّلها فى كل ركن فیها .. رقص 
بها فى كل شبر منها أخذها عارية بين ذراعيه كثيراً على فراش جدته 
القديم... ضم صدرها بين أصايعه ألف مرة هناك.. قبل كل قطعة فى 
جسدها.. حتى المطبخ لم يتركاه دون أن یتبادلا فيه القبل والأحضان.. 
عرفت معه كيف تشعر اللساء.. كيف تذوب وتتلاشى وتشتمل 
الأجساد.. عرفت ورغم هذا بقيت عذراء.. وحده عمرو أراد ذلك. 

كانت تعلم علم اليقين أنه زوجها .. أنها زوجته.. لهذا لم تهتم یوماً أن 
تلع :رارف عیسو رن كن 0 الجاع اتشملةة! ولم یکن 
يهمها آیضاً إن اصبحت امرأة فهى زوجته فمم الخوف إذن؟! مرة 
واحدة فقط كان محموماً بها بعد عودتها من غياب أسبوع قضته فى 
الإسكندرية مع والدها.. مرة واحدة شعرت أنه لا يستطيع الوقوف 
عفن ذاف الط التق رة اك ع اميا ضيفت كال خيرم 
ان وا ميقا اذاه RN E‏ لا ران قاو ا ا 
تقسی آبدا آنه فتح عينيه وهى عارية بين ذراعیه كأنه يستأذنها لکن 
رغم آنها ابتسمت فى وجهه وهزت رأسها فى خجل کأنها تعلن 
موافقتها وقناعتها بما یحدت ابتعد عنها فى هدوء ووضع رأسه على 
صدرها العاری تحت جسده وقال فى صوت لا تنساه: 

افرضی وأنا نازل مروح عملت حادثة ومت يا سميجة تعملی إيه؟! 
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تقولی إيه للدکتور دیاب.. احنا مستع جلين ليه كلها سنة ونتخرج.. 
سنة وأفضل جواکی يا سميحة ليل ونهار .. 

ثم عاد یضمها فى حنان وحب.. آه من الحب والحنان.. نتعدب 
بدونهما ونتعذب آکثر بهما 

وعادت سميحة تدق رأسها قى مسند سیارتها الکورسا ترید أن 
تفیق.. ترید أن ترحم نفسها من الذکریات.. إنها لا تنتظر مرور أحمد 
زهدی من جوارها ولکنها تحتاج أن تتحرر من سیاط ذكرياتها الیومی 
مع عمرو جابر: 

وأطلقت آهة فوية 3 مزقت صدرها .. قتلها عمرو جابر.. فتلها .. 
الستة. . تخرج عمرو وحصل غل تقدیر جيد دا ورشحه 
E‏ بل أصبح بالفعل معيداً . 

واقترب الیوم.. اقترب اليوم الذی رسماه 1 مدى ثلاثة أعوام 
ونصف.. الیوم الذی وق فت فيه أم سعید تطلق زغرودة وهی تبکی 
فرحا وتردد «کبرت بنتی.. كبرت والله والنهاردة خطویتها عقبالك يا 
سعید یابنی عقبالك». 

وعادت سميحة تدق رأسها على مسند السيارة فى قوة أكير.. الا 
تلك الليلة.. إلا تلك الليلة لا ترید أن تتذکرها.. 

وعادت سميحة تعتدل لتتظر إلى وجهها فى مرآة سیارتها لم تهرب 
من ذکری تلك اللیله.. کماها هر أن تستعيد أحداتها 
وتفاصیلها. ونظرت سميحة إلى النیل على یسارها ثم عادت تنظر إلى 
مطعم «يايريكا» على پمینها .. لقد التقیا هنا ذاك الصباح.. على هذه 
. الطاولة التی أوقفت سميحة هذا الصباح سیارتها تحتها .. لکن فى 
ذاک الصباح کانا هنا کان یضحکان مو جنون. کان عمرو یخبرها انه 
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جارس فرت سنن اعد یدش آن الب الیش رام اش یکی زد 
اتفقت نادية مع «مختار عوف» الجواهرجی الخاص بها.. لقد أعد لهم 
ماسة تزن قيراطاً وربع فيراط وستختار سميحة غداه «الونتیرة» التى ٠‏ 
ی 
ریا و ای ی ات فضي و تفن تنس ۱ 
يحب الذهب الأصفر على آصابع رجل أو حول عنقه. 

وانتفض جسد سميحة وهی تتذکر تلك اللحظة التی قال فیها عمرو: 

احتا رینا بیحبنا قوی پا سمیعة.. ماما کان نفسها فی بنت وحیبقی ‏ 
عندها بنت وولد والدکتور دیاب آکید ما کانش نفسه تکونی وحیدة.. آکید 
كان نفسه یکون عنده اين وحيبقى عنده هو کمان بنت وابن وإيه کمان انت 
حیبقالك أم وأنا حیبقالی آب.. ٍحنا بجد محظوظین يا سميحة.. الحمد 
لله كل حاجة حتبقى أحلى وأجمل مما اتمنينا.. آنا معید فى الكنية مع 
الدکتور دیاب وانت حتشتفلی هنا فی الاذاعة جنپ مکتب ماما .. 

لاحظ عمرو شرودها فى تلك اللحظه ووضع كفه تحت وجهها 
لیرفعه وینظر فى عینیها ويسألها: 

ES ae A O A SRS e 
مگسوفة... بتعرفی تتکسفی یا سمیجة6!‎ 

لقد انقبض قلب سميحة لحظتها لأنها بعد ما یقارب آربعة آعوام 
اک في باو ا ی ایا ا لسار الوه غر انیا هنال 
وفی ۰؛ ب شارع المساحة وفى الدور الثانى وفی شقة رقم ٩‏ وفی 
E‏ الیمین هناگ E‏ رباب»؛ زیابزمنصتور 
دیاب! 

HH 5 
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نظرت نوال الی متفضة السچائر اللقاة آمام مقعدها فی عصبية,. 
کم سيجارة آشعلت وکم آخری أطفأت منذ حادثها منصور.. آکثر من 
عشرین سیجارة.. لماذا بطاردها منصور .. لماذا لا بنساها.. لماذا يظهر 
دوماً فى الأوقات التی تعتقد هی فیها آنها بدأت تتسی وتصفح وتهدا .. 

تنهدت ومدت اندها لتفتح علبة سجائر جديدة اشعلت متها سيجارة 
جديدة نفثت دخانها فى ضیق ثم وضعتها بين شفتبها لتدخل غرفة 
نومها بعد أن طلبت الفنجان الرایع من القهوة.. وألقت بجسدها على 
السریر تم اعتدلت قلیلا لتتکن بظهرها علی بیض الوسائد ثم القت 
بالسیجارة إلى طقطوقة صغيرة من الفضة موجودة على «الکومود» 
اللاصق لقراشها.. وضمت رکبتیها إلى صدرها بذراعیها والقت 
برآسها الجمیل علیها وبکت وهی تنتفض.. منصور دیاب یموت.. 

الأحمق العنید يموت؟! فلیذق طعم الوت کما آماتها يوماً.. کم عاماً 
ملد ناسمه ارام تة واه که تشم فل سلما 
واحداً لها ليجعله ينفن ما طلبته منه لتستمر حیاتهما .. وهدأ بكاؤها 
ورفعت عینیها العسلية الجميلة لتتظر إلى مرآة دولابها آمام فراشها. 
EE‏ لياق SENSES ILE SALES‏ 
للماجستير فى بداية زواجهما.. كان يعود إليها من الجامعة كأنه 
سجين اطلقوا سراحه لیتتفس جسدها كأنها تحمل على جلدها هواء 
اة ونسمات الرییم.. ما عاد يومأ من الجامعة إلا ليأخذها بين 
ذراعيه ویدخل بها إلى غرفتهما ويلقى بجسدها الصفير على فراشه 
ويأخذها فى لهفة كبيرة ثم يهدأ على صدرها ويحكى لها عن كل ما 
حدث فى يومه... هى أيضا كانت محمومة به.. كانت تنتظر عودته کل 
يوم بلهقة كبرى كأنها امرأة طال شوقها إلى لسة السجين الغائب.. 
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كان دوماً یترکها بعد لقائهما ليعد طعلم الغداء ثم يناديها فى حنان 
لتضع روباً حريرياً ذهبی اللون على جسدها ویتتاولا طعام الفداء معاً.. 
ما ترکها يوماً تعد الائدة ولا ترفع آوانیها .. بعد الغداء تذهب نوال 
لتأخذ حمامها حتی ینتهی هو من غسل الصحون ثم يأتى ليأخذ 
حمامه هو الآخر ویستلقیا معأ على فراشهما یفکران كيف یقضیا باقی 
اوه ۱ ۱ 

منصور یففو ساعة أو ساعتین ثم یصحو لیقضی باقی یومه فى 
غرفة الکتب لیستکمل آبحاثه وأوراقه.. ونوال تعد طعام العشاء الذی 
غالبا ما یتتاولوه مع صدیقی دیاب اللذان لا يفارقانه أبدا .. یتتاولوه 
جميعاً مع كثير من النکات والتعلیقات الرائعة التی ما خلا منها بيت 
نوال ودیاب أعواماً طويلة.. حتی یوم الجمعة تذهب نوال ومنصور 
وصدیقیه إلى السینما أو لتتاول العشاء فى النادی. 

ودوماً فى نهاية الیوم ایا كانت ملامحه وعدد ساعاته كان منصور 
یدخل إلى جوارها ليأخذ رأسها على صدره وینام.. لم یترکها ليلة 
واحدة تضع رأسها على وسادة غير صدره. 
. عندما ولدت سميحة شعرت نوال بحب منصور أكثر.. بتفانيه كان 
يحملها عنها كثيرأً.. بل كان يقتطع من وقت أبحاثه وأوراقه ليبدّل لها 
ملابسها أو يهدهدها إن ضاقت نوال أو بكت مللا من صراخ سميحة.. 
EE‏ انوا کین یدامن N‏ نكا الالسكولية ا کا 
طفلة واحدة.. لكن الأحمق العنيد كان يبكى بين ذراعيها وهو يرجوها 
اد اد یکو زان لایر لابنته آن شيا کما مكنا هو 
وحيداً لا أغ له أو اخت.. لقد ماطلت کثیراً وهربت كثيراً.. حتی آنها 
اد تبتلغ آقراص متع الحمل دون علمه گان شیثاً خفیاً بداخلها کان 
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يحذرها من الطقل انثانی.. بقی الأحمق بطاردها برغبته فى طفل 
تمن اش له ان کل ای تکهلی بولايعة .. اک تدم میاه 
وا لها اه ال يد SE‏ دا کیرد مرا لاع اکن 
فى جنون بين رسالة الدکتوراة التی بدأ الاعداد لها وبين البیت وبين 
عمله فى الاعداد لبرنامجین من آنجح البرامج على القناة الثانيةء وبين 
نراعیها .. لم يدعها تشمر أن شيئاً تفير هو وأم سعيد برعیان سميحة 
وخادمة أخرى تحضر لإعداد طعام الأسبوع.. مازالت نوال لا تعلم 
كيف كان منصور يتحرك بين كل هذا بكل ذاك النشاط والفژم.: کان 
يركض ويلهث ودوماً يعطيها هی الأولوية .. كانت ابتسامة واحدة منها 
تکفی لأن تشعل فيه حماسا كبيراً.. ابتسامة كانت تكفى لأن تستمر 
حياتهما معا ولكن ذاك الإلحاح الكبير.. ذاك الالحاح المستمر على 
طفل آخر وحده كان یژلها .. کان یزه‌جها حتی استسلمت ولیتها لم 
تفعل.: كان القدر شاء أن یکون |لحاح منصور الکبیر وحده هو السیب 
هن نهاية قمنتها معه.. جاعت رباب.: جاعت کما جاعت سميحة لکنها 
كانت اکثر طفلة رأتها حتی الیوم جمالاً .. کل الأطفال تولد بلا ملامح 
واضحة ورباب وحدها ولدت بملامح جميلة واضحة.. لم تشبه نوال 
كما جاعت سميحة تشبه‌ها ولم تشبه منصور رغم وسامته لکنها جاعت 
تحمل عينين واسعتین برموش طويلة وشعراً فاحم السواد ظل على 
لونه حتی فارقتها نوال وهی فى الخامسة.. جاعت تحمل أنفاً دقيقاً 
جميلاً وشفاه صغيرة رقيقة.. لا تتسی أن المرضة حين حملتها لها 
بعد الولادة قالت انها شعرت آنه لا حاجة لهم بكتاية اسمها علی آسورة 
ذراعها البلاستيكية فهی أجمل مولودة رأتها على مدى أعوام عملها 
روماه كن نيه لوا ام بستلعت ما کل ا اکان 


31 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية ۱ 
انضموا لجروپ ساحر الکتب /واه6ه78/93761:1911ناومتع/10 /7 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





لکنها جاءت أيضاً بدون عقل.. بعد شهر من ولادتها.. بدأ منصور 
یتساءل لِمَ لا تتحرك.. لم لا تبتسم.. لم لا تفعل کل ما كانت تفعله 
میعیحةه فى عملوها ی ویدات الرحلة: *زحلة ملویلة من اهوم وا للم . 
رحلة طويلة من اللهاث خلف وهم الطب والدواء.. رحلة کانت آکبر من 
كل ما تحمله نوال من قوة واحتمال والنه‌اية رباب مصابة بعه۹6۷ 
retardation‏ [۷2.. سيبقى جسدها یکبر ككل الأطفال وسیبقی 

رأسها يحمل عقلاً صغيراً لن يتجاوز عقل طفلة فى الثالثة من عمرها 
OT O CR‏ رزوی E OA‏ 
الفهم.. عاجزة حتى عن معرفة اسمها.. وکرهت نوال منصور.. كرهته 
كما لم تكره أحدا من قبل.. وحده السبب. لم لم يكتف بسميحة.. لم 
لم يحترم رغبتها وشعورها الدفين برفضها لطفل آخر.. لم هتح عليها 
وعلی هنه المائلة الصفيرة باباً لا یوصد: من العذاب والقسوة والالم. 

بکت نوال.. وبكى منصور لکن منصور بكاؤه هدأ بعد فترة وبداً یعود 
لعمله وآبحاثه وأصدقائه. . وحدها نوال كانت تری رباب کل صباح.. 
وحدها تراها على ذراعی أم سعید وتتألم.. وحدها نوال كانت تسمع 
همیبات الاشضاقهاستلة الفضول 3 توش حل مالس ویو ی فا 
بسکین حادة ملوثة لتترك خلفها ابا بلا حدود .. 

بدأت سميحة تذهب إلى الدرسة وانقطعت أم سعید عن الحضور 
فى ذاك الوقت لمرض زوجها وحاجته إلى البقاء بجواره. كان منصور 
قد انشغل أكثر فى عمله بالجامعة والتلیفزیون أو ریما كان يهرب من 
البقاء مع نوال التى لا تنقطع عن لومه وتأنيبه وإلقاء الذنب كل الذنب 
عليه.. الكل مشغول.. الكل تركها وحدها مع تلك الصغيرة التى تنظر 
إليها نظرات زائفة لا معنى لها.. وأصبحت نوال سجينة بلا قضبان.. 
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تجلد کل یوم ألف مرة دون سياط كانت تخبن رباب إن دق الباب.. 
وتبکی إن خرجت من غرفتها وجاءت تجلس جوارها فى هدوء لتری 
نوال من جدید تلك النظرات والأسئلة التی تذبحها من الورید إلى 
الوريد کادت تجن.. كادت تموت.. كان من حقها أن تنجو بنفسها.. 
تو إلى منصور.. بللت قدمیه الصا یتیس ما لمم مرو فا 
فراشهما وهی ترجوه إن يرسل رباب إلى جمعية للمعاقین أو أى دار 
ترضی التكفل بها ولو لشهور قليلة.. أخبرته أنها لا تحتمل رؤيتها.. لا 
تستطیم.. الا یوجد علی الأرض بشنر یعجزون عن رو الدم۱5 الا 
يوجد على الأرض بشر یخافون الوقوف بأماكن عالية أو ركوب البحر 
أو الجو؟! لاذا لا یلومهم أحد؟! لاذا یحترم عجزهم الجميع؟! ووحدها 
نوال یجب أن تحتمل الحياة مع رباب والخروج بها والنوم إلى جوارها .. 
لأنها ابنتها .. لأنها أنجبتها؟ ولکن ما ذنبها فى هذا .. ومن قال إن رياب 
تدرك شيئاً من كل هذا؟ رباب تحيا فى عالم آخر لا أحد يعلمه.. عالم . 
سيستمر إن عاشت فيه رباب مع نوال أو انتقلت به إلى ملجأ أو جمعية 
ما یاب لن مخ عا ااي د ]لزيا وتو هذه 
الحياة معها أينما ذهبت.. لكن نوال.. نوال حياتها فیما حولها.. نوال 
تشعر وتتألم وتجلد وتذبح فلم ايعدم عذابها. 8 لا يرحمها 
منصور.. لم ٩‏ 
ألف مرة بکت. انه برق رطام ا یاه ار .لم یکفه ‏ 
إصراره على الإنجاب لكنه يعلن فی جنون تیک تفای الم OT‏ 
يخبرها أنه لن يستحق الحياة ولن يقوى على النظر فى قلب مرآة إن ٠‏ 
تخلى عما وهبه الله.. كان يقول فى حماقة إن رياب هبة.. جاء معها 
ار فا كت ل مسار وه مان ای تیه اسر 
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عن کل البرامج التي یعدها . . لقد انتهی من تألیف اکثر من ثلاثة کتب 
فى مجال الاعلام وکلها لاقت نجاحاً کبیراً وکل هذا لأنه برعی رباب.. 
رياب هبة؟.. رباب اختبار يجب أن یتجاوزاه بنجاح.. الغبى.. العتوه.. 
ریما ورثت رباب عنه العته ولکن بصورة آخری.. رفض.. رفض البکاء 
والتوسلات.. رفض التهدیدات والانذارات.. حتی جاء الیوم الذى 
غادرت فيه نوال البیت دون رجعة.. شمرت یوم غادرت آنها تتنفس.. 
ان و قي باه لاد شرت اه ولگ اکا 
من حقها أن تحيا.. وجود رباب أمام عینیها كان يقتلها.. يذبحها لکن 
منصور هو الذی ذبحها .. بعد أن يئس من اقناعها طلقها .. طلقها دون 
را ار خارف ام دف اك هي اما رای راک ران 
CE aE‏ وحدها وا اران ف كن ایک اند ا أن 
آخبرها أن رياب انا فى سن الحضانة فان أرادت أن تحتضن 
فا تساك این ن معاً ولا فإنه سیطاردها بالقضایا. . سیجلدها 
E ASE‏ يندس ماع مدهو N‏ مشو اهاب شفط عدف 
أن تكون له أم فهى كائن شرير يستحق النفى والاعدام.. 
قبلت نوال التحدى.. تركت رباب وتركت سميحة.. وبعد أعوام 
تزوجت طاهرز وانتقلت معه إلى خياة أخرى.. حياة كتلك التى تراها 
على شاشات السينما. . ظاهر يمتلك إعذى کبری شرکات المقازلات طن 
مصر لكن حتى طاهر مارس عليها الضغوط لتنجب وأنجبت ماجد 
وهى تعلم فى قرارة نفسها أنه لو جاء مثل رباب فطاهر بإمكانه أن 
يرسله إلى أحد أكبر المراكز التخصصة ليحيا فيه.. ريما لهذا أصرت 
أن يولد ماجد فى أحد أكبر مستشفيات أمريكا بل بقيت معه خمسة 
هو AES‏ ل ل ا 
0 الحصرية 
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سميحة وریاب وذاك الأحمق العنید .. 

لماذا عاد منصور الیوم.. لانه سیموت؟! فليمت.. قلیمت ألف مرة.. 
ا فق علیه.. لن تففر له. وعندما يموت لن تفکر حتی فى الترحم 

عليه .. وعادت تنظر إلى مرآة دولابها ترقب شعرها الأحمر القصير 
ووجهها الأبيض الجميل الذى رغم أعوامه التى جاوزت الخمسين 
مازال مشیراً جمیلاً.. عاذت تتظر إلى I‏ وعيناالمراة القابعة 
بداخلها تسألها هل هی حقاً لا تهتم بموت منصور دیاب؟! هل هی حقاً 
لا تشتاق إلى سميحة؟! هل هی حقاً لا ترید أن تتذکر ریاب.. هل حقاً 
استطاعت بعدهم | تحیا وتقفر انفسها؟۱ 

اسر هقی الاراة در لها فى سره اس راو ها .. امراه 
تکاد نوال تکرهها كما تکره منصور دیاب.. امرأة ما عادت امرأة منذ 
رحلت من بين ذراعی دياب والقت بزهرتین بریئتین من بين ذراعیها! 
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رفعت سميحة رأسها من على وسادتها لتنظر فى وجه أم سعید 
بارهاق واضح وسمعتها تقول وهی تلتقط ملابس سميحة التى القتها 
على ماه E‏ ی السام 

الغلا تخاهن پاش یه اسر اه اف 

نهضت سميحة من سریرها وهی تسأل: 

رباب وبابا صحیوا يا أم سعيد !5‏ . 

تتهدت أم سعيد لتقول وهی تحاول أن تبتسم 
E N‏ 
تمیان:. شکله مش عاچینی: خالصن. 

وفتحت سميحة عینیها لتنظر إلى وجه ام سعید قاثلة: 

بابا الیومین دول على طول نایم .. هو ماراحش للدکتور. 

إلا أن آم سعيد قاطعتها کأنها تطمئنها: 

لأ.. الظاهر إنه راح.. رجع الضهر ومعاه ورق تحاليل وأشعات 
وحاجات كتير.. صلی الضهر وشرب قهوة ونام تانى.. يللا يابنتى الأكل 
حيبرد .. دا الجو تلج. 

ووضعت سميحة قدميها فى سابو من الفرو الأسود واتجهت إلى 
الباب لتطرق على باب رباب قائلة وهی تكمل طریقها: 

يللا يا رباب الغدا.. "۷ 7 

وجلست سميحة على مقعدها الذى لا یتفیر.. هى على يمين دیاب 
ورباب على يساره وتنهدت.. کان هذا مقعد نوال.. ثم تنهدت مرة 
اخرى فى مرارة لم تهاجمها كل الوجوه والدكريات هذا الصباح.. 
ورفعت عينيها لتشعر بمنصور ينحنى عليها طابعاً قبلة صغيرة على 
رآسها قبل أن يتوجه إلى مقعده.. وقبل أن تقول له ای كلمة.. دخلت آم 





أنا صحیت ریاب .. 9 
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سعید ورباب تستند على ذراعها لتساعدها على الجلوس فى مکانها 
وککل يوم قالت أم سعید : 

آنا غدیت.الست رباب بالهنا والشفا.. 

وأيضا ككل يوم آجاب منصور: 

انت عارفة يا أم سعيد.. أنا ماعرفش آكل لقمة الغدا دى غير وهما 
حوالیا . E‏ 1 

وأيضا ككل يوم مضت أم سعید وهی تتمتم بدعواتها اليومية. 

ووضعت سميحة قلیلا من الکرونه فى صعنها وصحن دیاب 
والتقطت قطعتین من الاسکالوب لتضع قطعة فى کل صحن ونظرت 
إلى رياب تسألها إن كانت تريد. 

لا آحد یعلم ما الذی تریده ریاب ا ریما لا آحد حتی زاب 
نفسها.. لکنها اعتادت الحضور.: اعتادت الجلوس معهما على الائدة 
لکنها لم تأكل یوما معهما.. رباب تحتاج من یساعدها على تناول 
الطعام.. رباب دوماً بحاجة إلى من پساعدها على کل ما تقوم به. 

وجاء صوت دیاب یقول: 

سميحة.. آرجوك لو عندك أى مواعید النهاردة الفیها.. عندی 
موضوع مهم عایز اتکلم فيه معاك. 

وقاطعته سميحة بصونها الهادئ الجمیل قائلة: 

آنا اللی عايزة اتکلم معاك يا دکتور دیاب.. صحتك مش عاجبانی 

كانت سميحة تعلم أنه ذهب إلى الطبیب هذا الصباح» كانت تعلم أنه 
آجری فحوصات کتيرة كما أخبرتها آم سعيد لكن هذه هى سميحة لا 
تقول ما عرفته إلا بعد أن تسمعه من صاحب الشأن نفسه حتی إن كان 
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۱ 





صاحب الشأن هذا هو منصور دیاب والدها. 

وتنهد منصور وهو یعبث بالشوكة فى صحنه ولا يأكل ثم قال فى 
صوت خفیض: ‏ . ۱ 

إذا كان دا الوضوع فأنا الحمد لله جاهز وعندی اجابة لأى سوال.. 
لکن الهم بعد ما تتغدى يا سميحة حاديك ملف فيه آوراق تاخدیه 
تقریه کویس جداً ونتقابل فى آودتی بعد کدا نتکلم. 

ورفعت سميحة عینیها وشيء ما فى قلبها یخبرها أن هناك أموراً لا 
تحبها.. أموراً لا تريد أن تعرفها تختبن فى غرفة منصور فى 
قار : 
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فی السادسة تقریبا ویعد اقل فن ساعتین کانت سم یحة تطرق 
طرقات خفيفة على باب منصور وهی تحمل بين أصابعها اللف 
NR‏ أعطاها إياه بعد انتهائهما من تناول الفداء.. ودخلت 
لتجده نائماً على سريره واقتربت لتقف آمامه ونظرت إلى وجهه 
الأبيض النحيل وعينيه الفلقة فوق أنفه الستقیم الطويل.. ثم عادت 
تنظر إلى شعره الأبيض الذى لم يبق فيه سوى شعرات سوداء قليلة 
كأنها مازالت تقاوم السقوط فى نهر الشيخوخة.. وتنهدت.. لماذا تشعر 
أن لونه أصبح شاحباً.. يميل إلى الاصفرار.. بل لماذا تشمر أنه هو 
ذاته یسقظ فى بئر شيخوخة سحیق.. مازال أمامه تسعة شهور حتى 
. ميلغ الستین.. ستین عاماً:. كانت سميحة تظن أن بلوغ الأربعين هو 
الشيخوخة بعينها.. لكن کم عاماً بقى لها هى حتى الأربعين.. ثلاثة 
E N OR EE LE‏ 
وأنجبت فى ظرف ثلاثة أعوام.. عندما تبلغ الأربعين سیصبح لديها 
طفل مازال فى التاسعة.. هل تأخرت فى الزواج والانجاب أم تأخرت 
فى قهم العملیات الحسابية السريعة البسيطة.. أم أن أعوام العمر لا 
تخضع أبداً للعملیات الحسابیة؟! قد يصبح العمر أرقاماً كييرة لكنه 
BIA‏ لحظات قلیلة.. 

وانحنت لتضع قبلة صغيرة على شعره الأبيض وفتح عينيه فى تثاقل 
ليضمها بين ذراعيه وشعر باللف الأخضر الذى مازالت تحمله بين يديها 
وأطلقها من بين يديه ليمد يده ويبحث عن نظارته الصغيرة قائلاً: 

اقعدى يا سميحة من فضلك وافتحى أباجورة المكتب.. . 

جلست سمیحة وهی مازالت لا تفهم لادا لا تحب ادا سا پدور 
حولها رغم أنه لا شىء من الفترض فيه أن يثير فيها هذا الخوف وکل 

لمزید من الرویاث والکنب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتپ . /ط 00 81k‏ 19/9/9276 // 
او زيارة موقعنا ۱ sa'îferalkutub.com‏ 





هذا القلق. 
E‏ ت ريت" لدو عیبر د مزال يقس عر العف 
قن E E‏ تا شو ري ف ست 
صغيرة ضعيفة يحاول ألا تقع من شفتيه هى الأخرى فى نهر 
الشيخوخة الذی بدأ يسحبه فى عنف من آرض الأحیاء وعالهم. 0 
وتنهد وهو ینظر فی عینیها العسلية الواسعة قائلاً: ِ ِ 
إيه رأيك فى الورق؟! ٠‏ ۱ ظ 
وفی هدوء مدت سميحة پدها لتفتح اللف وتضعه علی الکتب قاکلة: 
9 ۱ ۱ 
وقال منصور فى هدوء: 
شوضی پاستی.. دا کل ی النیا .. ETI‏ 
الما الا ارس رس فان ای نود 
لکن نصهم لریاب. آما الیت آلف دول فهما شهادات استثمار فى البنك ۰ 
الأهلى.. دول باسمك لكن بتوع رباب لوحدها. ۱ 
وأطرق برأسه قلیلاً ثم عاد یقول كأنه یفسر: 
نوال بعتت البلغ دا من حوالن عشر سكين لزیاب:. آنا طبعاً مق 
با لت 
وقاطعته سميحة فى هدوئها الذی لم یفارق صوتها أو وجهها لحظة 
PLE‏ ی مع عمرو جابر قائلة: 
ونوال بعتت دول تحت ی إبه؟! مع ولا تعویض ولا بدل 
آمومة.. ولا یمکن أجرة. 
. وقبل أن ينطق منصور حرفا قالت سميحة فى مرارة وتهکم آثار فى 
قلبه لوعة كبيرة: 
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آه.. لا ., دی لو أجرة كان بقی البلغ ليك ولا أنت اتتازلت عنه لریاب؟! 
ونظر منصور إلى عینیها فى اشفاق هائل وقال: 

آنا کلمتها یومیها وبعد حوار طویل.. حسیت إنى ما اقدرش أقسى 
علیها أكتر من کدا با سميحة.. ما آقدرش أحرمها آبدا من انها تدی 
بنتها فلوس. 

وقاطعته سميحة يذات الهدوء رغم تلون وجهها الأبيض قائلة: 

تقسی علیها يا دکتور دیاب؟! هی نوال تعرف یعنی إيه قسوة؟ طب لو 
عرفت القسوة كانت عرفت الحنية.. 

وقاطعها منصور ككل المرات التى حاولت فيها سميحة تجريح نوال.. 
قاطعها بذات الحزم.. بذات القوة قائلا: 

سميحة.. ما تجرحیش فى أمك آرجوك با بنتی.. اسمعی الوضوع 
اللی LA‏ دی 

ومد ا ل ق ا او د وان منه ام 
سعید آمامه وقال لها: 
٠‏ آم سعيد .. اتنين قهوة وهاتی سجایر سميحة معاکی من آودتها . 
ورفعت سميحة عینیها ون ل ان ریما اجه منصور 
یقول: 

الوقت اللی باقی يا سميحة قصير جداً.. ولازم نقول ونعمل فيه کل 
حاجة قدام بعض. 

وابتسم كأنه يحاول أن يخفف عنها قائلاً: 

أول حاجة حنعملها. أل سایق عاك ان ههرو ودره ا 
اشرب سيجارة معاك. 

وقالت أم سعيد فى تلعثم کأنها لا تعلم شيئاً: . 
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هو انتی عندك سجایر ياست سمیحه؟! 
لکن متصور التفت الیها لیقول فى عصبية كأنه لا یحتمل آی 
حماقات: اتحرکی بسرعة.. کل حاجة لازم تتم بسرعة.. الوقت 
واختفت أم سعيد.. وزاد دبیب قلب سميحة وعلا صوته بين 
ضلوعها .. ما یحدث يحفى آشیاء مازالت سميحة تش عر آنها لا ترید 
انان تمرف 
وعادت تنظر إلى وجه منصور الذی مد يده لیصل إلى کفها الأبیض 
الصغير على الکتب وضمه فى هدوء وأغمض عینیه وقال فى صوت 
خفیض: ۴ 
آخر مرة قلتلك إنى بحبك يا سميحة كانت امتی؟ أكيد مش فاکرة.. 
لأنى آنا نفسی مش فاکر.. انت کمان عمرك ما قلتیلی بحبك يا دیاب. 
حاجات كتير اتحرمنا.منها.. مع أنه كان ممکن قوی تسعدنا وما 
ES‏ خاک . 
وتم دی تس تن ی سدقا 
منصور لكنه لا یتمنی أبداً أن يريحها منها عندما یخبرها ستفهم لکنها 
ستحزن.. ستتألم.: الدهشة آرحم من الألم.. الدهشة آقل إذلالاً من" 
fa‏ وروی و وا 
یهاش سور و . لو کان یعلم أن لحظة کهنه ستأتی لاقتطع من 
اعوام عمره الاضية وقتاً للحب.. وقتاً للحدیث.. ووقتاً للأسرار .. لکن 
ها هو الآن يجد نفسه مطالباً بتقدیم کل هذا معأ من جسد یاکله 
السرطان ومن راس یاکله الخوف ومن قلب ذبحه الحب ونظر من 
٠‏ جدید إلى عینیها وقال ودمعة صفيرة تکاد تسقط على زاوية عینیه: 
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ودخلت أم سعيد تحمل القهوة وبعد أن وضعتها .. آخرجت فى تردد 
من جيب ثوبها الأسود علبة السجائر لتضعها فى خوف بين يدى 


منصور قائلة: 
أنا مش عارف دي بتاعة مین.. ممكن قوى تكون بتاعة الست نهال اللى 
كانت بتزور سميحة من يومين. 


والتقطها منصور فى هدوء وهو يسأل: 

ممكن تباتى معانا النهاردة يا أم سعید؟! 

وقالت أم سعيد بصوت خائف وهى تنظر إلى وجه سميحة الباهت: 

آیوه.. طبعاً بس بكرة الصبح أروح أعمل الغدا لسيد وأرجع تانى. 

وأشار إليها منصور بالخروج وهو يشعل سيجارة مد بها يده إلى 
سميحة قائلا: 

اتقضلی.. 

ولم تقاوم سميحة.. لم تقاوم مدت أصابعها لتضعها بين شفتیها 
وقالت كأنها ترجوه: ۱ 

هو فيه إيه؟! 

وأشار منصور بيده إلى طاولة صغيرة جانبية بجوار يده اليمنى وعلى 
یمین مکتبه حيث ترقد أوزاق وملفات من الواضح آنها تحالیل وتقاریر 
طبية ليأخذ نفساً عميقاً قال بعده: ۱ 
rg‏ م عزون ارام طلغ منوا شرع با .. 
الزراعة مستحيلة والعلاح کمان.. اثلی فاضل.. 

وسكت لحظة كأنه آشفق علیها من كلمة شهر أو اثنين التی سمعها 
هذا الصباح فعاد یقول وهو يرتشف قهوته فى مرارة وهو لا ینظر الیها : 

45 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /ط0٤E1k0 ’/fb/groups/Sa 7er.‏ 
او زبارة موقعنا. . sa'îeralkutub.com‏ 





شهور.. شهور بسيطة.. لکن تصوری السنین دی كلها عدت من غير 
ما أقولك نی بحبكك.. السنین دی كلها جریت من غير ما تعرفی 
حاجات لازم تعرفیها وحاجات آنا کمان عایز آعرفها .. يبقى الشهور 
حتکفی یه يا سميحة ولا إيه.. ساعدینی يا سميحة.. ساعدینی يمكن 
انقدر تعمل اللی ما اتعملش.. واللی كان لازم یتعمل قبل ما نصحی فى 
لحظة زى دی ونقول يا خسارة.. با خسارة ضاع العمر وراجل زیی ما 
قلش حتی لبنت زيك إنه بیحبها.. بیحبها وفخور بیها وحزین علیها .. 
حزین علیها قوی.. لکن حتی الیوم اللى بیعترف فيه بحبه وخوفه هو 
نفس الیوم اللی لازم یعترف فيه بعجزه وإيه کمان يطلب فيه 
O‏ عي لا ولس ١‏ 

ورآها تطفئ ما بقى من سيجارتها فى قلب قهوتها كأنها تحاول 
إخماد حريق هب أو كاد فى قلبها.. رأى أصابعها الصغيرة ترتعش 
وهی تحاول أن تستقر بها فى مكان ما وقبل أن ينطق حرفاً رآها تقف 
وهی تقول دون وعی: 

زات اع دل یس قارط رسد . 

وأکلت منصور الدهشة لحظات وهو الآخر لا يفهم ما تقوله ولا أى 
شرط تضعه سميحة فى لحظة كهذه وانتفض قلبه هو الآخر لیقول فى 


00 
وبعين زائغة لا ترى بها شيئًا وبصوت أجوف هادئ قالت وهی تتجه 
ترجع لنوال فلوسها. 

۵ ۵ ۵ 
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فى طریقها إلى غرفتها رأتها آم سعيد .. رأتها ورأت على وجهها 
شيئاً لم تره قط.. شىء يذكرها بذاك الیوم. اليوم الذى خرج فيه 
عمرو جابر هو وأمه من هذا البيت فى تلك الليلة التى جاءوا لخطبتها 
فيها.. رات ذعراً.. رات جليداً يتكون وآخر يتكسر على جلد وجهها 
الرقيق.. رات دمعاً يتحجر ورأساً تحاول سميحة أن ترفعه فيسقط 
على عنقها فى قسوة.. لكن ما تراه أم سعيد اليوم أكبر.. هل حدث كل 
هذا بسیباه«علبة السجاثره.. هل کان یخب آن تضول |نهسا لم 
تجدها؟!.. وحاولت أم سعید أن تخطو خارج حدود باب الطبخ لتذهب 
اش که تلا لوا وک کی تیک ا بي إن 
. سميحة قد تصفعها. وا وا ا موی 
وتصفق خلفها الباب فى عنف. 

استندت سميحة بظهرها على الباب.. ونظرت حولها فى جنون.. أى 
يوم أسود من أيام التاريخ هذا.. أى.يوم من أيام عمرها هذا .. وعادت 
یی اهاه مهاب أعاداظ تکاله اه وا اس زا 

كانت آمامه تسمم ولا تفهم.. كانت فى غرفته قظر إليه ولا تراه.. 
يجب أن تستعید ما سمعت وما رأت.. لکن هی لا ترید أن تفهم.. لا 
ترید بدا آن تری.. منصور - منصور دیاب یمسوت.. وک یف؟۱ 
بالسرطان؟! سیترکها .. سیترکها وحدها ویذهب.. سیترکها ويترك 
رباب كما فعلت نوال يوماً.. ولکن لا يعنيها رحیل نوال.. لا یعنیها سوی 
اد متیر یهار a‏ ایس الق ان اتعتال 15 
لمّ ترکته فى غرفته وحيداً وجاءعت إلى هنا.. لم لم تحتضنه.. لم لم 
تأخذه من يده وتذهب إلى طبيب آخر.. وعادت تستعيد فى رأسها 
أسماء الأطباء الذين تعرفهم.. 


للمزید من ار i‏ را 





5 com E او زيارة‎ 


جسنا., هنال خطا:! نم یچب آن پکون مثالب جیا کتببوا اسنم 
منصور على تقاریر رجل آخر أو ریما كان هناك عطل فى أجهزة العامل 
التی ذهب الیها.. على أسوأ الفروض.. هناك طبيب ما على هذه الأرض 
یعلم کیف پساعد متصور.. كيف یستاصل هذا السرطان الاحمق من 
کا روم ی نا تالاقم الق اة اة ليق تچ 

لماذا ترکته وحده.. أين ذهب عقلها.. أين العقل فى أن تترکه وحده 
لحظة بعد أن عرفقتة! إن كان العدل رحل عن الأرض فلماذا تركت 
عقلها يتبعه؟! 

وقررت أن تستدير لتذهب إليه وقبل أن تفعل سمعت طرقات خفيفة 
على بابها وحين ابتعدت عن الباب أطل منصور فى هدوء ليدخل ويغلق 
الباب وينظر إليها فى حب قائلا: 

اع مواق فلي ASANE E‏ الو قوس اناك 

واندفعت سميحة نحوه فى جنون.. كانت تريد أن تأخذه بين 
ذراعيها.. لكنه طوقها هو بذراعيه بكل ما استطاع من قوة وسمعها 
تجهش بالبکاء.. بكاء حاد عنيف يقطر خوفاً وضعفاً وحباً.. وقال من 
بين دموعه فى صوت حنون: ش 

ابکی يا حبیبتی.. ابکی كل دموعك اللى حوشتیها.. ایکی پا 
ا ا بع كن جد يك لحا ا يشلك 
A‏ اه 0 ازع يا E ENE‏ 
قينا ای های راوه شوه بل ا لكيام الحايف عليكم 
من لاه .ديكا مارت وی على الهياة الى وا ا مان ای 
أساعدك أنت واختك على الحياة من غیری.. فى الزمن دا الحياة هی 
اللی يعت خورف مين ال ك ٠‏ مكل الت ا 
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فى حى شيرا ومن شارع خلوصی وفى إحدى الحارات الصغيرة وفى ٠‏ 
حارة صغيرة اسمها «حارة القهوجى».. دخلت أم سعيد فى السابعة 
EL‏ ا که رات 
حتی الیوم.. دخلت من باب حدیدی صدئ وصعدت درجتین صفیرتین 
لتتزل ثلاث درجات آخری وتدخل إلى شقة صفيرة قى قاع المبتى لا 
تری الشارع الا من نانِنة جديدية صغيرة.. کل من یسیر فی الشارم 
يراهم تحت قدمیه إن فتحت ستارة النافذة الصنوعة من القماش 
«الکریتون» الرخیص الشجر.. وفتحت الباب لتخلم طرحتها السوداء 
وتظر حولها وعلمت دون بحث.. سيد لم ينم هنا ليلة الأمس.. 
وتتهدت ثم نظرت إلى الفرفتين الصفیرتین أمام عينيها .. فى كل غرفة 
منهما سرير خشبی فدیم.. هی تنام فى غرفة وهو ينام فى الغرفة 
التى كان يقتسمها مع سعيد وتنهدت.. سعيد .. عامان لم تره.. عامان 
فی لسري يدو وید خز ما استظاع بنی النشود .. کل آمله فی الحیاة 
أن يعود بمبلغ يخرجون به من هذه «الحضرة» كما كان يدعوها.. لا 
بریدها أن تموت فيها.. لا يريدها أن تموت وهی خادمة لدى منصور 
دياب وابنته رباب.. سيعود ليتزوج عزيزة ويأخذها لتحيا معهما.. فى 
مكان ما تدخله الشمس ولا تسقط فيه مياه المجارى والأمطار.. 

هی ایضاً ترید الخروج من هنا لیس حباً في النشمس ولكن هرياً من 
الحياة مع سید .. آرهقها سید .. إنها حتی هذه اللحظة لا تعلم كيف 
شید ای یی 
" احضرت أم سعید كوبا من الشای لتجلس على كنبة خشبية صغيرة 
فى صالة تن بحملها وعادت تتنهد وهی تنظر إلى ناقذة الفرفة التی 
على يسارها .. حطم سيد زجاجها ذات مرة فى إحدى نوبات چنونه 
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نوی رکه باه اکتا وی دی عا این رای 
منصور.. كل ما تمنحه لها سميحة.. حتى الطمام ما آصیحت تجد 
تال ار وهی اور . هى دوماً تحضر له بقایا الطمام من بيت الدکتور 
متصنور.. بل هو لا یاکل متا الا قلیلا.. هو لا يريد موی النود :لا 

بهمه سوی تلك الأوراق التی يأخذها من يدها إن كان فى طريقه إلى 
الخارج.. أما إن كان فى طريقه إلى غرفته فهو يغلق باب الفرفة 
A ata) ESN‏ خفن لم ا الي 
ly‏ .شیء ما فى رأسها يخبرها أنه يتعاطى 
شيئاً من تلك الأشياء الخطيرة r ra‏ 
التليفزيون. 

ل لام لوعي اسار ال فا 
که لمكا اوقا لاقن SN‏ اب نا 
عليه ومنذ رحل وهی لا تعلم ماذا تفعل.. كلما دخلت هذا البيت دخلت 
وهى خائفة مما قد يفعله معها وكلما خرجت فى طريقها إلى منزل 
الدكتور منصور خرجت وهی تتمنى ألا تعود .. لكن يجب أن تعود.. 
يجب أن تعود.. ويجب أن تحيا حتى تلتقى بسعید.. سعيد سيعود 
ويتزوج عزيزة.. إنه يدخر مبلفاً كبيراً. لقد طلب منها أن يرسل لها كل 
ما ادخره لکنها رفضت.. أقسمت عليه بأغلظ الأيمان ألا يفعل وأن 
يحضر نقوده كلها معه عند عودته.. قد يقتلها سيد إن عرف.. لا 
يهمها إن قتلها لكن يهمها كثيراً ألا يأخذ ثمن غرية سعيد وأعوام 
عمره.. ورغم هذا مازال سعيد يرسل لسيد مبلفاً كل فترة.. سعید 

يخبرها لكن سيد ينكر ولا يعترف آبداً بما يفعله سعيد. 

ووضعت كوب الشاى وقامت فى خطى ثقيلة تفتح الباب فى هدوء __ 
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لتجد عزيزة تقف آمامها فائلة: 

آنا قلقت عليك يا خالتی.. البیت كان ضلمة طول اللیل.. 

ابتسمت آم سنعید بوجهها الأسمر التحیل وعینیها السقیرة التی 
رسمت لنفسها تجویفاً داخل وجهها لتطل منه بخوف رسمته الأيام 
على سوادها بمهارة كبيرة وفتحت ذراعیها لتضم عزيزة فى هدوء.. 
انها تشم فیها رائحة النائب.: عزيزة جارتهم وابنة الاسطی «حسین» 
النقاش غير آنهم لا یسکنون حفرة کالتی تسکنها أم سعید بل یسکنون 
شقة من غرفتین صغیرتین فى العمارة القابلة لهم .. منذ متی وعزيزة 
تحب سعید .. منذ متی وسعید يحب عزيزة.. لا تذکر.. ما تذکره أن کل 
نف هتم الحارةاالصليظة نام عم نهد رداوكو الج ابيع یب 
سعيد ومنذ حصل على دبلوم التجارة مع عزيزة وهو یحاول أن یعمل.. 
بل لقد عمل طویلاً مم الأسطی حسین والد عزیزة.. لکن ما كان 
يحصل عليه كان لا یکفی" حتی یتزوج عزيزة ابنة جميلة التی آوضحت 
. له ولها آنها ابداً لن تترك ابنتها تتزوج لتهبط من شقة فى الدور الثانی 
إل كلجر رتیت ال رل رکه الله الاسیای سین أعماها 
واعطی سعيد كلمة بأن تکون عزيزة له.. 

عامان وسعید لا یعود من السعودية حيث يعمل سائقاً لدی صدیق 
للدکتور منصور.. عامنان وعزيزة تقاوم آمها وتعمل فى مكتبة فى دوران 
شبرا وتدخر هی الأخرى كل ما تستطیع حتی تساعد سعید عند 
عودته.. وتتهدت آم سعيد ومی تنظر إلى عزيزة التی دوماً تسترق 
النظر إلى الفرفة التی كان ينام فیها سعید كأنها تتحسس وجوده أو 
تحلم لو ترام یطل متها وقالت فی حنان؛ 

سعید ما کلمکیش يا عزيزة؟! 
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وابتسمت عزيزة فى خجل وهی تقول: 

لا والله يا خالتی.. 

ودخلت أم سعید لتصنع لعزيزة کوب الشای قبل أن تذهب لتفتح 
المكتبة التی تعمل فیها کمادتها کل صباح وما أن دخلت آم سعيد ی 
المطبخ الصفیر الذی لا شىء فيه سوى بوتاجاز صفیر يرقد فوق طاولة 
متهالكة علیها بعض الصحون واللاعق حتی نهضت عزيزة وسارت 
خطوتین لتقف بعدهما على باب غرفة سعید ونظرت فى حسرة.. 
كانت تنتهز فرصة دخول آم سعید إلى الطبخ لتقف على باب الفرفة ‏ 
ویمنحها قبلة.. بل فى مرات كثيرة كانت تترکهم وتصلی فى غرفتها 
لیأخذها بین ذراعیه ویهمس فی آذنیها بأحلی کلمات.. مدق تعود یا 
ی 0 

وانتقض جسدها الملفوف وهی تسمع آم سعيد من خلفها تقول:. 

وحشنی آنا کمان.. وحشنی يا عزيزة قد ما وحشك یابنتی ویمکن 
1 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /طظtoغfb/groups/Sa'7er.E1ko‏ 
او زيارة موقعنا هی 


وقفت سميحة فى شارع سلیمان أباظة على باب مركز «کایرو سکان» 
لأس مسق ی ألو E‏ قود رای لش لتايس مولبد 
ساود زاره واه ها ,رت قاد )ی تراد 

او یی شورفو ۱ 

وهزت رآسها بالایجاب لتشعر بسقوط دمع غزیر على وجنتیها.. 
وفی لحظة کانت السيارة آمامها .: اعطته الفتاح |ذن قبل دخولها:. 
كيف لا تتذکر ذلك؟! کیف حتی لم تحاول آن تتظر فی وجهه آو تعرف 
اسمه؟ وتتهدت وهی تقذف بکل آوراق دیاب الطبية التی أحضرتها 
معها إلى متعد السيارة الجاور لها وأخرجت بعض الجنیهات منحتها 
للمنادی ودخلت لتقود سیارتها فى هدوء. 

عادت لتوها من لقاء الدكشور اد سلیم صدیقهم حیث آجری 
ديا SS E aaa a: an‏ 
أمل فى زراعة ولا علاج.. النهاية قادمة.. قد يصيبه استسقاء فى 
البطن.. قد يصيب الورم أجهزة أخرى كثيرة وقد يدخل فى غيبوية 
لا فرق.. النهاية ستأتى قريباً.. وعلا صوت بكائها وهی تقود 
سيارتها فى طريقها إلى شارع شريف بوسط القاهرة.. منصور فى 
امه لخ قدو وا درس بالكو درا سن لاعن اقا انا 
یوقت كدو روه مالم CT‏ انق رس تیاس 
ومسحت دموعها وابتلعت نهراً آخر منها .. ابتلعتها فى قسوة.. سميحة 
تعلمت أن تجيد ابتلاع دموعها.. يجب أن تنتهى من آهم شیء تنوى 
القيام به اليوم. 

حين وصلت سميحة إلى باب البنك الأهلى بحثت غن مناد آخر 
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منحته عشرة جنیهات لیتولی أمر سیارتها ولم تنس هذه الرة أن تسأله 
عن اسمه بل حاولت أن تسجل ملامح وجهه فى رأسها .. وابتسمت فى 
مرارة وهی تسأل نفسها Ja‏ کر مها لا سا ال 
خروجها.. ومضت فى هدوء إلى فسم شهادات الاستثمار ووقفت تخرج 


من حقییتها شهادات نوال السمومة وهی تتمنی لا تلمسما بأصایعها 


وحین نظر موظف البنك إلى بطاقتها الشخصية ابتسم قائلا: 
a ak‏ بتاعة لاد عه ولا وشاع انيملا ؟! 
وابتسمت سميحة ابتسامتها الرقيقة قائلة بصوتها الهادی الطیب: 
EEE‏ 
. وعاد الوظف یقول: ۱ 
آنا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدأٌ.. علی فكرة الشهادات دی 
٠‏ بافندم شفالة کویس جداً هو أنت محتاجة الفلوس دی قوی.. 


۳ 


وأشار لها بالجلوس علی احد تلك القاعد بعد آن تمهد لها بانهاء 
جمیع الاجراءات وعاد يردد مدی إعجابه بها وبصوتها وبرنامجها 
الجمیل ثم عاد یقول نی خجل إنه لم يكن یتصور أبداً آنها جميلة 
a‏ اتید E‏ امل | رش مه فل LE‏ 
الأريعينيات.. 


. وجلست سبميحة على المقعد الواجه لمكتبه الزجاجى ورأته ینحنی . 


على زميل له يخبره عن أمرها ونظر إليها هو الآخر ليتبادلا الكلمات 
التم ادس A‏ وخایت E‏ عنهما نك نا بل 
بالنقود ۱۹ ۱ 
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لکن لم تدعی آنها لا تعلم.. بل إن ما ترید أن تفعله بهذه النقود قد 
یکون سبباً کبیراً من آسباب رغبتها فی |ٍعادتها إلى نوال.. سميحة 
ترید أن تعيد لها النقود بنفسها.. ترید أن تری نوال.. ترید أن تقذدف 
بهذه وتا قمحا 2 ندا مركو و 
ل بیش الوكين اندي E‏ ما کشیرا.. لکنایا خادات 
تهز راسها.. آبدا لا تشبهها.. فى وجه نوال قسوة.. فى وجه نوال 
سكين حادة مشهرة دوم .. سکین اطلقتها فی قلب سميحة یوم رحلت 
a‏ لح بق فلك E LESER‏ 

لا تتسی صوتها وهی تتشاجر دوماً مع منصور.. لا تتسی کم مرة 
O aia‏ یاهاعد ا ری و تراد كن ل اهنك 
ولکنها مازالت تسمع صراخها .. بكاءها.. قصصها عن الجارة التی 
سألتها إن كان هناك آمل فى تحسن ریاب.. عن صدیق منصور الذی 
جاء‌ها یخبرها عن وجود مرکز ما قد یقبل وجود رباب لیعلمها كيف 
تاکن اكيش 1ك قبن ار قالطا ار 
من اللعاب يسيل على حرف شفاه رباب الصفيرة. 

امه و عو مرق با یعون لكا كرس لزان ریات شل تيكب 
أن یختفی عن الأعین.. رباب فى حياة نوال کآثار حرق قدیم فى 
صدرها تحاول دوماً أن تخفیه خلف قطعة مجوهرات أو ثوب من 
الحریر.. ولکن سميحة كانت تحب رباب.. تحب الجلوس معها على 
الازش وحولهما تلك.الدمی الصفیرة.. کانت نحب کثیراً ان تضع بین 
آصابعها إحدى تلك الدمی لتراها تنظر الیها.فی هدوء وتحاول أن 
تحرکها .. ریاب تحاول آن تتحدث الی سميحة و .. وسميحة کانت تشعر 
آنها حقاً تفهم تلك الحروف التقطعة والهمهمة التی تصدرها.. كانت 
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دوماً تحمل من أجلها منديلا ورقيا لتمسح به خط اللعاب النحیل لأنها 
تعلم أنه يثير غضب نوال لكن .سميحة بقيت لا تعلم هل تخبر أحداً فى 
مدرستها عن وجود أخت أم لا تفعل.. رحلت نوال وسميحة لا 9 
الإجابة عن هذا السژال فأصيحت تتحاشی الاحاية عنه .. لا هی تمر 

ولا هی تنفی حتى أصبحت رياب على مر الأيام سرا من أسرار البيت 
۱ الذى لا يفادر جدرانه..حتى فى تلك الأيام التى كانوا يسافرون فيها 
معا ا إلى ی تولی شنون رباب.: بل حتى .علي 


ی رات ل وسنت بقیت سميحة لا تعلم 
ماذا تقول إن سألها آحد عن ریاب. 

لکنها کرمت نوال یوم رحلت وترکتها وکرهت نوال آکثر عندما كانت 
تحادتها وتخبرها آنها ستأخذها للحياة معها وعندما سألتها مرة عن 
رباب جابت نوال فى هدوء بأن منصور سي حتفظ بریاب وهی 
ستحتفظ بها.. لکن سميحة بکت علی التلیفون يومها لتقول انها تحب 
رباب وتحب منصور وتحب تال BME‏ كف هرا ۱٩‏ 

لقد آخبرت منصور یومها بما دار لیضمها باعوامها التی قاربت 
ا میت E‏ 
أبداً أن يحرم سميحة منها وأنها حقاً إن شاءت الذهاب إليها فلتذهب 
ولكن فلتعلم أنها لن تراه ولن ترى رباب أبداً مدى الحياة لأن هذه هى 
رغبة نوال. 

ليالى طويلة وهى تتخيل أنها تترك غرفتها ومدرستها ومنصور وذراعى 
منصوز ورباب ومنديلها الورقى وأ سعيد و«لقمة القاضى» اللذيذة التى 


تضتمیابله! وندهیتللی ا ا E‏ 
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والعصبية.. لکنها تحبها .. تحب کل ما فیها رغم هذا.. کانت جاتر لا 
تعلم ماذا تقرر لکنها فجأة أفاقت على اختفاء نوال الکامل.. لم تعد حتی 
تطلبها على الهاتف.. لم تعد حتی تزورها فى الدرسة كما كانت تفعل 
على را عافد درش الجا ان ان و شاب توال .. 
غايت آعواها. ,ادا کت فا سفق و کر هی تسوا لاني كانت 
فى لحظات تتمنی الذهاب الیها حتی لو ترکت خلفها رباب ومنصور وأم 
ی ودوج لال بای سیم فى يعض 
الأحیان فى آخبار الجتمم على صفحات الجرائد والجلات مع طاهر 
رسلان زوجها.. واصبحت نوال هی الاخری فى حياة سميحة رباب 
جديدة تحاول أن تخفيها ولا تعتر ف فا نا اننا .. هی تعترف بها 
ولا فى Li‏ تملك أن تنفيها! 

لكن اليوم تريد أن تراها.. تريد أن تفجر قذائف الكره والحزن 
بداخلها فى وجهها .. تريد أن تقذف بمائة ألف جنیه فى وجهها ورقة 
ورقة.. تريد أن تكون فى فسوتها.. فى جبروتها ولو لحظات.. هی تعلم 
أين تسكن نوال.. لم تنس يوماً عنوانها .. آخبرها منصور به وهی فى 
الثانية عشرة.. أخبرها أن نوال تزوجت وتقيم فى شارع البحر الأعظم 
بالجيزة على النیل ومنذ أعوام آشار لها مرة وهی إلى جواره فى 
السيارة إلى عمارة تحتها جراج كبير ثم قال لها فى مرارة: 

طاهر ونوال ساکنین هنا يا سميحة! 

لقد ارتسم لون العمارة فی ذهنها.. ارتسم شکلها وعدد طوابقها .. 
احم مهب رو كاد نوا میور ون ی بو کر 

مر ور مت ایا ۱۱ 
mH‏ 
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رفع الدکتور «علی سلیمان» رئيس جامعة القاهرة وجهه النحيل 
وظهرت على عینیه ظلال دمعة تترقرق وهو ینظر إلى وجه منصور 
دياب بعد أن حکی له عن مرضه.. بینهما صداقة عمز قديمة وحب 
راك آن آصبح د . سلیمان رئیساً ا کی و۳ 
يسمع عن انجازات دياب ونزاهته وتفانیه فى عمله وحب هيئة 
: التدريس بأكملها له والطلبة جميعاً.. وها هو الرجل اليوم يجلس أمامه 
لیخبره انه يموت وأنه يجب آن یجد أحداً غيره يقوم بمهامه لآن مثات 
الطلمة as JÎ‏ امه هه 
ورباب.. 
وابتسم منصور ابتسامة صغيرة وقال: 
انتو کنتو حتطلعوثى معاش السنة الجاية.. انا بقى طلعت آشطر 
منكم.. حامشى بمعرفتی.. 
رفاك وی اماك وعم طلا مطل سیر ریا تن 
الكنبة السوداء الجلدية التى على يمين مكتبه وجلس إلى جواره تحت 
علم مصر الذى كان يقف إلى جوارها ووضع كفه على فخذ منصور 
النحیل الا فى حنان: 
طول مانت قادر تیجی وتحضر تعال.. أنا عايزك بس تتفاءل مين 
عارف يا دیاب.. 
شمیت الل سای Hs‏ امه یرو ۱ ١:‏ 
والله مش عارف يا علی.. آکمل ولا آوفر وقتی وجهدی للبنات .. أنت 
الوحید اللی عارف حكاية رباب وحكاية سميحة وحکایتتا كلها.. عارف 
YES TD‏ 
زاین ااا ا لني مد 
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دیاب الذی اكه قاثلا: 
نفسی أجوز سميحة يا على قبل ما أموت.. فاکر علاء لطفی.. كان 
خطبها من حوالی سنة.. أنا شرحتله کل حاجة عنی وعن رياب وهو 
وافق بس سميحة هی اللی رفضت.. يا حبیبتی البنت من ساعة عمرو 
جابر وهی .. ۱ ۱ 
وقاطعه علی: ۱ 
" هو فيه إيه يا منصور؟!.. هی سميحة آول بتت عندها أخت ممَوقة 
ولا ایه؟! وبعدين أنت بتقول إن علاء وافق.. 
وتنهد منصور لیقول: 
ما كانش ممکن آقولها إنى قلتله وإنه راضی. داه كان حیجرحها 
برضة.. والحقيقة کمان علاء ما کررش طلبه بعدها.. ۱ 
وعاد على يربت على فخذ دیاب فى حنان وهو یقول: 
علاء مهندس شاطر وناجح.. عارف هو بیشتفل دلوقتی مع الهندس 
أيمن النجار.. آنا حاکلمه وأخلیه یتکلم مع علاء بطريقة غير مبأشرة 
بعید عنك وعنی.. آیمن دا راجل هایل وآنا بأثق فیه.. سیبلی الوضوع 
یا منصور.. 
وحاول منصور أن يرفع رأسه ویقول لا.. حاول أن يخبره بأنه 
سیحاول أن يجد طريقة ما يتصل هو من خلالها بعلاء لکنه وجد 
نفسه يهز رأسه بالموافقة.. لا وقت للرفض والتمنع.. لو كان علاء 
مازال يريد الزواج من سميحة ستصبح هذه هى هدية الحياة الأخيرة 
له.. سميحة تتزوج قبل أن يموت.. عندها سيموت وقد تركها مع رجل 
هى وأختها.. رجل بإمكانه أن يحميهما ويقف معهما فى وجه قسوة 
NT‏ 
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ووقف د . على یحتضن منصور وهو یکرر علیه: 

ماو وه انش مگ عا 1 1 

E تون‎ 

مش حتفرق صدفنى.. على العموم لما الوقت ييجى العمید مش 
حيتأخر وحیدلعنی فى القصر العینی. 

وترفرفت عيناه بالدمع لیقول: 

ادعيلى يا على مادخلش المستشفى وأبهدل سميحة ورايا.. ادعيلى 

أموت بحاجة تانية وأنا فى بيتى جنب بناتى.. 
وعاد سليمان يضمه فى حب وهو لا يعلم ماذا يقول!! 
LT‏ 
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ا 


آظهر بواب العمارة ترحاباً کبیراً وافسح لسميحة مکاناً کبیراً لتوقف 
سیارتها وعندما سألته إن كانت نوال موجودة قال لها إن سائقها 
الخاص موجود. إلا أن نوال هانم لم تذهب إلى الدرسة منذ اسبوع.. 
ا ee STL hy SE‏ توا OIE‏ .وبا 
تصحب ماجد کل بوم.. هل آصبحت نوال آماً حيرا : ثم هزت راسها 
قاری وكوك إلى الوسر السشاره الاق لم ذل ات اقات 
فادها تاو قن مترعه وه ۶ ال هن N‏ عقا مها Ara‏ 
هل ترید حقاً أن ترى نوال.. لماذا الآن؟! ورفعت رأسها لتنظر فى مرآة 
الصعد إلى وجهها الجمیل الشاحب ومدت آصابعها الباردة لتقرص 
تسا لا يون آیدا ان و ال خائمةاء مت ردو وأطلفت 
شعرها البندقی الف زیر الذى یقف عند بداية ظهرها وتحت خطی 
کتفیها .. مادا ستقول؟1 ماذا ستفعل معها9 لا تعلم لکن بركانا کبیرا آن 
له الآوان لأن ینفجر حتی تغلق فوهته الفتوحة.. وانتفضت وهی تسمع 
رنة جرس صفيرة تخبرها آنها وصلت إلى الدور العاشر حيث آأخبرها 
البواب واستدارت فى هدوء وهی تحمل فى يدها حقیبتها الصفيرة 
وكيساً EE‏ اه ای رس هی وه ارب الا الت جنیه. 
محظوظة نوال! نقودها تعود إليها الضعف.. محظوظة هذه المرأة 
ورغم هذا الحظ تبقى وحدها سر شقاء عائلة باکملها! 

وخطت فى هدوء.. ووقفت أمام الباب الكبير.. طاهر رسلان يملك 
الدور كله.. من الواضح أنه فتح ما فى الدور من شقق ليصبح شقة 
واحدة یتوشط الحائط بابها الکبیر الصنوع من خشب الأرو الرائع. 
ومدت سميحة اصبعها لتدق الجرس فى هدوء وأطلت من خلف الباب 


ا 


ا افو کدی ونا را کک الذى تر نطادمایت القصنور.: 
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و یت مت باه O‏ توا » نوال لم تتفیرم. مازالت لان 
تفشو تعشق المظاهر البراقة. . وعادت تبتسم فى مرارة. . أى شیء أحمق على 
الأرض ذاك ك الذي جعلها تعتقد أن نوال من الممكن أن تتغير؟! 

EN شاه‎ EBE لها من خی‎ N 
فى صوتها الهادئ الجمیل:‎ 

عايزة آقابل مدام نوال.. من فضنلك قولیلها سميحة.. سميحة دیاب. 

اغلقت الشابة فى وجهها الباب فى هدوء بعد أن طلبت منها الانتظار 
لحظات.. باب نوال مازال لا يفتح بسهولة.. باب توال مازال بحاجة 
ام و شرت ما ال لكيش اتود بيد 
آصابعهاً وابتسمت فى مرارة..حتی النقود تلم الأصابع!! 

ورأت الباب يفتح فى هدوء واشارت إليها الشابة بالدخول لتتبعها 
ی AEE SENS‏ إلى الیمین لتشير لها 
یالجلوس علی آحد مقاعد الریسبشن الكثيرة وجلست سميحة تنظر 
حولها .. کأنها دخلت قصراً من قصور الرئاسة.. سجاد حریری فى کل 
مکان.. أطقم من الأوبيسون الیدوی.. وأطقم أخرى من الأثاث 
اللويسيز الرائع.. کم شخصاً يزور نوال حتی يكون لديها كل هذه 
الساحة للضيوف.. ورمقت بعينيها سفرة فرنساوى أنيقة حولها انا 
EAT EO‏ تک لك ل ليت 
وحدها آبشع ما فیه.. ۱ 

ودق قلبها وهی تسمع صوتاً يقول فی مرح: 

صباح الخیر.. آنا ماجد رسلان.. إنت مين؟! 

ورفعت عینیها لتنظر إليه.. لا يشبه توال.. اسمر.. طویل تعلم جيداً 
آنه فى عامه السادس عشر.. شعره ناعم تسقط خصلات منه على 
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جبهته.. يبدو أنه فى طريقه إلى الخروج يحمل فى يده کتباً ومفاتیح.. 
من الواضح انها مفاتيح سيارة ولكن هل يقود سيارة وهو فى هذه 


السن .. 
وافترب منها وهو بیتسم ابتسامة واسعة لیقول: 
إيه.. سر 


ورفعت عینیها العسلیتین لتقول فى هدوء: 

سميحة.. سميحة دیاب.. 

ولم یمن له الاسم شین فعا د رار الشاية التی جاعت 
تحضر کوباً من العصیر: 

اه 

لکن سميحة هزت رأسها بالنفی وما مدت يدها سوی لحقیبتها 
الك رج نووني مدا BES ES‏ زليه 
فى دهشة حیث اقترب منها لیقول فى جرأة: ۱ 

أحب السجاير وأحب الستات اللی تشرب سجایر يا سميحة.. 

ی كأنها بدأت تستعيد نفسها لتقول: 

ا ماش 13 

وعاد يقول وهو يمد يده إليها بورقة صغيرة ركه من جيب 
بنطلونه كآنه يحمل منها المئات فائلا: 

خدى.. نمرة تليفونى الخاص.. قبل ماما ما تظهر.. نتكلم ونتقابل 
ونعرف عن بعض كل حاجة.. آنا حقيقى باموت فى السجاير وفى 
الستات اللى بتشرب سجاير. 

ومضی ماجد بعیداً ونظرت سميحة الی الورقة التی فی کفها ثم 
عادت تنظر إليه وهو یبتمد .. مسکین.. یکفیه أن تکون نوال أمه لیکون 
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مسکیناً مرا 
وعادت تنظر حولها من أين خرج ماجد.. بالتأكيد ستظهر نوال من 
نفس الکان لکن هی لا تعلم من أين جاء.. تأخرت مدام رسلان.. تراها 
حانقة لجینهاه او ریما ازااتان SE‏ یله كن انش انش یش 
O E RA OE‏ رها اک ترفن 
القاءها.. ودق قلبها أكثر وهی تشعر برائحة عطر رائع تتسرب إلى 
أنفها وخلهرت نوال آمامها .. واختلطت کل الشاعر فی غروق مسمیجد 
واضطربت روحها ودون تفکیر وقفت آمامها تنظر إلى عینیها الصغيرة 
الحسلية التی مازالت تبدو علیها آثار النوم.. كانت ترتدی روباً من اللون 
الوردی الفاتح ویحمل حرفی 2 0.. وشمرها الأحمر القصیر یقف 
على حدود عنقها فى تدرج جمیل.. انها امرأة جميلة.. حقاأ نوال لا 
تتغیر.. كانت نوال هى الأخری تنظر إليها فى دهشة لا تحاول أن 
تخفيهاء فى انبهار لا تحاود أن تدغیه.. سميحة جمیلة.. ترتدی 
بنطلوناً سود وبوت سوداء قصيرة مع بلوشر آزرق فى لون سما 
الرییع.. کآنها تری نفسها منذ آعوام.. کل شيء فی رآس الرأتین کان 
يتلاطم.. لم تحاول احداهما الاقتراب من الأخرى أو حتى 
. مصافحتها.. كل منهما بساك الأخرى ولا ترى أو تسمع إلا قصصاً 
وصوراً قديمة. 
قبلات وحقيبة مدرسة.. جبهة سميحة الساخنة عند ظهور أول 
تسنين لها ودمعة تزحف على خد نوال وهى تحملها إلى الطبيب.. 
صوت خافت على الهاتف يرجوها أن تعود أو تحضر لاصطحابها . 
وسميحة لا ترى أو تسمع سوى صراخ وبکاء واتهامات لا حدود لها.. 
لا تری سوی دیاب وهو یحتضنها ویخبرها أن نوال لن تعود وان ذهبت 
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سميحة إليها لن تراه من جدید كأن كل امرأة منهما قررت ألا تری أو 
تسمع الا ما يريح قلبها ویسقط عن کاهلها شعور الذنب أو الخجل.. 
ولان النضب صوته أقوى.. لأن الجنون دوما آسرع آفاقت سميحة قبل 
نوال لتقول فى ذاك الهدوء الذی لا هدوء فيه: 

۱5 اسن :۷ اا‎ A A ET A RAL 
ESEREN: 

وافاقت نوال لتغلم أنه لا مجال لصافحة أو عناق.. هل جاءت 
تخبرها یمرض دیاب آم جنامت تحمتها منشئولية ناا بعده.. لیکن ای 
شیء كان جاءت من اجله.. لقد تمنت طویلاً أن تراها وجلست فى 
هدوء على المقعد الواجه لها .. لتظهر تلك الشابة الآسيوية من جدید 
لتنحنی واضعة على طاولة صفيرة بجوار نوال صينية صغيرة من 
الفضة علیها فنجان من القهوة.. وبجواره عليه سجاثر وولاعة من 
.ذهب کارتییه.. وجلست سميحة هی الأخرى كأنها تبحث عن ثوراتها .. 
عن صرخاتها .. عن کلمات تمزق بها صدر نوال لکنها لم تجد .. فمدت 
يدها بهدوء إلى الکیس الأسود اللعون الذی أحضرها ولیته ما 
احهيرها وحاني: ۱ 

بنات دياب مش محتاجين مساعدتك.. الدمية ألف» اللى بعتيهم من 
عشر سنین أهم الضعف تقريباً بنات دياب أكرم منك. 

ومدت يدها لتجذب حقيبتها وتمضى إلا أن صوت نوال جاءها يقول: 

الفلوس دی مش ليكى يا سميحة.. أنا بعت الفلوس دی لرياب. 

ورفعت سميحة عينيها فى وجه نوال لتجد بين عينيها خوفاً وشيئاً 
كالدمع یقاوم السقوط فى كبرياء واشعل هذا رغبتها فى سحق ثوال 
من جديد فقالت: 10 

للمزید من الروايات والکتب الحصرية 
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رباب5!.. رياب التخلفة بقت فجأة حبيبتك وبتبعتیلها فلوس.. 
وتململت نوال .. مازالت کامة کو تزلها جتی وان خرجت. من 
شفاه سميحة؛ فقالت فى صوت خفیض: ۱ 
لما ترجعیها بعد عشر سنین وتاخدی القرار لوحدك لأن آبوها مرض 
ا ل ا ا 
واتسعت عينا سميحة.. نوال تعلم بمرض دياب إذن.. يموته أيضا.. 
فرت انم ا کو کی لفك ا نیشن اها 
DESR S a,‏ 10000 
و بک یافیا او فين 
أجل رجل يموت ومن أجل فتاة تشبه الأموات يجب أن تحيا.. 
ونهضت لتنظر فى عين نوال من جديد وتقول وهی فى طريقها إلى 
الخارج: 
E EG Sak‏ ىا اها 
مارميتهاش ورا ضهرى ومشیت.. 
E EO‏ 
سميحة.. مش بعد السنين دی كلها ييقى هو دا اللى بینا.. سميحة 
ا 
وأدارت سميحة عينيها لترى دمعة تسقط من عين نوال.. وشعرت 
بشیء لا تعلم من آين جاء.. شیء کالحنین.. شیء کالشوق.. شیء یعلن 
فى ألم أن الدماء فى العروق تهفو إلى بعضها.. لكنها نقضت ذراعها 
من بين آصابع نوال وقالت فى سخرية مریرة: ۱ 
ذاه یارنوال! بتیکی15 یا تری الدسعة دی عايزة تمول ایه؟ بتجبینی۱9 
طب ليه استنيت لما آجی لفاية عندك عشان تبکیها؟! وحشتك؟! كان 
68 ۱ 
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نفسك تشوفينى؟! 

عارفة؟! یمکن لو جریتی أول ما عرفت وجودی فى بيتك يمكن كان 
یبقی بینا حاجة تائية.. لکن.. حطیت روج وسرحت شمرف وکمان 
برفان.. طلبت قهوة وسجایر وبعدین خرجت تقابلینی.. إحنا ما فيش 
بینا حاجة.. دا حتی الکره مالوش معنی ولامگان.. 2 

وقبل أن تمضی إلى طريقها فتحت كفها ا تلك الورقة الصغيرة 
بجوار قهوة نوال وقالت وصوتها یقطر دمعاً ولا . 1 

الورقة دی اديها لابنك.. قوليله إن اللى كان بيفازلها rw‏ اخته.. 
قوليله دی ت وهار ١‏ 
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انحنت عزيزة ومدت يدها السمراء ليضع فیها الحاج محروس راتبها 
الشهری ونمتمت قائلة: 

شکرا یا حاج.. ۱ 

وارتطمت آصابعه بصدرها کأنه لا يعنى ما فعل.. واستدارت لتقف 
نحوها قائلا: ۱ 0 ۱ 

قلتى إيه؟! فيه شقة فاضية فى خلوصی عالشارع. تانی بلكونة.. ار 
وتات یه مامت کید اه سك مره ENE‏ 
إيه؟! ۱ 

ورفمت عزيزة عينيها لتقول كأنها تتوسل إليه: 

۱ 0 35 محروس i. ee‏ مخطوبة. 
مخطوية یه٩!‏ طیب اقولت كف حاجة. A‏ . بلاش جواز 
عرفی.. ناخد الشقة نریح فیها ساعة الفدا بتاعة المكتبة ویاستی لما 

یجیی خطيبك اتجوزی. 

وسقطت دمعة من عين عزيزة لتقول: 

الله يسترك يا حاج.. دا آنا شايلة الکتبة لوحدی.. وبخاف على 
مالك زيك واکتر با حاج.. کل اللى طالباه تنسی الحکاية دی آبوس 
ایدگ.. 

ونظر إليها الحاج محروس بعینیه الجاحظتین ومد يده لیدق على 
رأسه الصلعاء كأنه يقاوم الجئون ثم قال يصوت فاس: ۱ 

هگید أيدة دا ات تیان ای نیزا انا علی العموم فکری. 


فكرى وما تيقيش خايبة با خاییة.. 
۱ لیم ا لک الحصراية ۱ 
انضموا لجروب ساحر الکتب f/groups/Sa7er.Elkotob/‏ / 1\5 
او زیار 5 موقعنا - 6۵12 ۵۲۵11۲1212۵ 59,7 








ونهض عن كرسيه لیفادر المكتبة وككل مرة يحضر فیها .. ككل مرة 
یفادر فيها توجه إلى حيث تقف عزيزة خلف بنك المكتبة متظاهرا أنه 
یاتقط شیثاً ما من خلفه لیمر بکفه الأسمر الخشن علی اردافها ثم 
قال فى سماجة وصوته یدق أذنیها فى بشاعة تفوق بشاعة اسنانه 
السوداء قائلا: 

برضة مش حامشیکی پابت وبرضة مش حاعمل حاجة غصباً 
عنك. بكرة تجیلی بنفسك يا عزيزة بس ساعتها آنا اللی يمكن آقولك 
ا ْ ۱ ۱ 

وابتعدت عزيزة عنه فى هدوء حيث انقذها طفل صغير دخل من 
باب المكتبة يطلب شراء بعض المستلزمات لترقب الحاج محروس وهو 
يخرج منها بجسده الضخم ملوحاً لها بالتحية. 

وبعد. لحظات جلست عزيزة على مقعدها ووضعت وجهها بين كفيها 
يفكت ,لاف لاتصقطی جن ر اذالم هد ف پم و 
a‏ الك يها ملک لي تمه رل انبا وا خر رلا 
عمل آخر یمنحها البلغ الذی یمنحه یاه الحاج محروس.. یعطیها 
سبعمائة جنیه كل شهر.. لا آحد فی عائلتها یعلم هذا.. جميلة آمها 
تعتقد آنها تأخذ آربعمائة جنيه فقط. ورغم هذا هی سعيدة يعمل 
عزيزة.. أين تذهب إذن؟! هی تعلم أنه لن یذیها .. هی فقط علیها أن 
تتحلى بالصبر وتحتمل يده التی ترتطم بجسدها من حين لآخر.. 
کلاهما یتظاهر بأنها صدفة وغیر مقصودة.. لقد أدخرت ستة آلاف 
جنیه ووضعتهافی دفتر توفیر الپرید .. ستضعها على ما ادخره سعید 
أويريعًا تعبینه+فی شراء اللشكة او الشقه:: عندما نعود سشتیرف 
الکتبة.. ستبصق فی وجه هذا العجوز التصابی یوم عودته.. بل إنها 

لمزید من ارات گتب الحصرية ١‏ لي ۱ 
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تحلم بان تخلع فردة حذائها وتلطمه على وجهه يومها.. یوم عودة 
سعید ستتغير الأرض باکملها.. سترحل عن جميلة وتعلیقاتها 
الا ره است رجحل عن للك لدي تشصين فنها دوم یا رآها .. يوم 
یمود سعید وتتزوجه لن تسکن هن شبرا باکملها :. ستذهب بعیداً.. 
امقر اشنا اور شا A‏ ماش هف الكال اک اه لن نس 
من هذا الحی سوی سعید وامه.. مه الطيبة, لقد أخبرتها آنها هی 
و 

ع رتاش ای هر ها عزیزة لكنه آقسم أنه لن يأخذها بل لقد قال 
لها إنه حتی لن بدعها ر با انا و . سیحضر لها 
کل شىء معه من «السعودیة».. 

واغمضت عینیها وهی تتذکر سعيد بقامته الفارعة وشعره القصیر 
وعینیه السوداء الحانية وانتفض جسدها وهی تسمع رنین هاتفها 
الصغیر یفنی بصوت محمد رشدی.. «متی آشوفك يا غايب عن 
عینی».. ومدت يدها إنه سید .. سعید !۱ کأنها استحضرته بشوقها.. 
بذكرياتها . ار تام وخوفها E‏ و 


تلاس ر 
آوعی أكون ی 2 صاحب الکتبة عندك15 
وقالت فى خجل كأنها ت : فش اير E‏ ما سيدا 


لأ.. دا لسه ماشى.. حاشوفك امتى يا سعيد.. أنا خلاص مابقتش 
قادرة.. أرجوك ترجع.. ارجع يا سعيد ارجع. 
وجاءها صوته من جديد يقول فى ألم:. 
نفسی يا عزيزة نفسی.. هانت.. سنتین کمان يا عزيزة.. ۱ 
للمزید من لرویات والکنب الحصرية 
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E کیان تا وال ی ی‎ ES 
حاجة بس ابقی معاکی ومع آمی.. خدی بالك منها وحياة سعید‎ 
عندك.. اسممی.. اسمعی حاكلمك تانی.. الاستاذ عبدالعزیز عایزنی.‎ 
وغاب صوت سعید من جدید.. غاب كآنه جاء فقط لیخبرها أنه‎ - 
معها وسقطت دموعها من جدید .. غربة وألم وخوف .. ذل ومهانة‎ 
. تحتملها هى ویحتملها هو.. هى فى قارة وهو فى قارة آخری.. الحاج‎ ٠ 
محروس يطمع فى جسدها وهی لا تملك إلا أن تحتمل.. والاستاد‎ 
عیدالعزیز وعائلته هناب یسحهون عمر سعيد وصحته.. كل هذا من‎ 
أجل حوائط تجمعهم.. جدران من طوب وأبواب من خشب.. کم عام‎ 
مر.. عامان ومازال علیها أن تتتظر عامان آخران.. هل یترکها الحاج‎ 
محروس عامین آخرین.. هل تترکها جمیلة عامین آخرین.. وهل یقبل‎ 
الاسطی حسین عامین آخرین - وهی.. هل تستطیم مضغ کرامتها‎ 
والسکوت علی کل هذا التحرش والهانة عامین آخرین.. کل هذا من‎ 
1 أجل جدران من الطوب وأبواب ونوافذ من الخشب؟!‎ 
ووضعت هاتفها الصفیر فى حقیبتها وامشکت بالأوراق السبع التی‎ 
منجها إياها الحاج محروس وبکت.. أصبحت الأوراق تشتری لا بالعمل.‎ 
والعلم لکن بالهانة والاجساد .. بالشپاب والفربة.: لکن عزيزة لم تفرط‎ 
فى جسدها.. ما یفعله الحاج محروس ليس انتهاکا لجسدها وما‎ 
نسکت هی عنه لیس خيانة لسعید .. سعید لیس زوجها بعد .. والحاج‎ 
محروس رجل عجوز احمق.. لن تدفع هى ثمن حمافته.. انها بحاجة‎ 
الى العمل.. بحناجة الى النقود .. النقود؟1 وتتهدت فى ألم.. هل تراه‎ 
یمنحها النقود من أجل العمل؟! ختی إن لم يكن يمنحها النقود من أجل‎ 
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تفتح الکتبه بنفسها کل صباح.. هی التی ترقع بابه! الحدیدی التقیل 
وحدها .. هی التی تنظقها وتمسح بلاطها .. هی التی تبیع وتکتب كل ما 
باختهد هی نی فسات وی رقافية بالط وساك تفس . 
هی التی استحدثت اشیاء تبيعها فى المكتبة.. لقد طلبت من الحاج 
محروس أن يورد لها بعض الدبية الحمراء والزهور البلاستيكية 
الصغيرة.. لقد تعلمت كيف تقاف الهدايا.. وقامت ببیم الگثیر من هذه 
الدببة فى آوراق حمراء فى عید الحب.. بل إنها آیضاً جعلت فى 
اه را امتقير) شش عليه ۱ E‏ ارو کول ۳ 
الأطفال عندما یحضرون لشراء الأقلام والکراسات یشترون بعض 
أصابع الحلوی.. لقد زاد دخل المكتبة على یدها.. بل إن معظم رواد 
المكتبة من سکان شارع خلوصی وما حوله بحضرون من أجل متا 
الطيية 0 ۱ 
اليا الس سره کله فا اه .من الثامنة وحتى الثامنة.. 

ليلى وهناء وسعاد صدیقاتها يثبادلن الزيارات ويذهين إلى السینما 
وإلى المحلات ويأكلن الآيس كريم عند مدبولى وهی لا تفعل شيئاً سوى 
عملها فى المكتية.. حتى عندما تعود إلى البيت تجد نفسها منهكة لا 
شىء أمامها سوى أن تأکل نصيبها الذى تتركه لها جميلة 5 تم تعمل 
اوانی الطعام المتراكهة :.. جثيلة رل إنها بحب افا ان تتهمل ارا 
من أعباء المنزل.. انها تمنح آمها مائتى جنيه كل شهر ورغم هذا تغسل 
الصحون ويوم الجمعة يوم اجازتها الوحيد تقوم بتنظیف المنزل مع 
سماح اختها الاصضفر متها: وتفسلان آکواها من الماديس وفي الساء ‏ 
تذهبان إلى زيارة جدتهما فى روض الفرج آیضا لتقوما بإعداد طعامها 
وتنظيف بیتها .. إنه واجب تجاه جدتهما كما تقول جمیلة.. ۱ 
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عزیزة لا تقول «لا» ابداً.. کل هذ! حتی تترکها جميلة دون تحرش.. 
دون سخرية دون أن تثیر الاسطی حسین ضدها لیجد لها زوجاً بدلا 
من انتظار سعید .. انها خادمة مثل ام سعید بل ریما كانت آم سعید 
الت و( ی E‏ کرو تون E‏ 
عزيزة فهی خادمة فى بيت آبیها.. خادمة تدفع أجراً شهریا .. خادمة 
لدی حدتها.. خادمة تمسح الأرض لدی الحاج محروس وتدفع له اا 
اا وس ده و هت ی هه هی ۱۳ 
بی اردافها كل دوم اا فرفطم أصابعةة المي ةو اماد رم الطو یاه 
ee‏ لل اليا ا رن 
هذا كله ثمناً تدفعه من أجل سبع ورقات.. ألا تستحقها بعد كل هذا؟۱ 

ورفعت عزيزة رأسها إلى السماء وهمست: 

سامحنی يارب سامحنی.. آروح فين بس؟! ۱ 

المع فاتره مفاقه لا یمک الحروح هداد المعو مرش يجن أن 
سي لوقه وس اه خی يكنا نا الهش انا أو اموت O‏ 
للحي ص وراك الس ی ی NE‏ 
ی اس باق E‏ مروت هار جع 
قبن مت شا زو شیر کر تیا EC‏ 

و ا عرد ا و ۱ 
ستحتمل.. وستشفی.. بعد عامین فقط ستشفی.. 

وأعادت الأوراق الأربع إلى حقیبتها بعد أن خبآت ثلاث ورقات فى 
سوستة الحقيبة الداخلية.. فی الصباح ستمر على مکتب البرید 
وتودعها هناك.. لن تدع الفقر یقتلها .. لکن انقبض قلبها وهی تسال 
نفسها کم فقیراً على وجه الأرض شفاه الله من فقره.. حتی وان کانوا 

لمزید من لاسو الحصرية 1۳ ۱ 


آنضموا لجروب ساحر الکتب /ظt0ځfb/groups/Sa7er.E1ko‏ 
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قلائل.. سعید سیجعلها واحدة منهم.. سعید بعد عامين سیحررها 
ویشفیها من مرضها الزمن الذی یکویها بأله .. 

عامان. , غامان دف تار 

عامان ستعود هی بعدها عزيزة الطاهرة النقية التى لا يلمسها أحد 
ولا يطمع فى جسدها أحد سوى سعيد زوجها .. عامان وتصبح عزيزة 
أطهر زوجهة على وجه الأرض! 
4 32 
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دخلت سميخة إلى غرقة زیاب فی هدوه بعد. ظرقات قیرط تيا 
علی بای .. اعتادت آن تطرق انها قل الدخول رقم انها تم آن ریاب 
لن تعیب مد حلت تسحو ها ان تيلا لص ع لا ا برع 
الموضوعة فى وسط غرفتها .. تجلس فى هدوء تلعب بتلك الدمى 
الكثيرة التناثرة حولها.. وککل مرة تدخل فیها سميحة ذهبت لتجلس 
إلى جوارها على الارض ورقعت رباب عینیها السوداء الواسعة تنظر 
إلى سميحة فى هدوء فارغ .. ومدت سميحة أصابعها الرقيقة لتضعها 
على شعر رباب الأسود القصیر ثم آخذت تمسح على رأسها فى 
حنان.. فى غرفة رياب تشعر سميحة أنها تعود طفلة تلعب بای مع 
رباب.. تتحدث عن کل ما يدور فى رأسها وقلبها دون خجل.. دون 
خوف ودوماً بعد أن تنتهى تنظر إلى عين رياب كأتها تستنبط منها 
. الرد.. كأنها تهتدى بنظرة عينيها.. سميحة تؤمن أن بينهما لفة.. 
بینهما را أحد طرفيه مسموع والآخر مقروء.. ومدت يدها تمسك 
بإحدى الدمی الصفيرة وقائت وهی لا تنظر إلى رباب: 

بابا حیموت.. تصوری حیموت يا رباب..عمری ما فکرت أن دا ممَکن 
یحصل.. كلمة تانية حتسقط من قاموس حیاتنا وحیبقی مستحیل 
مایا ,قط کی سا ان وکمان صقر 9 اه شش رقم 
که رانا ۱ 

كان صوت سميحة هادتاً رقيقاً ملوناً بالدمع وکانت رباب مازالت 
تسب بدمية صفیره بین آمنابعها لكي توقفت عن اللیب بها کانها 
حقاً تستمع إلى کل ما تقوله سميحة التی عادت تکمل فى صوتها 
الهادی الباكى: ۱ ۱ 

آنا کلمت رؤسائي النهاردة.. حاخد اجازة من غير مرتب.. سنة 
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ی ی یه یه بان اقفر عرق و افص انا ما 

وتهدج صوتها بالدمع ورفعت عینیها تنظر إلى وجه رباب الأبیض 
الهادی لترى خط اللعاب النحيل یسیل على حرف شفتیها وانتفضت 
فی جنون تمد یدها الی علبة النادیل التی تضعها آم سمید فی کل 
مکان حول رباب فهی تعلم کم يثير سميحة ألا تجدها .. 

وسحبت مندیلاً مسحت به ذاك الخط النحيل ونظرت إلى عین 
رياب وعادت تقول: 

آنا عايزة آعمله کل اللی بیحبه .. عایزاه يعيش يأ رباب کل العمر اللی 
ضیعه علشان إحنا نمیش.. آنا من النهاردة حانام جنبه وأخرج معاه کل 
مشواریه . 

وشعرت آنها تختتق.. شعرت آنها هی التی تموت كلما تذکرت أن 
دیاب یموت.. شعرت أن صوت بکائها سیعلو.. إن قلبها سیتحطم 
ویصدر أصواتاً کقطع زجاج آصابتها قذيفة من قذائف عدوان کبیر 
غاشم.. فوقفت بسرعة وعادت تنحنی لتربت على رأس رياب التی 
بدات تیمهم فی حرف کثيرة تفهمها سمیع؟ ولکن لا تشکل معنن 
مترابطاً ابداً وسارت نحو الباب فى هدوء والتفتت قبل أن تخرج لتنظر 
إلى ریاب التی كانت تتبعها بعیتیها وقالت: . 

فية حاجة کمان عايزة آقولك علیها .. آنا رجمت الفلوس لنوال بس 
یارتتی مارحت.. ماقدرتش آکرهها.. ماعرفتش آوجعها.. بالعکس يا 
رباب آنا فى ثانية اتمنیت لو أقدر. 

طاطات راسها لسقطادمعة نم قالت: 

آنا کل اللی حقیقی عايزاه ومتحتاجاه مش باقدر أبداً علیه! 
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نظرت سميحة إلى مرآتها بعد أن مرت بقلم روج من اللون الهافان 
عا جديا E‏ اترقلی اپولوننک» فى نون قش رو فرشال 
صيفية وبنطلون چینز اسود .. ومرت بأصابعها بين طیات شعرها ثم 
. التقطت معطفها الأسود الصوفی الذی يقف عند حدود رکبتیها 
ووضعت فى طیاته هاتفها الصفیر وعلبة سجاثرها ورفعت رأسها وهی 
تساو اناعم رس شرع هل 01 کی لیلجت زير : ا رها أنه 
بحاجة إلى أن یمشی قلیلاً فى تراك النادی وبعد النادی ستصطحبه 
إلى «لو كرنقال».. هی تعلم کم يحب تناول «كريب بالا رون».. هی 
أيضاً تحب تناوله فى «لو کرنشال» وعادت تتذکر کلمات دیاب عندما 
حدثها عن الأشياء الصفيرة التی تسعد القلوب وتتیر حنایاها ورغم 
لاقت ها ما من الودت فد ٠١‏ 1ه امد الا ياء الصخيوة 
التى تحبها والتى تعلم أن دياب يحبها.. وجاءها صوته من بعيد ليطل 
بعدها فى غرفتها.. ٠ . ٠‏ 
هو الآخر كان أنيقاً يرتدى قميصاً من الكاروه البنى الصوفى 
وینطلون اسود وحذاؤه لامع كالعادة وكوفية صوفية كانت سميحة 
اهدتها له فى أحد أعياد ميلاده وخطت نحوه فى حنان وهى تقول: 
شایل البالطو ليه على إيدك.. البسه. 


وابتسم وهو يقول: 
الجو النهاردة حلويا سميحة.. انا واخده عشان لو سقعت بالليل. 


خلاص أنا كمان اقلع البالطو بتاعى.. 
واقترب منها ليقبلها فى حنان وهو يرتدى معطفه ليمنعها من خلع 
معطفها ووضعت ذراعها بين ذراعيه ليتطلقا إلى خارج البيت فى 
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را ی نایرج ة الآخر وکلاهما هریت رای دش 

E eA E SENS SNE 13‏ 
أو هناك ولکن من یقول إن الفراق لا یختبی خلف آبواب اخری كثيرة 
مایا ف مله امن آم رهم( 

عندما دخلا من بوابة نادی الحزيرة تنهد دیاب فى راحة.. انه يحب 
هذا الکان.. مازال کلما دخله بری شبابه.. بری نوال إلى جواره أو 
يراها ترکض خلف سميحة ودراجتها الصفيرة.. مازال يرى نفسه وهو 
یقص شعره عند «صبحى» حلاق النادی أو ینتظر سميحة بعد أن آنهت 
تدریب السباحة أو البیانو وشرد بذهنه وهو ینظر نعو «اللیدو» الذی 
فا فا u‏ لبا اد وف ماك 
EE EAP ESS Mt‏ نادو ا سفوط الاسمام اسم بر الآخر.. 
لكن لا أحد منهم يتوقع سقوط اسم دياب اا ا 
وایشبم کی مرارة.. لیس شاباً لکنه ایضا لیس کهلا.. 

وافاق على سميحة بعد أن أوقفت سیارتها آمام جزيرة الشای وسار 
الی جوارها نعو «التراك».. قرزا الشی قلاا قبل آن یجلسا لتتاول 
مشروب ما.. وفى التراك مد دیاب يده لتشتبك آصابع سميحة بين 
أصابعه فى حنان.. 

کان انعو I O‏ لا ا ری كل اران 
ليس كبيراً مما أعطاهم الفرصة للسير بهدوء والحديث بحرية وشعر 
منصور برغبة كبيرة فى الحديث.. رغبة لم يقاومها لحظة فانطلق 
یقول فی صوته الهادی الرزین: 

عارفة يا سميحة.. الحياة زى التراك دا .. کل الأحياء بیمشوا بس 
ناس بتمشی عشان تخس وناس بتمشی عشان تحافظ علی صحتها 
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وناس بتمشی غصباً عنها مجاملة للی معاها او تعلیمات دکتور.. وناس 
بتعشی استعراض لقوتها وصحتها پمکن کمان طزيشة الشية بتختلف.. 
واحد تلاقیه بیمشی بسرعة وجد وواحد بیدلع.. وواحد تانى بیجری.. 
وفیه ناس بتتهب وتخرج بدری وناس بتخرج وهی فوية حتی بعد ما 
مشيت کتیر.. لکن فى النهاية كله بیمشی جوا وکله بیمشی من جوه 
لبرة.. كله بیمشی وکله فى لحظة لازم يسيب التراك عشان غيره یدخل 
ويمشى.. ويفضل التراك هو هو والأسباب هی هى.. الوشوشن بس هی 
اللی بتتفیر انه الخوادیت فانک والشانون a‏ 

وضفطت سميحة بأصابعها على أصابعه فى حنان وهی تصفی كأنها 
تحاول أن تحفر صوته وکلماته قى رأس ذاکرتها وعاد دیاب یکمل 
قائلاً: ۱ 

أنا ل ماش فى القرالة عشانلاافك وزیاب»- یسمل اذا اليه 
حاسس إنى ما مشيتش صح يا سميحة.. لا أنت سعيدة ولا رباب 
SAET‏ 

او با E‏ 

Î‏ اناه رن E‏ کی فده سل افته ایا اباب 
تعاستى. 

وقاطعها دياب فى صوت بدأ يتلون بالإجهاد : 

ولا نوال يا سميحة ولا عمرو جابر. 
وشعر بانتفاضة أصابعها بين أصابعه فضغط عليها فى قوة وأكمل 
قاکلا: ۱ 

نوال مش سبب تعاستك.. نوال حاولت تهرب من التعاسة لأنها آکبر 
من امکانیاتها الذهنية والعاطفية.. نوال رقيقة هشة.. عارفة؟! فيه 
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ناس تخاف تروح للدکتور تقوم تکتشف نها مریضة.. دا نتيجته انها 
ممکن نموت بمرضها.. فيه ناس تواجه مرضها تقوم تقدر تتعالج 
وممکن تخف من الألم.. اللی بیهرب ألمه آکبر.. لأنه بیتوجع من الرض 
وبیتوجع کمان من الخوف والترقب والضعف اللی جواه.. نوال بتتألم يا 
سميحة زینا واکتر. : ۷ 

ولم تقاوم سميحة سؤالاً كان یتجول فى صدرها منذ آعوام فقالت 


ھی صوت خفيض: 


لسه بتحيها؟!. ۱ ۱ 

وانتفضت هذه المرة اه یا بين آصابعها وشعرت به يتألم 
فعادت تقول: ۱ ۱ ۱ 

أنا E‏ بابا. 

وقاطعها قائلاً: 


أيوه بحبها.. زمان كنت بأقول ا ا 
وقلبى علشانك وعلشان رباب.. لكن لأ يا سميحة أنا بحبها.. عشت 
علی. الذگریات: . عشت سنين زى الراهقین أضم المخدة بين ايديا 
واستنی أحلم بیها فى نومی. . آوقات كنت آحس إنى باعاقب نفسی 
ویاستمتع بعذایی. . آنا کمان ضفطت جامد على جرحها. فا طلبتلک با 
سميحة قلتلها رياب معاها .. لما حبت ترجع قلتلها رباب معانا.. كنت 
بادوس علی الجرح. 
واطفته ية فائلة: 
ل ا ا ی و پچ و مر اكد لوا ی مس با 
(RA‏ تک مره سیک باه ایا هيل درا 
حیفضل حتة منی حاخاف عليه من لسعة عود کبریت.. حادفیه لو 
لمزید من الوا والکتب الحصرية 
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برد .. وحاغسله وأنا باغسل جسمی.. 

ونکس دیاب رأسه فى ألم لیقول: 

بس حا تخبیه يا سميحة.. حتلبسی کم طویل.. حتحاولی ما يظهرش 
قدام الناس.. آوقات اللی بیوجعنا مش الألم اللی جوانا .. أوقات اللی 
بیقتلنا الألم اللی بیحاصرنا من بره.. الناس يا سميحة بتهرب من 
آوجاعها بالخروج.. بالناس.. لکن لما الألم يحاصرك من جوه ويره مش 
كل انسان بیقدر یتحمل وأنا قلتلك نوال هشة ضعيفة. 

وشعرت سميحة أن دیاب آصابه الارهاق فلم تکمل حدیثها وسارت 
به إلى خارج التراك لیجلسا معا على إحدى طاولات جزيرة الشای 
وبعد ان استقرت على مقمدها قال لها دیاب فى حنان: 

قد إيه الشی فل الترالک حاو ما يكون معالک ضنعبة.: بصی مافیش 
حد ماشی لوحده.. حتی لو كان فيه واحد او اتئين لوحدهم.. 


حتلاقیهم بیخرجوا اسرع او بیحاولوا یعملوا ای حاجة تحسسهم انهم 


الحياة تراك مستحیل تمشی فيه لوحدك. 

ورفعت سميحة عینیها اليه كأنها تحاول أن تفهم ما يعنيه لکنه عاد 
یقول: 

نوال انجوزت طاهر عشان ماتبقاش لوحدها.. حاولت تختار صحبة 
حلوة.. غنية وقوية لأنها برضة ضعيفة وهشة.. اللی عنده صداع 
بياخد فرص بنادول لکن اللی عنده حرارة بیاخد اثنين واللی عنده 
التهاب بیاخد مضاد حیوی.. ارجوك يا سميحة حاولی تعذریها. 

وقالت سميحة فى مرارة: 

ری ما بتعمل ا 
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وعاد یقول فى مرارة أكبر: 

لو ما حاولناش نعذرها وجعنا على حبنا حیبقی أكبر.. ندمنا على 
عمرنا حیبقی اکتر.. انت کمان بتحبیها يا سميحة.. 

ورفعت سميحة وجهها فى غضب إلا أن دیاب مد يده الرقيقة 
ووضعها على كف سميحة فى حنان وقال: 

حتفضلى طول عمرك بنت نوال.. اقولك تعالى نغير الموضوع.. 

ولانت قسمات سميحة قليلا كأنها حقا تحاول الخروج من حصار 
نوال الذی تشعر به يسحق عروق دياب فقالت: 

آنا مبسوطة قوی إن احنا سوا.. انا حقيقى كنت محتاجة استمتع 
fT‏ يا مكو ريات . جيك وی . 

ورقصت دمعة فى عين دياب وأخذ يرقب أسراب الأحياء الذين 
يطوفون فى تراك النادى وقال: 

ال لان وا مش a‏ الك ف ل ري قا لكان 
كن أضوت و ماضی .. لخن ری عشاق اعرف ااا تا 
اقوم ألاقى الفرصة اللی أقعد فيها معاك نتكلم.. اسمعك وتسمعینی.. 
الفرصة ان سريري لو له حلوه زیك..الفرضة ان راجل علی 
ما اکن میم كل كاك لو وا ماو كل بر E‏ 
والخوف دی.. كان ممکن یا سميحة آموت فجأة ونتحرم آنا وانت من 
كل سس ای اس خن وراه سا 

وطاطات سميحة رأسها کأنها حقاً لم تفکر فى هذا .. اھ على حق.. 
اكثر الاشیاء بغضاً وقبحاً قد تکون اکشرها جمالاً وروعة.. وتبعت 
بعينيها عینی دیاب لترقب معه تراك النادی فى تأمل بعيد .. الكل 
یمشی.. الكل يسيرء البعض يسير سعيداً یتباهی بصحته والبعض 
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AsO‏ عليها والبعض يسير هرباً من ألم يثبعه ألم ويسبقه ألم 
ولكن الكل يسير والكل يجب أن يخرج.. قليلون جداً هم الذين یملمون 


متى يخرجون بالتحديد .. لكن القانون ثابت لا یتغیر.. الكل یخرج 


والكل يتمنى لو كان يستطيع البقاء أكثر.. وجاءها صوته يقول: 
سميحة.. زمان توال طلبت ندور علق دار تضیل زاس انا رقضت 
لحف جع نس يد ی ی 


رياب دی حتة منى يا بابا.. آنا مش هشة ولا ضعيفة يمكن بتوجع.. 


يمكن بتألم.. لكن رباب حتة منى وأوعدك أنها تفضل معايا لآخر 


عمرى.. 
و دناب یا ی كنا اب ماع تیه كان وعدها 
هذا هو إحدى هدایا السرطان الکیری له وقال کأنه یطلق سراح 
الالاف من الکلمات التی طال سجنها داخل صدره: 

مره حابن مش اه انب ی ا عام لا 
۱ وقاطعته سميحة وهی تحاول ألا یری دیاب خناجر الألم التی بدآت 
تتلاحق على روحها: ۱ 0 

تت اام جره عل هرو انا کروی كله كان کا 
ضعفی.. على سنين نسيت أقول فيها اسم رياب. E‏ 
EEE‏ وده ا و ا للقن TE‏ ع ا E RN‏ 
على رياب اللى ماخدتش حقها.. ليه مش بتخرج معاناة! ليه 
ماعندناش أصدقاء ومعارف وزيارات فى بيتنا.. حزنى على حتة مننا 


بنتعامل معاها على آنها خطيئّة.: عارفين وضاهمين لكن برضة 
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عاجزین.. عمرو جابر هو اللی فتح عینیا على کل دا .. لکن لسه ايديا 
مریوطین.. لسه ايديا مقفولین یابابا.. بس قلبی وعقلی وضمیری 
عارف ان رباب حتة منی ومنك ومن نوال کمان.. 
عبرو هناش فضي .: قضيت ن شاعتها مع تسق اه ای 
علينا ابدا.. أنا مش ضعيفة . بس حتى الأقوياء بيتألموا . 
ورطع كفها إلى شفتیه ليقبلها فى حنان وعادت سميحة تسحب كفه 
النحيل لتقبله قبلات كثيرة حانية هادئة وجاء‌ها صوت دياب يقول: 
أوعدك انى مش حخاف وأوعدك لو زى ما بيقولوا يا سميحة اللى 
٠‏ بيموت ممكن يرفرف على اللى بيحبه.. حاكون دايما حواليكم.. لو 
لقيت أنه ممكن ازورك كل ليلة فى منامك يابنتى حبقى حلم لیالیکی.. 
آوعدك انى لما أموت حاكون أقرب ليكى من دلوقتى.. لو لقيت ذا 
ممكن حاعمله, ولو ما كنش ممكن حاكون مرتاح ومش خايف لإنى 
عارف أنك مش ضعيفة.. مش هشة.. قوية ومن حقك تتألمى بس أكيد 
. حتتغلبى على الألم وتقهریه « ۱ 
وعاد ينظر فى صمت إلى كل الوجوه حوله.. ورآها بطرف عينيه 
تمس فموعها بسن راجت ”براقا روعله یتکر. . هل تراه يذهب إلى 
الجنة.. هل الجنة جميلة حا ولکن هل حقاً سیعلم کیف یستمتع 
بالجنة وهو بعيد عنها.. لا أحد يعلم: ٠‏ رما شرفت الن الختبة ویگون 
باستطاعته أن يراها.. يشعر بها ويطمئن عليها. 0 إلى 
السماء كأنه يدعو الله أن يدعه يراها.. یشعر بها.. ب منها 
ويلمس شعرها الجميل كل يوم ولو مرة واحدة.. 
يارب.. إن كان على دياب أن يترك هذه الحائرة الجميلة الغارقة فى 
الخوف والوحدة وحدها فلتکن معنا معأً لان الالم والخوف من الفراق 
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قد تکون الجنة رائعة حقاً ولكن یبقی الفراق جحیماً كييرا.. 
وتسلل إلى أذنيه صوتها وهی تقول: 


وأخرج منصور هاتفه من جيب معطفه ونظر فيه وقال: 

نمرة ما اعرفهاش.. ردی يا سميحة آرجوکی.. 

والتقطت منه الهاتف الصغير وامسك بیدها الأخری بين کفیه فى 
حنان وسمعها تقول بعد لحظات: . 

يليك انان ل اا ا 
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. انحنت آم سعید تلتقط ورق الجرائد اللقی تحت سریر سيد انه 
يستخدمه لیلقی عليه آثار لف سجائر الحشیش.. کم یحزنها أن يأخذ 
كل ما تعمل به لتلتقط هى آثاره من على ورق الجرائد .. إنه يأخذ 
نقودها الخظظة بدسمها وعمترها لیشتری نها خشیشناً بحرقه ویحزق 
به شبابه وعمره ثم تنحنی هی فى النهاية وتجمع بقایا عمربهما معا . 
لا فائدة.. لن تحادثه مرة آخری.. لن ترجوه ولن تهدده وتتوعده.. يجب 
أن تدع هذه الجمعة تمر فى هدوء.. لا طاقة عندها للصراخ والبکاء.. 
انها متعبة حزینه.. ستدع اللحظات تمر دون حدیث.. لا فائدة من 
الحديث.. دقائق لو 0 ا مز وود 
سعید لتخرج هی أيضاً من حفرة الرطوبة والمخدرات التى تحيا فیها .. 
ورفعت الأوراق بعد أن أنهت تنظيف كل آثار مخدرات سيد وأطلقت 
آهة من ألم ظهرما | OL‏ ا مو O‏ ا 
ولا يشبه سعيد أو أباه.. إن بشرته بيضاء وعينيه مشروطتان بنية 
وحاجبيه صفیران وأنفه مستقيم.. حتى شفتيه رفيعة مستقيمة 
وابتسمت فى مرارة كل شىء فى سيد مستقيم إلا شعره الأكرت 
وسلوكه المائل. 

ونظر إليها بطرف عينيه وهو يفرق شعره فى «الجيل» قائلا:. 

النهاردة يوم مفترج.. شوفيلنا قرشين حلوين معاكى يا أم سعيد .. 

ورغم أنها قررت ألا تتحدث.. ألا تلوم لكنها لم تستظع. فقالت فى 
تهكم: 

أنت كل أيامك مفترجة.. كل أيامك جمع یا سيد .. خد اللى معايا 
أهو عشرة جنيه. 

والتفت ینظر إليها وهی ترتدی E OS‏ 
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القديمة ثم قال محاولاً أن یکون هادثاً: 
عايز مية جنيه.. 
ولطمت آم سعيد خدیها وهی تقول: 
حرام عليك.. مية جنيه؟! يابنى أنا باشقى طول الشهر وباخد ستمية 
جنیه.. يابنى حرام عليك .. شوفلك شغلانة بقى آنا تعبت... 
لكنه اقترب منها فى هدوء قائلاً: 
مش ذنبى انك بتشتفلی عند ناس قيحة.. عايز مية جنيه.. 
وطافت دمعة بعين أم سعيد لتقول فى انكسار: 
ماحدش حیرضی يشغلتى فی لسن دی. عنشعبت باش ابنی آبوس 
7 ی 3 ۱ 
ادينى مية جنيه ولا سعيد يبعتلى فلوس حاردهملك. 
ساج كاتها لم نمرة 8 اقترب من صفارها ناد 0 
ابعد عن سعند ی یأسید.. ابعد عن شماه وغريته ما تحلنيش 
ونقد صبر سید فاقترب منها لیقول فى فجاجة: 
ماتخلنیش أنا اتجنن علیکی فى یوم جمعة.. عایز مية جنیه.. 
بصی.. شوفی .. نعل جزمتی مقطوع.. عایز اشتری جزمة.. عارفة أنتن 
جزمة بکام النهاردة؟! 
وقاطعته وقد بدأ صوتها یعلو هى الأخرى في جنون: 
جزمة إيه يا سید؟! دا أنا فى الشتا دا وباخرج من البیت الساعة 
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سبعة كل يوم لابسة شپشب ونحتيه شراب .. 
وأطبق سيد على ذراعها فى جنون وهو یصیح: 
زهقت من موال کل يوم دا .. یلعن ابو العيشة.. خلیهم خمسین 

و 
ومدت ذراعها إلى صدرها لتخرج بعض من الورقات ذات المشرة 

جنیهات وقبل أن تحاول عدهم أطلق سيد سراح ذراعها والتقطها 

لینطلق وهی تصیح.. 
یاسید .. والله ما حیلتی غیرهم سیب لى حاجة اركب بیها بكرة وأنا 

رايحة الشفل.. يا سید .. . 
لکنه لم یجب.. صفق الباب خلفه وانطلق ليترك خلفه رائحة عطره 

الرخیص النفاذة تملا البیت وتملاً صدر آم سعید بمزید من الحزن 

والغضب.. يست منه ویئست من حیاتها.. لماذا يموت منصور وتبقی 
هی على قيد الحياة.. لقد آخبرتها سميجة أن مرضه خطیر وأنه 
سیموت.. رياب وسميحة بحاجة لنصور.. أما هى قسعید وسید 

بحاجة لوتها .. آن ماتت سیصبح عبء سمید أخف وحیاته أسعد.. 

وسید سیضطر لحظتها للعمل.. حتی لو لم يعمل وسرق أو قتل 

سیدخل السجن ولن تراه.. لن تتسذب عندها .. لن تلوم نفسها.. لن 
تشعر أنها فشلت فى تريية آبناء عبدالصمد .. اذا لم تمت هی؟! لاذا 

يموت منصور وتبقی أم سعید ؟! 
ورفعت ام سمید رات فا الی السقف.. فی هذا البیت لا آحد بری 

المسماء.» ریما لهذا السیب لا تراهم السماء هی الاخری ریما لها 

نستهم الرحمة ولکن ألا بقولون إن الله يرى حتی النملة إن كانت داخل 

جحرها ویرزقها .. هى ليست نملة.. انها امرأة.. امراة خلقها الله .. أم 
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كلك SERS‏ بالط ها و اهر از اش زاره 
لم تتساها السماء .. وعادت ترفع وجهها إلى السقف وصرخت: 
یارب.. آنا مش طالبة غير الوت.. هو حتی الوت كتير على واحدة 


زیی5! 
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تا ی 0 


يجب أن تکون جميلة أنيقة.. حتی إن رفضها علاء يجب أن يرفضها 
وهو يتألم ويتحسر على جمالها .. وارتدت سميحة جوب من التريكو 
التى تحتضن حسدها فى إحكام وعلى أحد فخزيها فتحة طويلة 
تظهر جمال ساقها التى تطل ملفوفة فى جورب أسود خفيف.. الچوپ 
التی اختارتها فی لون قشرة باذنجانة لا تستطیم ابداً آن تعلم لونها 
الحقیقی, فلونها آسود لکنه یتمایل فى احمرار بعید وكأنها حین 
لامست جسدها الجمیل آصدرت موجات من لون بنفسجی فيه حمرة 
إغراءات جلدها الأبیض البض.. وعندما اغلقت سميحة حمالة 
صدرها الشوداء نظرت إلى مرا ديكا علی ضورة صدرها الشتدیر: ؛ هل 
تتزوج حقاً علاء؟! هل تحتوی کف صدرها کما .اعتادت كفا عمرو یوماً 


آن تحنویه .. وتنهدت فى حزن.. لا شیء على ا واضح أو مدد 


مازالت تستعید عمرو رغم إيمانها بسقوطه من عینیها ورأسها .. وتعلم 
آنها تحب آحمد زمدی وتريده؛ وها هی تقف لتختار ملابسها فى دقة 
aaa‏ رجا تالكا لا تعلم لا O‏ مم ون رجفا اليد 
وتستعد للقاء علاء.. كل هذا يحدث وهی تستعد لوداع أغلى وأحب 
رجل إلى قلبها .. منذ عرفت باقتراب نهایته وهی تستعيد قصتها مع 
عمرو أكثر.. منذ علمت بافتراب رحیله وهی تحلم بأحمد آکثر وتتمناه 
بجنون لم تعد تقاومه.. وها هی بعد أن علمت باقتراب رحیله توافق 
على ما كانت ثرفضه.. سميحة تستمد لزواج صالونات قد يتم وقد لا 
یتم.. انها لا تفهم لکنها ایضاً لا تقاوم شوقها لعمرو ولا حبها لأحمد 
ولا رضوخها للقاء علاء لطفی بعد لحظات.. 

وانعنت تلتقط بلوشر فى لون قشرة لیمون باهتة لترتدیه وتطلق 





شمرها.. مازالت تضر أن تکون جميلة مثيرة.. ان رفضها سیتألم وان 
هى رفضته نا يتألم.. لم تعد نحتمل أن تکون وحدها من تتألم.. 
ووضعت قطرات من عطر «جوتشی» على عنقها الجميل وخلف قرطها 
الماسى الصغير الذى لم تخلعه منذ آعوام طويلة وسمعت جرس الباب 
يدق ورفعت حاجبیها فی هدوء وکبریاء ثم انحنت ترتدى حذاء أسود 
له كعب ۵ سم.. به ستصبح أكثر 0 ستصبح حوالی ۱1۱۵سم.. 
وقبل أن تتجه نحو باب غرفتها دخلت أم سعيد بعد طرقة واحدة لتقول 
لها فى انبهار: ‏ و 
الباشمهندس وصل.. ما شاء الله يا ست سميحة يارب یجعله من 
نصيبك.. راجل زى الفل.. الدکتور منصور قاعد معاه فى الصالون.. 
وتحركت سميحة فى هدوء وقبل أن تغادر غرفتها قالت فى صوت 
هادی : 
کمان عشر دقائق هاتی رياب تقعد معانا يا أم شعید .. 
وقالت آم سعید فى سذاجة: 
ما بلاش.. الست رباب یمکن تکون نايمة.. 
والتفتت الیها سميحة لتقول فى صوت قاطع: 
aE‏ لورتائية شمان 
فمشبت سم هه نو الصتالین ,لا قفا فيو الا الا کی 
قلبها.. لن يهزمها أحد من جدید.. لن ینکسر قلبها مرة آخری.. 
رجاها منصور أن تلقاه وهی لم ترفض لأنها هی الأخری ترید أن تری 
نقسها فى عینی رجل لن يذل قلبها إن ذهب ولم یعد.. كان من المکن 
أن تنتفض لو كان الجالس فى الصالون هو آحمد زهدی.. كان من 
المکن أن تخطو على دقات قلبها ؤنبض شرایینها إن كان عمرو جابر.. 
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القصة تختلف کثیرا .. ودخلت إلى الصالون فى هدوء وخطت فوق 
السجادة الشینواه السوداء لینهض علاء ویمد يده لیصافح سميحة فى 
أدب بالغ وفی طریقها إلى الجلوس على الكنبة الخشبية اللویکانز 
الذهبة إلى جوار منصور رمقت بعينها طبقاً من الكريستال يضم قطعاً 
من شيكولاته «باتشی» اصطفت فى أناقة بالفة علمت أنه أحضرها 
وارتاحت قلیلا فهذا یعتی آنه یعلم ماذا یختار ومن الباق یختاره.. 
ووضعت کفها على کف منصور ورفعت عینیها لتنظر إلى وجه علاء 
الذی كان برقبها وهو یحاول أن يبدو طییعیا لکن كل قطعة فى جسده 
كانت تعلن انبهاره بسميحة وأناقتها.. وقال يصوت هادئ: 
أنا سعيد إنى قابلت صاحبة الصوت الجميل اللى عمرى ما فوّت 
وابتسمت سميحة ايتسامة صغفيرة وهی تنظر إليه.. من النظرة 
الأولى كانت تعلم أن علاء لطفى رجل جاد.. طويل عريض الکتفین.. 
عضلات ذراعيه تكاد تشق أكمام البذلة التى جاء يرتديها.. قمحى 
ال E aa‏ شكزة اشوخ تفا )فتاه ها 
الأمام.. عیناه تابتتان.. آنفه آفطس قلیلا لکنه مقبول.. شفتاه رفیعتان 
وأسنانه بیضاء منتظمة.. تکره سميحة الشفاه الرقیعة.. وابتسمت 
7 
ابتسامة اخرى كأنها تخجل من نفسها وهی تفكر فى شفتی رجل لم 
.تمر لحظات على لقائها به.. وعاد علاء يحاول أن يبدد الصمت فقال: 
ليه ما فكرتيش فى التليفزيون يا سميحة هانم؟! 
ونظرت إليه سميحة هانم لتقول: 
آنا طول عمرى بحب الاذاعة.. لكن اتعرض عليا تليفزيون وقنوات 
97 ۱ ۱ 
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مححمهض ة ومجنافية ملك و ابا شا کی ر انا 
واختاها جاختار جاع نيم اف رزوی انجع وا O‏ 

ووقفت سميحة تقدم له كوبأ من أكواب العصیر التی دخلت تحملها 
أم سعيد لحيو ماب ا بيار چا ورن دب التقت عیناهما من 
قریب.. رأته يكاد یلتهمها.. ورات نفسها لا تشعر بشیء فیها يتحرلن 
نحوه الا آنها أيضاً لا تجد شيئاً فیها يرفضه أو برفض شيئا ما فیه. ٠‏ 

وسارت آم سعید لتمنح منصور كوب عصير الا آنه رفض ونظرت إلى 
عين أم سعيد كأنها تذکرها بریاب وأرخت الأخری عینیها كأنها تتمنی 
لو نسيت سميحة. 

RE Ss‏ . عن القاهرة 
وازدحامها وقال علاء: 

آنا لاض یله و ممروضة غليا فى السارمانية من بک یی 
أنا وقعت عليها بحكم شغلى هناك مع المهندس أيمن فى أكشر من 
اد ابا و 
فى الجواز دلوقتی.. الحقيقة الهندسین والدقی والعجوزة دول بقوا 
حریق أعصاب يومى 5 

EEE E‏ » رمادیا كأنه سحابة شتاء.. وفی 
قدمیها سابو من الصوف الأسود .. اقبلت بخطى هادئة ثقيلة تتبعها أم 
سمید فی هدوء وترقب.. ریاب تسقط ينانا وهی تخطو.. ووقف 
علاء لیصافح رياب لکنها مضت من جواره دون أن تنظر الیه.. وشعر 
علاء بالحرج الا أن منصور قال فى صوت خفیض: 

اتفضل یا علاء بیه.. آنت عارف رپاب بنتی لها ظروف خاصة.. . 

ودوت لبقي ادم 0 .انت عارف». . جاء وهو یعلم إذن.. 
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علم وجاء.. لم يخبرها منصور أنه يعلم.. 

ونهضت سميحة وأجلست رباب على كرسى «كانيه كوربيه» بجوار 
تلك الكتبة التى تجلس عليها سميحة ومنصور.. وأصبح علاء أمامهم 
.. هم فى جهة وهو فى الجهة المقابلة كأن سميحة أرادت أن يراهم 
جميعاً ليعلم أن ثلاثتهم واحد لا يتجزأ.. وعادت ترمقه بعينيها وهو 
يختلس النظرات إلى رباب التى كانت تتجول بعينيها بين علاء ومنصور 
كأنها تحاول أن تفهم من هذا الذى تراه.. والتقطت عينا رياب طبق 
الشیکولا وقامت بحطصاها الشارج حة لتسياول أن تشاول منه قطعة.. 
رباب كالأطفال فى نقائهم.. فى بساطتهم.. وأيضاً فى عشقهم 
تین ۷ ۱ 

ورفع علاء حاجبه رغماً عنه کأنه بحاول أن يفهم ما يدور إلا:آن 
سميحة نهضت بسرعة عن مکانها وهی تقول: 

میرسی قوی يا علاء بیه.. الحقيقة شکلها مفری جداً.. رباب اشجع 
واحدة فینا .. ما حاولتش تقاوم. 

وربتت على كتف رياب فى حنان وهی تفتح الطبق الکریستال 
وانعنت تقدضه لملاء ا قطمة شیکولاته والح رة تفزو وجهه 
وعادت سابریا ادها اجنوا فى هدوء وهی تفتح لها 
قطعة الحلوی التی أطبقت علیها بين آصابعها وعندما رفعت يدها 
لتضعها بين شفاه رياب رأت خط اللماب النحيل واستدارت تبحث 
معلا عن عد سا انامه لتمسح شفاه رياب فى حنان ثم 
وضعت قطعة الحلوى بين شفاهها لتستدير من جديد وتكمل ما بدأته .. 
قائلة: 

اظن أنت کمان نفسك فى واحدة يا بابا وأنا كمان.. 
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ذا 


ورفع علاء کوب العصير إلى فمه.. سميحة ذكية قوية تعلم ماذا تفعل 
ورم الان التظافز علی شط زه الا اننا كدف كيس عدر اهما رتیه 
إلى نضر صفیر.. وابتسم كأنه اتخذ قراراً قائلاً: 

أنا عمرى ما شفت اختين حلوين قوى كدا بس برضة مش شبه 


ورففت سميحة رأسها فى کبریاء وقالت: 
لو شبه بعض لازم يكون فينا واحدة أحلى من التانية.. ٠‏ 


الجمال الحقیقی هو اللى مالوش شبه! ٠‏ 
۳ 0 10 
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مه 


أيام تمر وسميحة لا تمنح منصور ردها .. أيام وهو لا یلح لکنه 
بطاردها بعینیه كأنه پرجوها أن توافق.. حادئها علاء بالأمس ودعاها 
ان صافل ا رها انه آستادن دیاب سی ول وش عرت ای أن 
موافقة دیاب رجاء آخر لها بالقبول.. تاثهة هى ممزقة.. لا تعلم هل 
تشبل به لترضى دیاب:. لیرحل وهو أقل خوفاً وقلقاً.. لکن علاء لا 
ام یی لك فان ارم E PO e EY‏ یرود 
ومستقبله واعد کبیر.. بل آخبرها أنه یعلم أن رياب ستحیا معه هی 
وسميحة بعد رحیل دیاب.. کم یمزقها أن تسمع منه هذا الحدیث.. 
ماژالت عاجره عن لي کم نلراهقا مه ایضا جرد عن الرفنن.. 
اذا ترفض؟۱9 
من أجل آحمد زهدی.. هل تکرض نقسها لرفضه ان رأی رياب بل 
هل تحتمل ما فعلته رباب بطبق الحلوی إن جاء به آحمد زهدی.. لکن 
شیب ما فى عين علاء یوم رای رباب لا يفيت عن خاطرها ابداً.: كان 
علاء ينظر إلى رباب کأنها ثقب فى ثوب قرر أن يشتريه.. كأنه كان 
يفكر كيف هو آیضاً سيخفيه.. كان واضحاً أنه مغرم بالثوب ولكن كان 
ایضاً واضحاًآته رك ذاك الثقب الصفیر الذی پراه فیه.. ولکن لم 
تلومه ,. ۱ 
من يشترى ثوباً ذا ققب دون تردد أو تفكيرة! 
ونفضت سميحة رأسها وهى تتقلب فى فراشها.. طلب منها منصور 
العودة إلى النوم فى غرفتها .. انه لا ينام بالليل ونومه متقطم.. تعلم أنه 
بتالم ویژید من اله آن تشهر به.. لخد عادت الی: النوم هی غرفنها" 
لترحمه وترحم نفسها من رؤيته يتقلب فى فراشه.. حتی عندما كانت 
تتظاهر بالنوم كانت تشعر به دوماً یمشط شمرها بکفه وییکی ودوماً 
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یتمتم «یارب».. 

وتنهدت سميحة وقالت دون وعی هی الأخرى.. یارب.. 

وقامت عن فراشها .. لا فائدة انها لا تستطیع النوم وارتدت رویها 
القطیفی الأحمر ووضعت قدمیها فى «منتوقلی» آحمر تحت فراشها 
وخرجت من غرفتها لتدخل غرقة رياب لتجدها نائمة فى فراشها 
وأحكمت علیها الفطاء توجهت إلى غرفة منصور لتجد ضوءاً خافتاً 
یتسرب من بابها.. ستدخل إليه وتتحدث معه عن کل ما يدور فى 
رأسها.. قال لها يوماً أن الوقت الباقی قلیل ويجب أن یفکروا فيه 
بصوت عال دون حرج ودون خوف أو خجل.. 

وطرقت طرقة خفيفة على بابه دخلت بعدها ولم تجده فى فراشه 
ولا طلی دا واا سذوت اح رة یدنم ام زس 
والتفتت تخطو نحو بابه لتراه يخرج على عجل بعد أن سمعها تناديه.. 
لم يكن يرتدى نظاراته وكانت عيناه حمراوين واندفعت نحوه بسرعة 
لترى من خلف ذراعه بقعا صغيرة من الدم على سيراميك الأرض 
وانتفض جسدها فى ذعر والتفت منصور يضع نظارته على عينيه 
والتى كان يحملها بین آصابعه حيث رای بقع الدم ورآها تنظر إليها فى 
ذعر وهی تخطو إلى داخل الحمام.. كان واضحا أنه تقيأ دما فالتفتت 


إليه فى جنون وهی تقول: 
انا 92 


والقى كفيه على ذراعيها يشدها إلى الخارج وجذبها فيما استطاع 
من قوة غير أنها كانت مازالت تردد: 

یسلا مش ممکن: 

وامسك منصور بذراعيها بين کفیه ونظر إلى عینیها وقال فى حزم.. 
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قال كأنه بخاطب نفسه قبلها : 

مش لا ... أيوة.. أيوة يا سميحة.. فيه إيه ما احنا عارفین.. یابنتی 
اهدی.. أنا مش بتألم يا سميحة مش بتألم.. 

ویکت سميحة وعادت تحاول العودة إلى الحمام مرة آخری الا أن 
منصور جذبها نحو فراشه وقال لها : 

EE‏ إنه شاك انا فا ها با سر له لقان مك آنا 
محتاج آقرد جسمی .۰ 

ومالت به سميحة على فراشه وحاولت أن تهداً وهی تفهم لماذا طلب 
منها العودة للنوم فى غرفتها.. كيف ترکته کل هذه اللیالی لکن هو 
أيضاً سیترکها ما بقی من لیالی عمرها .. ونظرت إليه من خلف دموعه 
وهو یستلقی ویفلق عینیه وهطلت دموعها .. 

یوما سیفلق منصور عینیه ولن يفتحهما آبدا.. . . 7 

عندما خلع منصور نظارته الصفيرة لینخرط فى بکاء عنیف قفزت 
سميحة إلى جواره من الجهة الأخری وضمته بين ذراعیها حيث سمعته 
تس ۱ 

آنا مش عایز آموت دلوقتی يا سميحة.. مش عایز اسیبکم آبدا 
دلوقتی.. عایز أطمن علیکم الأول.. 

ضمت سميحة رأس دیاب إلى صدرها فى قوة وأخذت تهدهده 
كطفل صغير ودموعها تتسكب فى سخاء صامت.. دياب خائف.. دياب 
تلاك لتر لل ی الل هر 1۵ لتق لا بعش أ کی 
وحده فى غرفة مظلمة معتمة ويترك فيها وحده آلاف الأعوام.. من 
منا لا يخشى ذلك حتى إن تحررت روحه.. من منا بإمكانه أن يتخيل 
روحه الطليقة ترقب جسده وهو يذوب فى الظلام.. وهدهدته طويلاً 
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حتی بدا وجهه يستعيد تلك القشرة الرقيقة من الهدوء والرضا ولف 
ذراعیه حول ظهرها فى هدوء وسمعها تقول: 

انا بای هیا سای AN‏ هی رت ده 

واجاب ونبرة صوته تکسوها الحيرة: 

بیقولوا إن انولاد بیمرفوا حب أهاليهم لما یخلفوا .. انت الوحيدة ي 
سْفیحة اللی مش ضر فق إية آنا ينعيف .. نی فا تعلفی عتخلفی 
عیل واتنین وتلاتة.. أنا حبی ليك حتی مش حب أب لبنته الوحیدة.. لا 
ده حب ورجا وطوق نجاة لحتة تانية منى سایبها فى ايديك. ET‏ 
حتعرفی قد ایه بحبک: ۰ عمرك.. 

وعادت تهدهده فى حنان.. ليته هو یعرف أن ألف طفل تضمّه بين 
I‏ تفص عل هد الم لدنم بر تیا توا 
الخمایة والاسان الیل تشمر بهما ال جواره.- لیتها تعلم ولیته لم 
EERE,‏ اك را 
لعن ع کوخ مينر ع2 فا سم م كي فنو, سامت الث 
غرفتها.. إن كان زواجها سيطمئن قلب دياب قليكن.. لکن لم لا تحاول 
أن تتزوج أحنمد زهدى.. إن كانت لا تطيق أن يأتى زهدى هنا.. 
فلشخب ره قیل آن یاتی.. هاتخبره عن اللقب الصقیر في اللوب الذی 
یحب.. فلتحاول. 

من حق قلبها وجسدها علیها أن تحاول.. ستختلق له قصة تحکی 
فیها عن رباب.. ستخبره أن اختها.. وتنهدت ماذا تخبره؟! هل تقو 
نها مريضة .. معاقة.. هل 3 كول هه متیر 

لکنها آسدلت جفنیها وهی تهز رأسها.. لا تستطیع أن تقولها .. ماذا 
تقول دقاف تور ان هتفه اسان لهس تست أن حول 
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الوقت قصیر.. إن كان الدم يهرب من جسد منصور فيجب ألا بهرب 
E‏ هذه الرة.. يجب أن تقف فى قوة ولیکن ما يكون.. 
اكير لشن ا 

وجاءها صوت أحمد يصيح فى لهفة كبرى رغم تأخر الوقت: 
سميحة.. يا خبر يا سميحة أنت فين؟! ما بترديش ليه على تليفونك؟.. 
lh‏ اللی تمه ما دابا لويد الها انه # للد 

وهبطت دموعها من جدید لتجیب بصوتها الهادئ: 

أيوه يا حمد أصل.. ۱ 

لکنه عاد یقاطعها من جدید فى لهفة أكبر: 

أصل إيه يا سمیحة؟.. فهمینی. 

وشردت سميحة بذهنها بعيداً عن صوته.. رأت هذه اللهفة المثيرة 
التى تدغدغ عروقها تخبو إن اخبرته عن رباب.. رأته يخرج مطأطئ 
رأسه إن جاء بيتها كما خرج عمرو يوماً خلف أمه.. رأته يبحث عن 
اعذار وكلمات تأتى على ما بقی من روحها.. 

ورفعت سميحة رأسها فى كبرياء جريح لتسمعه يصيح من جديد: 

سميحة إنت فين؟! سامعانی؟! فيه إيه؟! 

وأجابت سميحة فى هدوء قائلة: 

مافيش يا آحمد.. آنا أصلى حاتجوز.. حاتجوز يا أحمد. 

وانفجر صوت صمت هادر قصف بروحها وأطاح بجيوش جديدة من 
دمعها لتسمعه بعد تحظات طويلة يقول فى انکسار: 

مبروك يا سميحة:. مبروك يا حبيبتى.. ربنا يسعدك! 

mM 
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كل شىء كان يسير بسرعة مذهلة حتی تدهور صحة دیاب أصبح هو 
ال خر یخطو خطوات كبيرة تثیر فى قلب سميحة الرعب وتجعلها 
ترکض آکثر.. اتفقوا جميعاً على عقد القران بعد آسبوع.. لم يجرؤ 
آحد على تحدید موعد الزقاف.. دياب وعلاء پریدان الائئین معا.. 
وحدها سميحة تعارض.. اشیاء صفيرة تفکر فیها وحدها.. أين تزف 
وکیف تزف؟! اين تحيا مع علاء.. ماذا لو لم تعجبها یلا السليمانية.. 
وماذا لو حتى أعجبتها .. ولكن كانت بحاجة إلى بعض التعديلات.. من 
المستحيل أن تنتهى فى أسبوع.. وان حدثت المعجزة وانتهت التعديلات . 
فى أسبوع أو لم تكن بحاجة إلى تعديلات هل تخرج سميحة من بيت 
دياب وتتركه وحده يواجه الشبح القادمة! 

وهل يموت دياب وهى بين ذراعى علاء.. وإن مات هل تعود 
لتصطحب رياب معها؟! ڈ 4 كيف تشع رأنها عروس وهی تراقب دم 
دياب يهرب من جسده يوما بعد يوم.. 

ریما كان بإمكانها فقط ومن أجله أن تحتمل عقد القران.. بإمكانها 
فقط أن تشترى ثوباً واحداً ولكن كيف تستطيع شراء أثواب ومنزل 
واثاث.. ومن اين تشتری ابتسامة تضعها علی وجهها آمام علاء كلما 
دعاها إلى الخروج والتسوق! 

کل هذا كان يدور برأس سميحة وهی تجلس إلى جوار علاء فى 
طریقهما إلى السليمانية لتری القيلا التی تحدث عنها علاء.. لقد 
آخبرها أنه سیشتریها الیوم إن اعجبتها .. 

واقافها صوت علاء يسألها عن سر صمتها كأنه لا جر اي هام 
كبرى تحیاها لکنها التفتت لتقول فى ابتسامة صغيرة: 

كان نفسی بايا ییقی معانا واحنا بنشوف القيلا پا علاء.. 
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یا لي عن كلها ا 

سميحة.. تعجبك القيلا ناخد صاحبها ونروح الإدارة نعمل اجراءات 
نفل الملكية ونطلع على جاليرى صاحبى تختارى العفش يا سميحة 
وأوعدك انه فى اسبوع نجيب بابا يشوفها جاهزة ومفروشة.. 

واختنق صوت سميحة بدموعها وهی تقول: 

آنا خایفة.. خايفة ما بلحقش.. بابا حالته بتتدهور خالص.. 

ودون رنة حزن.. دون انحناءء ألم أجاب علاء: 

وصلنا يا حبیبتی.. إن شاء الله حیلحق. 

ودخل علاء بوابة السليمانية وأخذت سميحة تتجول بعینیها فی 
اشجارهها ارم فا انا مد وا وک رمدي 
وأشجار وأزهار كثيرة مع مساحات خضراء.. وتتهدت دیاب كان 
سيحب مكانا كهذا.. ليته.. ليته يحيا هنا معها ولو أياما وقبل أن 
تسقط منها دمعة كان علاء قد أوقف سيارته وتوجه نحو باب سميحة 
ليفتحه وهبطت سميحة ووقفت تنظر إلى القيلا.. إنها جميلة صغيرة 
وقبل أن يتوجها نحو بابها سمعت علاء یقول: | 
OAR EE TEED A EL LR‏ 

ودخلوا جميعاً.. الحديقة الأمامية جميلة رغم صفر مساحتها إلا أن 
بها حمام سباحة صغيراً حوله صخور صغيرة وأوان فخارية كثيرة يطل 
من رأسها زهرات بیضاء وصفراء...وضى الجانب الا خر من الحديمة 
الامامية شجرة كبيرة من «سنرو اللیمون» قصت على شکل حلزونی 
جمیل.. وسألت سميحة نفسها كيف بهتم الدکتور محمد بحديقة فيلا 
یعرضها للبیع لکن دهشتها اتسعت آکثر حین فتح محمد باب القیلا 
الخشبی.. لابنرةاترات وا حیق: التحوانطنجمیمه! هن اللونز المفیمون 
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الهنافق و الا ضيات کلها و DE‏ یردان زار شا 
لکنه يسمح بفرفة صالون وغرفة طعام وريما انتریه صفیر.. وخطت 
سميخة لتفتح الناغذة الكبيرة التی احتلت حائطاً باکمله لتجدها تطل 
على الحديقة الخلفية والتی أيضاً ليست كبيرة لكنها مريحة جميلة تم 
تنسيقها بعناية وأناقة لا خلاف علیها. ' 

وجاء‌ها صوت علاء یدعوها إنى مشاهدة بقية النزل.. وتجولت 
سميحة.. الدور الأرضی به مطبخ وحمام للضیوف.. والدور العلوی 
لإجراء مكالمة جاءته.. وتعجلها علاء يسألها رأیها قأجابت: 

مش عارفة.. بس طبعاً حلوة.. 


لعل ی دیول 
د عمل قيها توسیعات وتغییرات كبيرة E‏ 
یبیم عشان مسافر. 


وأطرقت سميحة برأسها وتجولت.. ثلاث غرف نوم فى الدور 
العلوی.. إحداهن الغرفة الرئيسية والتى يوجد بها حمام خاص وأيضاً 
Walking - Closet‏ أما سطوح القيلا فكان فيه جناح صفير عبارة عن 
غرفة كبيرة بواجهة زجاجية تطل على الروف بأكمله وأيضاً آوفیس 
صغير لوضع «مينى بار» أو إعداد مشروبات سريعة 
وتنهدت سميخة.. لا يمكن أن يرى أحد هذا المكان ويجد فيه عيباً.. 
کل شیء تم اختیاره بدقة وجمال.. لکن هی مازالت لا تصدق كيف 
صنع مالکها کل هذا ویبیعها .. ولکن یبقی داخل كل رأس وجسد آلف 
قصة وقصة.. ووضع علاء ذراعه حول کتفیها قائلاً: 
فد إية انز الزاجل منت میا 
للمزید من ارو 0 الحصرية 
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ونظرت سميحة إلى عينيه فى حيرة وقالت: 

اجه وة ن 

وكسيا علاء قاثلا: 

بس إيه يا حبیبتی.. مبروك علینا.. يللا على الادارة ما عندناش 
وقت.. نخلص ونروح نختار الوبیلیا والشبكة إن شاء الله . 

وتبعته سميحة فى دهشة.. لا تصدق.. فى يوم واحد .. فيلا وأثاث 
وشبكة!! 2 

حيرو وصل ا لقلاكة ادا اسيك مر یات ال از اند کان کل هه 
معداً.. كأن اتفاقاً سابقاً كان قد تم ابرامه وابتسمت نهی مديرة 


المبيعات وهی تقول: 
مبروك يا جماعة ولو إن إحنا كان نفسنا برضة ما نخسرش الدكتور 
محمد . 


وابتسمت سميحة فى هدوء لترى نهى تخرج أوراقاً وقعها الدكتور 
محمد وسألت علاء: 

بطاقة حضرتك.. عشان ناخد البيانات وتمضى حضرتك.. 

لكن علاء نظر إلى وجه سميحة ثم قال فى هدوء: 

القيلا باسم خطيبتى.. سميحة منصور دياب.. 

ورفعت سميحة عينيها فى ذهول لتقول: 

EIEN 

لکن علاء ربت على کتفها قائلاً: 

مبروك عليك يا سميحة!! 

2 5 ۲ 
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عادت سميحة الی شارع الساحة فی الرابعة.. مازالت لا تصدق ما . 
فعله علاء.. كيف منحها فيلا تقدر باکثر من ملیونی جنیه وهی لم 
تصبح حتی زوجته بعد 15 

لقد ترکها وهی مشوشة الذهن.. عندما انتقیا. الشبکة كان أكثر : 
ترقباً وخوفاً مما ستختاره سميحة.. ریما لأن ما بقی معه كان لا یکفی 
ولكن ب إن كان ها هی تسیر له ا ات لطن انوا معا 

تکاد تجن.: يمنحها فیلا بملایین باسمها وحدها ویستبقی شبكة 
ثمنها عشرون آلف جنیه بين يديه فى ذاك الحرص.. حتی عندما 
دخلا إلى جالیری الأثاث كان يقف دون وعی أو ترکیز براقب سیارته 
من خلف زجاج الجالیزی خوفاً على الشبكة التی خباها تحت مقعد 
ES RL‏ 

دخلت سميحة البيت تبحث عن دياب لتحكى له عن علاء وما فعله 

ولكن فى لحظة قررت آلا تفعل.. سميحة ستخبره فقط بكل ما يمكن آن 
يدخل السعادة إلى قلبه.. حتى قصة شراء الثيلا باسمها لن تخبره بها 
على الأقل ليس بالشكل الذى يشير فيه القلق لن تدعه أبداً يحتار أو 
يفكر.. فلتحمل هى وحدها الحيرة والخوف.. كفى دياب ما حمله أعوام 
عمره السابقة بأكملها. واتجهت نحو غرفته وهى مازالت بملابسها تفكر 
هل تراه نائما فی سریره آم الل برأسه بین کفیه علی مکتب غرفته.. 

وعندما لم تجده على أى منهما قررت أن تتوجه إلى آم سعید 
لتسألها وفى طريقها تسلل صوت دياب إلى أذنيها قادماً من غرفة 
رباب.. كان بابها نصف مفتوح وسمعته يقول: 

سامهیین يا رباب.. لا عرفت أنصفك ولا قدرت أرحم سميحة من 
e‏ ۱ 
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ودخلت سميحة فى هدوء لتجده مستلقیاً على سرير رياب وقد آخذ 
ر شالق غا اود ا زوا شمه ماوقا .تور 
كا نينا کک ھا همست ا ا من | ا کا ا الي 
مسقا إلى تكؤاى شاف تیهلاولامترتا لا ولات ديجم من دياز 
بل للمرة الأولی لم تشعر أنه یلها رژیته بل تقدمت فى هدوء نحو 
دیاب وهی تقول: ۱ 

سميحة مش موجوعة یا حبیبی إلا على تعبك واحساسك بالذنب 
والتقصیر.. إحنا مبسوطین وسعدا بيك وبحبك.. نفسی تبطل تلوم 
فلاف ازاغز آقیو اش عيش و اللی وکل دو اا ۱۹ 

وفع :ذیابه انش الف لها نشب نم ارجئ عینية تقتلعط نها امد 
صفیرة وفال» | نوف ممیحة بتاعل ران ا ۱ 

وانحنت سميحة لتضمّه فى حنان.. وحده دیاب يذكر سميحة 
اة باق ا ی ما وس ای رن سای وه له 
بين دموعها: 

سميحة الجديدة آقوی.. سميحة الجديدة فهمت الناس والحياة.. 
يمتكو الفح کان كيين لكان اند زيل کسان كان بستاهل.۵ ب یا ها 
ا که الك أن مساكون | ناگ م اميق علو الشديدة 

اکثر... القوة آهم من السعادة.: الوعی ,ا حن من الجهل.. 
صدقنی الدرس پستاهل.. یستاهل.... 

وجلست سميحة على طرف فراش رباب تنظر الیهما معا .. تحبهما .. 
یاللمفارقة.. رباب ليست موجودة رغم بقائها ومنصور سیبقی آمامها 
E‏ ۱ ۱ 

1۲ 5 1 
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دخلت عزيزة غرفتها لتخلع طرحتها فی انکسار کبیر وائدفعت سماح 

باعوامها 2 نحوها تضمها فى حنان وأزاحتها عزيزة فى هدوء.. 

انها اليوم مثقلة.. الحاج محروس بدأ يتجرأ أكثر. . لقدٍ وضع الیوم يده 

داخل صدرها فى فجاجة كبيرة.. لم يتركها الا بعد أن بكت بكاء حاداً 

جعله يصرخ فيها بوقاحة كبرى.. لن تعود .. آبداً لن تعود .. ليست 

بحاجة إلى النقود .. ولکن النقود ليست مشکلتها الوحيدة.. ما يخيفها 

هو جميلة.. جميلة إن لم تأخذ من عزيزة نقوداً ستصر على تزویجها .. 

ستلقی بها إلى أول طارق یطلبها كما فعلت مع آميرة آختها الکبری.. 
لقد.زوجتها تاجر فاكهة من تجار روض الفرج.. ترکتها تذهب لتحیا مع 

زوجته الأولى وان جاءت يوماً تبكى أو تنتحب طردتها جميلة فى قسوة. 

الخاج نعیم یمنح جميلة نفحة کل شهر.. مشکلتها الکبری قسوة 

جميلة.. وتتهدت وهی تخلع ملابسها لتقف آمام المرآة تمشط شمرها 

كأنها تدعه يتتفس بعد رحلة سجنه طوال الیوم. وقبل أن تتحنی 

تتتعط جلیابها الأ حر دخلتالعمزلة غرفتها وخرت ليها قاکند: 

آنت رجمت بقالك قد ایه؟۱ 

e AML SE ا‎ 

صدرها العاری كأنها تخشی أن ترى آمها آثار أصايع الحاج منحروس 

قائلة: 

لسه حالاً .. حالبس وآجی آکل واشطب الطبخ.. 

لکن جميلة قالت وهی تقترب منها: 

اطلعی برة يا سماح واققلی باب الأوضة ورال... 

انتفضت عزیزة. مشاه صرق E‏ خی هه ا 

جلبابها القدیم وقيل أن ترفع رأسها كانت جميلة تقبض على شعرها 
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بين کفیها وتصیح: 

ياواطية يا زبالة.. بقالك سنتین بتاخدی سبعمية جنیه وبتقولی 
ربعمية بس.. بتودی القلوس فين يا عزيزة5!. 

تألت عزيزة.. تألمت وحاولت أن تفلت برأسها من بين کفی جميلة الا 
أن الأخرى عاجلتها بصفعة قوية على وجهها بعد أن أطلقت شعرها 
تتکمل قائلة: . o‏ ۱ 
ياريت ياين غليك حاجة. فاتیی ب ای اه بای رجا ورد 
. پتدی الفلوس لأم حبیب القلب ولا بتدیهم لأخوه یشتری بيهم حشیش 
وبانتچو5 ,. 0 ۱ 

كانت جميلة تصرخ وکانت غزيزة حائرة لا تملم ماذا تقول لکنها 
غلمت أن الحاج محروس هو الذی آخبر جميلة وعندها قالت فى 


الحاج محروس هو اللى قالك.. آنا كنت عارفة أنه حیعملی. مصیبة. 
ولم تترکها جميلة تکمل بل قاطعتها قائلة: 


وبکت عزيزة.. بکت فى عنف ويأس لتقول: 
عشان.. عشان عایزنی امشی معاه فى الحرام. 
ولمعت عینا جميلة وهدأت لتطلب من عزيزة ان تحكى لها کل شا 
وانطلقت عزيزة تحکی.. هن شقة خلوصی عن الزواج العرفی.. عن 
آصابع الرجل الحقيرة التى تلتهم صدرها وأردافها كل يوم.. أخيرتها 
عما فعله هذا الصباح وکیف دخل بکفه إلى داخل صدرها.. 1 
كانت تعلم أنها لن تعود إلى المكتبة فر 00 یی نز کارت 
4 
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ستأخذها بين ذراعیها بل ریما تذهب جميلة بکل جبروتها إلى الحاج 
محروس وتخلع حذاءها وتضریه .. أى آم على الأرض تفعل هذا مع 
رجل يحاول هتك عرض ابنتها .. وجميلة رغم قسوتها.. رغم جبروتها 
۱ 
رفعت عزيزة عینیها البنية الجميلة من بين دموعها الكثيفة تنظر إلى 
جميلة وهی تنتظر أن تأخذها بين ذراعیها لتجد جميلة شاردة برأسها 
تفکر وبعد لحظات طويلة نظرت إلى عزيزة تتفحصها ثم رضعت 
حاجبها وقالت فى صوت هادی: 

انتی عارفة شقة آربع أوض فى خلوصی بکام النهاردة۹! 

کست البلاهة ملامح عزيزة لیتوقف 3 وانتفض جسدها 
لتشعر بجميلة تهز ذراعها فى عنف وهی تقول: 

اتجوزیه یابت.. اتجوزیه دا لو ابوك جاب ل فا یی زووفان 
شققك يا شبرا كلها ما یعرف يجيب حيطة فى خلوصی.. هو إيه 
ا 2 انت فیه؟۱ 

تمتمت عزيزة فى ذهول: 1 

دا ۳ یتجوزنی عرفی..دا عیاله متجوزین.. دا ما بیمرفش یقرا 
ولا ع امه سر 

نظرت جميلة إلى وجه عزيزة الأسمر الرقیق وتنهدت.. لم يرزقها 
الله وندا .۰ رزقها كلدك نان OE EE POLLY‏ لکتها لن تدع 
هذه اتفرصة تهرب من یدها ولا ید عزيزة اد وأخذت نفساً 
عمیقاً وضعت بعده كفها على كتف عزيزة لتسیر بها لیجلسا على حافة 
سریرها وقالت بکل ما استطاعت سکبه من هدوء على صوتها: 

الدکتور صابر اللی علی ناصية شارعنا ابن تحميدة مانتی عرفاها .. 

للمزيد من الرويات وب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب. fb/groups/Sa.7er.E1kotob/‏ 
او زيارة موقعنا ۵1 .۵191161011210 ۶ sa‏ 





آمه اتکفت علیه شتین,عمرها: لسر رما بقی دکتور., بقاله آریع سنین 
و لا تاش تلكو اس اف امسو ةا شوق سيت عابتا با 
تحقو اور سای اوه و۱۵ وشن نی ايف كف ماما ها ععو ور ام رف 
تشتغل؟! بلاش دا ودا .: مانتی اهو.. دبلوم تجارة.. لقیتی یه غیر 
الكتبة دی تلمك.. یابت الفلوس هی اللی تجیب کل حاجة.. شفتی عزة 
اللی فی شوکلانی بعد ماتجوزت الراجل السعودی سنتین جابت شقة 
وعربية واطلقت واهی اتجوزت تانی وعندها عیلین.. حطت رجل على 
رجل ونقت الراجل اللی هى عایزاه بفلوسها .. 

كانت عزيزة تسمع وتفهم لکن کل ما كان یلها هو سعید .. فقالت 
واد ۱ 

طب وسعيد .. أنا عايزاه. ‏ 

ونظرت جميلة إليها فى غيظ وقالت: 

حاخليك تتجوزيه يا عزيزة ورحمة أبويا حاخليك تتجوزيه.. 

اسمعی العبيها صح وانتى تتجوزى سعيد وتخليه يحطك على راسه 
من فوق.. ` ۱ ۱ ۱ 

سوقی الدلال على الحاج محروس شوية ولا یستوی خلیه يشتريلك 
الشقة باسمك ویکتبلك ورقة عرفی.. یابت سنة ولا حاجة خدی منه 
کل اللی تقدری عليه وبعدین سیبیه. 

وقاطعتها عزيزة فى ذعر قائلة: 

یا مصیبتی وهو سعید حیرضی یتجوزنی بعدهاة! 

وعادت جميلة تکمل: 

يا غبية.. سعيد مش حایعرف ولا آنا حتى حتقولی إنى عارفة.. هی 
ورقة وانمده يوا كز وطن معاکن ,شان ما فاك سرا عایز 
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یشوفك يدفع بقی.. ساعة تقولیله حادی فلوس لصاحبتی عشان تقول 
إنى بايتة معاها.. ساعة تقولیله حاقول لأمى انى اشتفلت فى 
مستشفی وعندی نوباتشية.. آنا حارسیکی على کل حاجة. 

كانت عزيزة غارقة فى الذهول.. لا تعلم ماذا تقول لکنها تعلم جيداً 
ماذا تسمم.. وعادت جميلة تکمل: ۱ 

یابت.. افهمی هو منعيد بتاعك دا حیرجع معاه كام وحتی لو رجع 
معاه فلوس يجيب شقه.. حیجیبها فين ویفرشها منین؟! اسمعی انا 
آخد الشقة اللی یجیبها لك الحاج محروس واسیبلك دی تتجوزی فیها 
سعید .. ساعتها البیت بيتك والفلوس اللی حیجبها زفت دا معاه من 
السعودية اعملوا بیها مشروع.. ۱ 

فکری يا عزيزة.. فگری.. دا آنا أمك..؟ 

ومن حیرتها فالت عزیزة: 

وافرضی حملت؟! 

لکن جميلة قاطعتها کأنها تعلم کل شیء: 

مش فيه حاجة اسمها برشام.. وحتی لو حصل ما الدکتور انطوان 
ورانا آهه.. عمل لأميرة اختك العملية مرتین.. وقبل ما تتجوزى سعید 
برضة يرجعك زی ما انتی.. 

ورفعت عزيزة عینیها فى ذهول. لا تصدق أن آمها هی التی تقو ل 
ولا عق ابن آنها تسمع.. وعادت تتذکر سعید .. سعید الذي یحتمل 
الاستاذ عبدالعزیز وزوجته وابناءه الثلاثة.. لقد صفعه و ١‏ 
عبدالعزيز مرة عندما تأخر عن الذهاب إلى مدرسة ابنته الكبرى. 
لقد أخبرها يومها أنه فكر فى العودة ولكن عندما تذكر آمه وتذكر 
صبر عزيزة وانتظارها قرر أن یبقی.. هل يحتمل سعيد كل هذا الذل 
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من اجلها وتتبع هی أمها وتخونه وتخدعه .. وانتفض قلبها لتقول: ٠‏ 

E AE EE NE SNL‏ على انز في اتانيه 
ان شالله اقول نالک اس هی تضوفلی فل فز یودرا یر 
الور کی عدا حاف رايد ایا ۲ 

مع ۱ شن ا ker‏ الغرفة قائلة: 

يومين لو ماوافعتیش آنا أبوك یشوفلك راجل يتجوزك.. 
ورحمة آبویا مانتی عايشة معانا بعد كدا. یومین ياعزيزة وتدینی 
ردلگا.. ۱ ۱ 

صفقت جميلة خلفها الباب لتبکی عزيزة من جدید .. هل تخبر 
الأسطى حسین لکن الاسطی حسین لا یفعل الا ما تخبره به جميلة.. 
حتی یوم وعد منمید بالاتلظار فعلها خجلافن آمه التن یحبها 
ويحترمها. لکن جنس يوفها قال اه امام جيراة ان اليخظة الي توي 
امعد يا اح E‏ يدام رن 

م جمالة عن آامزهی a‏ بل لد کم درک ش ی 

IPI‏ یزیر إن في يشي يك لد تدم حص 
عن حقيبتها والتقطت هاتفها الصغير وحده سعيد يمكن أن ينقذها.. 
سعيد يجب آن یمود ويتزوجها.. ما معه من نقود مع ما جمعته هى 
سينا ويه ای E A‏ هناك شا ريو ستيان نيحد ويسلة ق 
تیم ول زوجها ‏ و اما تسیل ده 
فى آی‌شکان لکن أبداً لن تخدعه.. أبداً لن تبیع جسدها لذاك الرجل 
مشر :+ تاجر الخردة الدی اشتری مجبز یبن جلف انیا !تجهله 
ووضاعته. 

زنظرت این الساعة انیا التاسعة. . هل تطلب سعيد الآن.. ماذا لو کان 
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مع زوجة الأستاذ أو مع أحد ابنائه.. وأرسلت له رسالة تخبره فیها أنها 
تريده لأمر هام.. أمر حياة أو موت.. وجلست تنظر بسينيها إلى 
هاتفها.. وصلته الرسالة. الوا الآن وتمتمت تدعو الله أن 
بحاو و . لن تسقط ألا كى العارية التى تدعوها إليها جميلة.. 
آبدا لن تسقط.. سعید سيأخذ بیدها وابتسمت وهی تسرع لفتح 
هاتفها . .ها هو سعيد یحادتها. . سعيد أبداً لا يخذلها ولم تستطع آن 
تقاوم دموعها. وهی تصیح: 

رد در ها ی رم 

وفى لهفة كبيرة فال: 

اه مالک ای رالات دا 

وقالت: ۱ 

لا یا سمید.. آمی آنا اللن جرالها عایزانی اتجوز یا سعید انزل یا 
سعید .. سیب کل حاجة وتعال نتجوز.. ۱ 

واطرق سعید للصمت قلیلاً ثم قال فى وجوم: 

طب وأبوك يا عزيزة دا وعدنی. 

لکن عزيزة عادت تقاطعه: 

ما عارك انك اف ياك کم هم امه ام را لور 
شورتها .. ۱ 

وبعد لحظات آخری من الصمت قال: 

ل ل r Rela iene‏ 
آجیب شقة لیکی ولامی.. مش حاسیب آمی ادا تموت في الحفرة 
لک E‏ اتکی Dea RO‏ سانش 
ی 
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وقاطعته فى جنون: 

توکیل؟ طب وبعدین آروح فین.. أعيش مع سید .. آمك ما بترجعش 
من بيت الدکتور الا كل كام یوم يا سعید .. آروح فین؟.. ارجع یا سعید 
ارجع آیوس اف تک ۱ 

مب و ارم اشملت فى عروق عزيزة حريقاً هائلاً وهی 
تسمعه یقول: ۱ 

حرام علیکی يا عزيزة.. لو رجعت مش حیدونی حاجة حبقی زى 
اللی رقصت على السلم.. يا عزيزة اعملی أى حاجة.. خلینا نعرف 
نعيش بقی.. آرجوکی اتصرفی آنتی ما تعرفیش الناس هنا عايشة 
ازای.. آنا مش طالب أعيشك واعیش أمى زیهم.. لکن طالب حیطان 
تلمنا.. ابوس ایدیکی اتصرفی يا عزيزة اتصرفی.. 

وعادت دموع عزيزة تهطل فى جنون لتقول: 

اتصرف؟! آعمل إيه؟! قوللی أعمل إيه؟ 

ا سعيد قائلا: 

5.. الدام نازلة لازم ات مهن مرا نی توا فکرنا 

۱ 

ووضعت عزيزة الهاتف آمامها فى هدوء.. لا تراه من دموعها ولا 
تری شيئاً كل ما يرن فى اذنیها كلمة «یومین:.. جميلة ترید رآیها بعد 
یومین وسعید سیحادثها بعد یومین.. ماذا تفعل فى یومین.. هل نجد 
عملا وحتی إن وجدت.. جميلة آقسمت انها لن تحیا معها.. تذهب 
إلى بيت أم سعيد .. انها تخاف من سيد أكثر من خوفها من الحاج 
محروس .. تخبر جميلة أنها تزوجت سعید .. ستقتلها جميلة.. ستشعل 

حرائق لن تنتهی إلا بطلاقها.. تهرب من البیت.. إلى آین؟ تذهب إلى 
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أميرة وتطلب حماية الحاج نعیم.. حتی الحاج نعیم يقع تحت سيطرة 
جميلة.. فوحدها التی تعید له أميرة كلما هربت منه.. هل تطلب من أم 
سعید أن تجد لها عملا.. خادمة مقيمة فى بیت.. لکن من يعلم ماذا 
سيحدث خلف ذاك البیت.. انها تسمع قصصاً كثيرة.. هناك سیدات 
يعذين الخادمات وهناك أسياد یفتصین الأجساد.. 

ماد تفع هل كر لمم ل وا هل ل الل لها ما اران 
فعل هل تستسلم له ولكن كيف تقاوم.. لا تعلم.. كل ما تعلمه أنه باق 
لها من الزمن يومان.. ورفعت رأسها تبتسم فى سخرية.. يومان إما 
ماتت واما ماتت! ۱ 

أفاقت عزيزة من أفكارها على صوت باب غرفتها وهو يُفتح لیرتطم 
بالحائط.: كان الأسطى حسین يندفع نحوها فى جنون وخلفه جميلة 
وسمعنه يصيح: ۱ 

فيه إيه با عزیزة؟ الحاج محروس طردك لیه؟ يا فاجرة.. مين اللی 
قفشك معاه جوا المكتبة. 

ونظرت إليه عزيزة فى ذهول لا تفهم.. وعادت تنظر إلى جميلة التی 
كانت تقف خلفه وهی تصيح: 
کنت فاکرانی مش حاقوله.. لأ.. تفضحینا واسکت.. تتمسخری فى 
المكان اللی بماك منه ع ی ف الکان اللی الراجل EEL‏ 
وبتستغفلینا .. ربیها يا حسین ربیها .. دی حتی ما عملتش قيمة للواد 
اللی مسافر وقاکر انها بتحبه.. 

نهضت عزيزة من سریرها ترکض فى جنون وهی تری حسین یخلع 
حزامه فى قسوة وجنون كأنه ذگب جریح لیرکض خلفها یضریها فى 


جنون.. کأنه بضرب قمره.. فلة حیلته.. لم يسمعها آبدا وهی تقسم 
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وتحكى وتبکی.. كان یجلدها ودمعة صفيرة تترئح بين عینیه.. لقد 
تعب.. تعب كشيرا.. تعب من حنمل فرشاة الدهان.. تعب من تسلط 
الأسياد وقهر الزمان.. لا أحد يرحمه.. ولكن أن تفضحه عزيزة.. أن 
یطاطن راسه.. أن تمرغ شرفه ورجولته بعد آن مرغهما هو آعواماً فی 
صنادیق الألوان وعلی الجدزان. آبذا 11 

كان یضریها فى قسوة ودون وعی وصاحت سماح وهی تمس 
بساقیه النحیلتین تبکی وترجوه أن يترك «أبلة عزيزة» وارتمت علیها 
لتصرخ عندما طالها حزام حسین لیترك هو عزيزة تسقط آمامه على 
الأرض ونظر الیهما فى ذهول وسمع جميلة تقول: 

تسلم إيديك.. تسلم إيديك يا حسین. 

وسقطت دمعة حسین الحائرة وهو ینظر إلى عزيزة وستماح تضمها 
بذراعیها الصغيرتين ومضی نحو باب الفرفة وهو یقول: 

ليه با عزيزة لیه؟ انتی والزمن.. انتی والزمن.. الرحمة يا ناس.. 
ماحدش فيكم عارف آنا مستحمل ایه علشانکم ودی آخرتها .. لیه .. لیه .. 

هدا بکاء عزيزة...هدأت دموعها وفی رفق أبعدت ذراعی سماح عن 


جسدها الشتعل وقالت فى ألم مکتوم: 

آنا كويسة يا سماح ما تعیطیش.. پابا معذور. 

وقاطعتها سماح: 

دی ماما قالتله انك .. 

وعادت عزيزة تقاطعها : 

عاضا كسان قلب انة.؛ حا 0 اللى بیحصل لكل 
الغلابة! 

5 5 5 
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إنه آول خمیس فى مارس.. إنه الیوم الذی جاء بعد خمسة آیام.. إنه 
الیوم الذی لا تصدق سميحة آنها ستصبح فى مسائه زوجة.. دیاب 
رغم مرضه ووهنه الکبیر ملأ لها البیت بباقات ورد بیضاء فى كل 
وکنا یلم که تب ملک ایو یا :۱ لخدا حااك ا شاه 
«لاماندین» واختار لها كعكة الاحتفال بلون وردی من دورین مع بعض 
الأطباق الجانبية.. لقد طلب لها «کایترنج» من لاماندین.. آخبرها آنها 
يجب أن تتضرغ فى هذا الیوم لزینتها.. وهی ترقبه بخوف.. إنه 
بتحرك بصعوبة ولا تمضی ساعة دون أن یدعو الله أن یستطیع 
المنعرؤة تن اة الوم أشن ایشا تشک ربق کله بط فة :هدا 
الشعور پفقدها الشهية فی آی شیء وطی کل شُی:.. لکنها تتحرك.. 
فی الرابعة فیحضر الیها مضقف الشعر.: لعد لماعت مع «ابراهیم» 
مصفف نادی الجزيرة على الحضور الیها.. انها تثق فيه وتطمئن إلى 
خصلات شمرها الجميلة بين يديه.. هی أيضاً لا ترید أن تغيب عن 
النزل غلویلاً لا آحد بعلم ماذا یمکن آن یحدث فی لخظة: 


وعادت سميحة تتنهد وهی تخرج ملابسها من الدولاب.. لن ترتدی . 


و خطبف. . خنترات ثاییر جُمیللا من دعولا »!الل مهو ساون النشاء 


مع علاء بتوب خطبه .. ووضعت التاییر الوردی على حافة سریرها 


وتوجهت تبحث عن دياب وعندما وجدته نائماً فى سريره تنهدت فى 
ألم لتعود مرة أخرى إلى أم سعيد تتابع معها ما يحدث.. 

الحاضرون سبعة أشخاص فقط.. علاء وممدوح أخوه وخالهما 
وزو واينائهما... وذعا الدكدرر دياب يديقة ااا تناو 
رئيس الجامعة.. لقد دعت هى نهال صديقتها وهزت سميحة رأسها 


. من جديد وهی تتذكر عيون دياب وهی ترجوها شیئا تجاهلته لكنها 
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EES‏ ار O REY‏ ای ان 
یفتقدها آم آنه هو ]ل حم یسکنه الفشول ااذی سکنها آعواماً قبل آن 
نشبا LA‏ اللاو اج میاه تن فیرش رایس توا تالم 
اه ول فا 
ما ی ی اف هون اس من ماو از 
والوهن. 

الوقت يركض وسدميحة تشعر آنوا فى نميف اغه اءة.. كأنها تحررت 
O‏ ا ل ل اب ۱۱ 
مرآتها وإبراهيم يرقع شعرها البندقی الغزير فى شينيوه هادئ جميل 
فوق رأسها ,. وضع بعدها مشبکاً اسيا صغیراً على جاتب راشهنا 
اس ها دا n eM‏ 
الهلالية الجميلة.. ماکیاچها الذى انتهت منه قبل وصول ابراهیم أيضاً 
گان هادثاً چمیلا.. لقد رسمت عيثيها بخط عریض من الآ لایتر 
الأسود وسارت فوقه بفرشاة وردية تتدرج حتی تصل إلى أول درجات 

الاون الزهری.. رموشها التی زادت كثافة بطبقتین سمیکتین من 
الاسکرا .. شةاهها المخزة الوردية.. کل شیء جطیل..کل شیء رائع.. 
عدا آن وجو ها تفه شیء ۳ E‏ ها ی سس ی 
خبيرة ماكيايع؟ شل كان يجب أن يحسقف لها شعرها آحد. سوی 
ابراهیم؟۱ ا 

شیثان کبیران ینقصان عینیها ووجوها.. شیئان فى وجه کل عروس 
وعين كل عروس. | 

وعادت س.ميحة تحدق فى المرآة وإبراهيم يلمام اشياءه تاركاً:الفرفة 
وةوايبارك لها.. عادت تحدق اتعلم أن ما ینقصها اليوم لا تملكه 
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خديرة ة تجميل على وجه الارض ولا بضعه اي مصفف شعرء 
عينا سوي دنقتصهها البريق ووجيها مازالت تنقصه الإنتسامة! 


N A FE 
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وقفت أم سعید تطلق عشرات من الزغارید حول سميحة ونهال 
صديقة عمرها تنظر إليها فى حنان واشفاق کبیرین.. نهال أيضاً ككل 
طلبة اٍعلام.. ككل من عرف دیاب تحبه.. تتمزق لاحتضاره البطیء-. 
نهال أيضاً تعلم کم هی تائهة سميحة وممزقة تلعب کل الأدوار معا 
وحدها نهال تری وجه سميحة الباکی خلف هذه الألوان الجميلة 
والتاییر الأنیق.: لکن نهال متفائلة.. علاء وسیم.. هاذئ سیتمکن من 
مساندة سمیحة.: إن زواج سميحة جاء حقاً فى الوقت الناسب ومن 
الشخص الناسب أيضاً .. ورکضت نهال نحو سميحة وهی تراها تتحنی 
لاخراج حذائها الصنوع من الجلد الوردی بکعبه ا۷سم وهی تقول: 

لا يا اسمحة سا تر طشن ميق نك شال 
. وأسرعت ام سعید تنخنى لتمسنك بالحذاء با ۱ 
ذراعها فى رفق وهی تقول: ۱ 1 

انت کمان يا آم سعید عدت سنین طويلة نسیت آقولك فیها قد إيه 
بسيك وق ابه اتان رات ی أشي 

بکت آم سعد وهی تنظر فى وجه سميحة وأخذت تتمتم بالایات 
القرآنية ثم قالت: 1 

آنا رینا عوض علیا بیکم.یا کی آنا اله وك اما تعر 
بناتی وماعندیش راجل وانتو سندی فى الدنیا .. 

لفت سميحة ذراعیها حول آم سعید التن كانت ترتدی و 
جديدة لم تنس سميحة أن تشتریها لها فى هذا الیوم وقالت لها: 

أم سعید .. قولی لمسيو ریمو إنى عایزاه. : 

رفعت أم سعيد عینیها فى دهشة لا تفهم وخرجت تهال من الغرفة 
وهی تشول: 

للمزید من رو والکتب ال 
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خليك يا أم سعید أنا حاندهله. 

ابتسمت سميحة يعد أن ارتذت حذاءها ووضعت قطرات كثيفة من 
عطر «دیپون» على عنقها وشعرها وهی تقول: 

دارالهتور) ال ایرآ 

وسمعتهما یطرقان الباب ودخل مسیو ریمو لیطل فى وجه سميحة 
من خلف نظاراته الصغيرة فى انبهار.. یعرفها ویعرف دکتور دیاب 
ولهذا جاء.. ریمو يذهب إليه الناس ولا يذهب هو إلا إلى الفنادق 
ا ی سس ای خر دیا او رنه رونت و تون 

وقالت سميحة فى صوتها الهادی: 

ميو رمق .انا عا مراك تلجس تین لبط انار r‏ یناور نت 
١‏ ا انت القن ا ایک مار عد ركان ابل انا هووا ا 

غير صوری مع علاء.. ۱ 

ونظر ریمو إليها فى دهشة وقال: 

لکن مدموازیل آثا باعمل بس. 

وقاطعته سميحة فى هدوء: 

معنيو ريفو أ کلیس زا : 

وقاطعها فى حنان: 

مدموازيل آنا عارف انا باتكلم مع مين لكن صورة لازم يبقى فامیلی. 

نظرت إليه سميحة وقالت: 

بابا هو الفاميلى مسيو.. هو العيلة كلها.. 

وطرق دياب الباب ليدخل فى هدوء وهو ينظر إلى سميحة قائلاً: 

سميحة.. الآنون وصل.. آنا عایز اتکلم هعاق کلمتین... 

ویعد أن خرج الجعيع اقترب عنها دیاب ودموغ كقيمة تراقمی فرا 


"128 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتپ /طfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 
او زبارة موقعنا 7eralkutub.conmı‏ وه 





عينيه وتمنى لو یضمها لكنه خشی أن يفسد شمرها الجمیل أو 
مكياجها الرقيق.. لم يكن يتخيل أبدأ أن يراها بهذا الجمال.. تابيرها 
الوردى الجميل كان رائعاً.. تتناثر عليه قطرات صغفيرة من اللؤلؤ 
الوردى متدلية فى جمال بعيد.. وقميص حرير أبيض مفتوح خلف 
چاکیت التايير وجوب التايير تقف تحت ركبتيها لتظهر ساقيها 
الملفوفتين فى جورب كريستال هادئ.. رغم آنها لا ترتدى ثوب عروس 
إلا أنها عروس بل هى أجمل عروس.. وأرسل لها قبلة صغيرة بشفتيه 
وأمسك بيدها الصفيرة البضة وسار بها ليجلسها على حافة سريرها. 
واه له ۱ 

سميحة.. آنا خایف من الحزن اللی فی عينيکي.. لو الحزن دا سببه 
حالتی.. آفهم. لکن خایف یابنتی یکون سببه قبولك لجوازة مش 
عایزاها عشان بس.. 

رفك اف ةا يا ۱ فاك 

أنا قلتلك إنى اتعلمت.. وأهم حاجة اتعلمتها إنى احكم عقلى.. عقلى 
راضى وسعید بعلاء.. آنا فعلاً محتاجة لوجوده.. كفاية جداً سعادته 
بینا وفرحته.. كفاية قوی عشان أحبه واحترمه .. 

آنا هش حتویتة »ناب اللی شال هينه ضراسة بطر على 
ملامحی.: مش ذنبی ولا بأيدى صدقنی. ۱ 

ولم یقاوم.. ضمّها دیاب إلى صدره وتنهد .. يجب أن یصدق لیهداً 
سارن لوفو رفرکی بجعا ات ايارسل نا اله هنود 
ليسألوها بعد أن رفضت سميحة أن تفادر غرفتها قبل انتهاء عقد 
القران.. لا تريد آبدا أن تسمع دياب وهو پمنحها لرجل كانه یعلن 





انتهاء دورة من حیاتها.. شىء كبير من الخوف بخبرها أن دیاب يقف 
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كجندى باسل مرشوق بالف رصاصة لکنه یترنج فى صمود حتی يأتى 
من يأخذ مكانه.. لا ته تقو أبدأ على رؤية هذه اللحظة. . ستبقی هنا 
حر ادلو افو ای - 

ا تنطلق الزغاريد فتحت أم سعيد لبذ ارتياك وإ 

تقول: 

۳ سميحة.. الست رباب ماعرفش مالها. 

نهضت سميحة من مقعدها تتبع أم سعید إلى غرفة رباب دون أن 
تسألها لكن أم سعيد كانت تقول فى صوت خفيض: 1 

بتوقع كل الحاجات على الأرض ومش راضية تلبس الهدوم اللى انتى 
اشتريتها لها.. عمرى ما شفتها كده.. 

دخلت سميحة وأغلقت أم سعيد الباب لتستند عليه.. كانت رياب 
تستند على نافذة غرفتها وتنظر إلى سميحة فى ذهول.. كان وجهها 
شاحبا وأخذت تهمهم فى حروف متقطعة.. «با.. با .. با». 

وانقیض قلب اة وضی تقتزب نهوهازفی مدوقافلة: 

مالك يا حبیبتی.. مالك؟ عايزة بابا5! : 

وعلت همهمة رباب آکثر وألقت بنفسها بين ذراعی سميحة وهی 
تحتوی ما استطاعت من ملابسها بين آصابعها كأنها تحتمی بها.. أو 
كأنها تتمنی لو تمزق عنها ثوب خطبتها.. 

آخذت سميحة تریت على کتفها فى هدوء وهی تقول: 

تعالی.. تعالی نروح عند LS‏ مس دوه فیرش مارا یا ۱ 
بای ۱ 

وانتفضت أم سعید وهی تقول فى لوعة: 

پلاش والنتی يامب هن ندر" انا حافس سا 
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لکن سميحة نظرت إلى آم سعيد ورباب مازالت على کتفها وهی 
تقول: ۱ ۱ 

قبل نوال ماتسیب البیث رباب قعدت آیام تعمل كده حتی آنا ساعتها 
كنت باخاف آقرب منها.. قبل عمرو جابر ما پیجی یخطبنی برضة 
قعدت أيام تعمل کده.. يا تری إيه اللی حیتکسر الرة ذى؟! بعد کتب 
الکتاب هاتیها يا أم سعيد بهدومها .. رباب حتتصور معایا ومع باب .. 

رفعت أم سعيد عینیها وهی تتظر إلى كل ما أوقعته رياب أرضاً 
وقالت: 

بس افرضی.. ۱ 

ایتسمت سميحة فى مرارة وهی تطلق رناب من بين ذراعیها وتفادر 
الغرفة قائلة: 

ماتخافیش.. آنا وأنت وهی وبابا كلنا مكسورين حنخاف على إيه 
تانی 2 11 
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انطلقت الزغارید بعد خروج سميحة برفقّة دیاب ونهضت صفية 
زوجة خال علاء هی وبناتها تقبله وتقبل سميحة وممدوح. وابتسمت 
سميحة لکنها رمقت دیاب بعینیها لتجده يسارع إلى الجلوس على أول 
مقعد فى تهالك واضح وانتفض قلبها.. الجندی بنهار .. يبدو أن 
الرصاصات التناثرة فى كبده بدأت تهزمه فى شراسة وقبل أن تخطو 
سميحة الیه قالت صفية فى حنان: 

یاللا یا ماه مش ES‏ ل 

وجلست سميحة إلى جوار علاء وهی مازالت تنظر إلى دیاب فى قلق 
وعندما رآها علاء شاردة لا تمد کفها إليه أخرج الدبلة الخاصة به 
ونظر إليها وقال فیما استطاعه من مرح: . 

خلاص.. لبسینی أنت الأول. ۱ 

N,‏ سره ارين وم E‏ شا حت ا تقول؛: 

لأ .. الشمال.. انتو خلاص بقيتوا متجوزين. 

افاقت ستميعة على الكلمة ك لام علاء أمبخ زولجها . 

وقف ريمون يلتقط لهم الصور ونفذ ما طلبته سميحة ونهض دیاب 
فى تشافل وهو ینظر إلى وجه ریمون فی لوم.. انه حتاو بستطیع " 
الوفوف لكنه شحذ ما بقی من فوته ووقف إلى جوارها ثم وضع ذراعه 
حولها وشعرت سميجة عندها أن دیاب لا یضمها بل يستند علیها.. . 
وقبل أن تلتفت إليه سمعت ريمون بقول: 

مدموا 

ولس دیاب خد سميحة بشفتیه وفال فى صوت خفیض: 

تیجی نقبل التحدی؟! 

نظرت إليه سميحة فى خوف وسألت فى لوعة کبیرة: 

للمزيد من روليات والکتب الحصرية 
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تحدی إيه؟! 
وأجابها فى ضعف آکبر: 


EU ۱ 
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بعد آیام اعتذرت قیها سميحة عن تلبية دعوات علاء بالخروج وبعد 
الحاحه الکبیر وقفت تنظر إلى مرآتها فى حزن کبیر.. دیاب بنهار.. 
لقد آصبح أقل حركة واکثر عصبية. . آصبح کل شىء یثیره.. ویجعله 
۱۳/۳۹/۵۹ . قلیلا ما يهدأ وان هدا يبكى على ذراعها کطفل 
انا زاب ایا تیدا . زادت همهماتها .. زاد 
تحطيمها للاشياء ولا تهدا هی الأخرى إلا بين ذراعى سميحة. 

رفعت سميحة عينيها إلى المرآة لترى دمعة صغيرة تسقط منها كأنها 
تسألها على ذراعى من تهدأ هى.. على كتف من تلقى سميحة 
بحزنها.. وتنهدت وهی تضع مسحة من قلم الشفاه الذى طال وقوفه 
لقد ارتدت جوب سوداء واسعة عليها نقوش وردية صغيرة وارتدت 
قميصاً وردياً من لون النقوش.. لكنها تشعر أن كل ما فيها باهت 
' خائف والتفتت لترى أم سعيد تدخل غرفتها وهی تقول فى صوت 
الحقينى ياست سميحة.. الدكتور بيعمل حمام فى الأوضة.. 

ولم تفهم سميحة لکنها أيضاً لم تسال. کشت ات مرها اس 
حيث وجدته مازال واقفاً فى أحد أركانها يس رضن 
بهما دياب صرخ فى جنون: 

إيه.. إيه يا سميحة حد يدخل على حد وهو بيعمل توالیت؟ 

تقدمت شمیجه نحوؤة فى دی ا تنظر إلى دائرة الاء الكبيرة 
تحت قدمیه ووضعت يدها فى ذراعیه وهی ت تقول: 

آسفة يأ حبیبی. . اصلی كنت عايزة أقولك إنى خارجة مع علاء. 
وعاد يصرخ فى عصبية: 

لمزید من الرویات والكتب الحصرية 
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بتاع یراد سای بر رابکی طلم ما كي 

اجلسته سميخة علی فراشه فی هدوء ومسحت قطرات دموعها 
بسرعة حتی لا يراها وبعد أن وضعت على جبهته قبلة صغيرة 
انتقضت تلحق بأم سعید التی دخلت الفرفة وفی يدها قطعة من 


سمیجة؛ | 

آوعی يا أم سعید . 

لکن آم سعید نظرت الیها وقالت فى حب: 
لذ وكباب ی وماگ نا 

وقاطعتها سميحة فى حزم وهى تنحنى: 
500 

کنان طیلب ابفاً مالي ل هيه قییلا . زنه لا تفم لادا تختلط ا 
الأموز کثیرا .. آنه لا یفهم ناذا یصرخ فی جنون دوماً ولا یفهم کیف 
یفتشه أن خوضة الوم هی الحمام.. انه لا جشهم منوی أنه تاا 
یعذب سميحة ویعذب قلبها .. لکنه مازال یتمنی آلا يرحل.. مازال يريد 
معها أياماً آخری.. مازالت عیناه تتمنی لو ترتوی منها أكثر.. مازال 
قلبه يهفو إلى سماع دقات قلبها .. وقال فى صوت خفیض: 

هو سرطان الکبد بيجنن يا سميحة؟! 

خرجت سميحة من حمام غرفته بعد أن غسلت قطعة القماش 
وعسلت یدیها وجلست إلى جواره وقالت فى حنان: 
ERN,‏ کل شا راك ليله 5 
حبیبی أنت بخير.. 

وبعد لحظات من الصمت ألقى بجسده على فراشه ونظر إليها 

للمزید من الروایات وک اسرد 
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# 


قائلا: 
يا بختك يا علاء.. انتی زى القمر النهاردة.. اخرجی با حبیبتی.. لو 
بتحبینی اتبسطی یابنتی ماتخلیش الراجل یکرهنی ویتمنی موتی.. 
انحنت سميحة تقبّله فى حنان وهی تقول: 
مش حاتأخر.. احنا حنتعشی هنا فى الشیراتون جنبك يا قلبی.. 
آغمض عينيه وهو یمسك بکفها قائلاً: 
۵ ۲ " 
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جلست سميحة إلى جوار علاء فى مطعم علاء الدين بشیراتون 
القاهرة تنظر إلى النیل.. كانت حقا تحتاج شيثأً من هذا الهدوء 
وعادت تنظر إلى كل الوجوه حولها.. هل فیهم تعساء مثلها؟ وابتسمت 
فى مرارة.. من یعلم .. قد تکون هی أكثرهم سعادة! 

وشعرت بعلاء یضع ذراعه حول کتفیها من مقعده الجاور لها .. 
ورمت رأسها إلى الخلف فى استسلام وقالت وهی مغمضة العینین: 

میرسی قوی يا علاء.. آنا حقيقى محناجة آحرج. 

وان ارچ کا خی یلوا اناعاة فى قوة ونان قائلا: 

آئا بقالی شط لیه بتبحایل علیگی یا سمیحدة.. |حنا من یوم کتب 
الکتاب ما خرجناش مع بعض. ۱ 

واعتدلت سميحة ونظرت إليه لتقول فى صدق: 

قاتا ها نقذ قور ١.‏ اراس فا ی کک کی 
لكك ماش یت عنی.. علاء.. أنا عايزة أقولك انی بجد فرحانة بيك 
ومحتاجة وجودك جنبی وجنب بابا ورباب.. آنا عايزة آقولك حاجات 
" كتير وأسألك على حاجات كتير بس حتی مش قادرة آرکز. 

جذیها علاء نعوه اکثر اوقال وهو یفمض عینیه: 

هانت يا سميحة .. حنستلم العفش ۱ واقولك وتسألى زی 
ما أنتى عايزة. ' 

وانتفض جسد سميحة وهی تسمع كلماته.. الأثاث سيصل بعد 
عشرة آیام کما وعدهم مالك الجالیری لکن هی ابداً لن تتتقل للحياة 
معه وتترك دیاب وحده لکن هل من اللائق ق أيضاً أن تخبره آنها ترید ٍ 
دیاب وریاب معها .. 

لا قاری 8 اكوا مور بطل راما لوالا زا 
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یحتمل التأجيل أكثر وقالت فى تردد: 
انا سارك SERA‏ و 


الإدارة. 0 ل EY‏ 7 
د۵. 1 

مد علاء آصابعه لیرفع وجه سميحة فى وجهه ونظر إلى عینیها 
وفال: 


ده موضوع انتهی.. الحاجة الوحيدة اللی ممکن تعملیها دلوفتى هی 
نت تجیینی وتساضع ديلاب يجة ]شه مهتيب وات ركنا الوم 
تشتفلی وتينى مستقيلك . 

مازالت سميحة حاثرة لا تعلم مان ل تفعل.. مازال موضوع الثیلا اكير 
من أن تفهمه أو تصدقه.. لکنها سعيدة به.. سعيدة بالثقة التی منحها 
علاء.. سعيدة وتشعر آنها یجب أن تکون أهلاًالثمته وعطائه وقبل آن 
گرا ف غاز اتقو دة ا اطا ی اتقو افير قطنا بان کا مات 
من البيت.. وقالت فى لهفة: 

آنا 

وجااها صوات. ا اك قائية! 

ست سميحة.. تعالی یابنتی الدکتور دیاب تعبان قوی.. 

ولم ترد سميحة بکلمة.. نهضت فى جنون وهی تنظر إلى علاء فى 
استعمجال بعد أن اخبرته يما حدث.. وانطلق علاء بعد لحظات 
یتبعها.. ورکبت سميحة الى جواره السيارة وعندما حاول علاء ان 
یتصل بأم سعيد لیفهم ما تعنیه بما قالت رفضت سميحة.. لا ترید أن 
تعلم.. لا ترید أن تسمع.. لا ترید بدا أن تلوم نفسها لأنها ترکته 

للمزید من الرویات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب tblgroups/Sa7er.Elkotob/‏ 9 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 







وخرجت تتناول العشاء.. ترید فقط أن تطوی الطریق.. أن تصل إليه 
وتضمه إلى صدرها.. ترید أن تحمله بين ذراعیها إلى الطبیب لکن 
ابداً لن تسمع كلمة لترسم صوراً فى خیالها .. اتعبها الخیال.. انهکها 
رسم الصور.. صور للحب وصور للألم وصور اخری کثيرة لهذا الشبح 
الأسود الذی تراه يطل کل صباح برأسه الأسود ليأخذ منها دیاب.. 

حاول علاء أن یتحدث معها وهو يسرع من الفندق القریب إلى شارع 
الساحة.. حاول أن ینظر إلى وجهها لیفهم ما يدور براسها.. لکن لا 
شىء.. ان سميحة حتی لا تبگی. 9و رز جع اب ارة 
بعیون مفتوحة مازالت رغم مقاومتها ترسم صوراً وصوراً.. 

عندما وصل الاثنان إلى شارع الساحة قفزت سميحة من باب 
السيارة حتی قبل أن يقف بها علاء تماما .. قفزت ورکضت إلى مدخل 
العمارة لتجد الصعد فى الطابق السابع عندها رکضت دون وعی على 
السلالم وهی لا تعلم هل اخذت السلالم لأنها N‏ ترید أن 
توجل رؤية ما ينتظرها.. هل رحل دیاب؟! 

هل تهرب دماء جديدة من جسده؟! يارب.. مازالت تریده.. مازالت 
تایه ی را اخری طسل لفة تیه تسا 
وخمسین عاماً عاشها فلتمنحها هى الآن شهوراً لتعیشها بين یدیه. 

وحین وصلت إلى الدور الثانی اکتشفت آنها نسیت مفتاحها داخل 
حقیبتها فى سيارة علاء.. ومن خلف الباب سمعت أم سعید تطلق 
صرخات عالية کی ور و لطم اباب فیر نونکا تلطم 
خوفها ورجاء‌ها. 
وأطلت أم سعید تفتح وعندما رأت سميحة ارتفع صوت بکائها وشی 
تقول:. ۱ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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لما قلتله إنك جاية قاللی طلعینی استناها برا وقع يا سميحة وقع 
دیاب مسجی فى الردهة المؤدية إلى صالة البیت وانحنت عليه فى 
سكون.. سكت صراخها.. سكتت كل الصور فى رأسها.. ما تراه أكثر 
ذلا وبشاعة وجاء علاء من خلفها لينحنى وينهض بدياب بين ذراعيه 
ومضى يحمله وهو يسأل: 

ركضت سميحة نحو باب البيت وهی تقول: 

ننزل:. ننزل وفى الطريق حاكلم أنكل على اشوف حنعمل إيه... 

وفى المصعد رفعت سميحة وجهها إلى علاء تسأله السؤال الكبير: 

علاء.: هو عایش مش كدم؟1. ۱ 
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رفع حسين عن للد بام بر 

الع لانن بتقول إنك حتباتى النهاردة فى المستشفى.. ومدت 
راي رلا ان 

مانا ها آكل هناك.. دول أكلهم حلو قوی.. 

وزدت جميلة: ٠‏ 

مایا لیصا ی انه لق باك کار .ىحض 
مستشفيات مصر الجديدة لها شكل تانى.. 

نهضت عزيزة مع سماح فى خطوات ثقيلة إلى غرفتها ا 
على حسين لتقول: 

أنا مش مصدقة إن رينا فتحها عليها. 

لكن حسين عاد يقاطعها: 

والتبی أنا خايف يا جميلة.. مستشفى وبيات وبعدين قوليلى هما فى 
المستشفيات الكبيرة اللى زی دی مش مابقوش بياخدوا غير شهادات 
تمرنض يقبلوا واحدة دبلوم تجارة ازاى بس؟! 

ضحكت جميلة قائلة: 

هو أنا مليون مرة حااقولك الدكتور صابر اتوسطلها عند واحد دكتور 
ره ا داریا قاللی بالبقشيش يمكن تقفل أكتر من ألف جنيه 
فى الشهر. 

لکن حسین تنهد فى مرارة قائلا: ۱ 

كان الدکتور صابر شغل نفسه هناك.. خلاصته مادام رحت وشفت 
کل حاجة بعينك هاقول إيه بقی.. ربنا یسترها.. خلفة البنات دی هم : 
يا-جمفلة !هل ناذلة یاو 

نهضت جميلة إلى غرفة عزيزة وهی تقول: 

للمزيد من ایا والكتب الحصرية 
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ساعتین کدا على الغرب إن شاء الله. 
كانت عزيزة مستلقية على سریرها وسماح نجلس إلى جوارها حین 
دخلت جميلة لتطلب من سماح رفع آوانی المائدة وبعد خروجها جلست 
جميلة إلى جوار عزيزة ونظرت الیها لتقول: 

اسمعی.. افردی خلشتك.. الراجل بقی جوزك بعد. الورقة اللی 
کتبهالك خلاص.. وعقد الشقة خلاکی تمضيه بايدك وکمان قبضك 
خمسة آلاف مهر.. افردی خلقتك بقی. 

نظرت [لیها عزيزة لتقول: 

آنا خايفة بابا يسأل الدکتور صابر. 

لكن جميلة فاطعتها: 

لأ.. أنا قلتله انه شرط علیا ماجبشی سيرة لحد حتی لأبوکی قلتله 
الراجل مش عايز حد يطلب منه حاجة ویحرجه فى الحتة.. یابت آنا 
أمك وعاملة حسابی على کل حاجة.. 

وانتفضت عزيزة لتجلس وهی تقول: 

أنا خايفة.. خايقة قوی.. آروح آبات معاه النهاردة لوحدی. 

أمسكت جميلة بذراعها لتقول فى عصبیة: . 

دا جوزك یابت ده نص مصر متجوزة عرفی فيه إيه بقی.. قومی 
خدی دش گدا وفوقی.. وماتنسيش تطلبی منه فلوس زی ما فهمتك.. 

بعد أقل من ساعتین كانت عزيزة قد ارتدت بلوزة صضراء اشترتها 
لها جميلة وارتدت بنطلوناً سود ووقفت تربط حجابها الأصضر ثم 
نظرت فى مرآتها إنها جميلة.. انها مثيرة.. عزيزة تعلم إن ملامحها 
قد تبدو عادية فهی سمراء.. عینیها بنية صفيرة لکن شفتیها عريضة 
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الحصول علیها .. آنفها جمیل یقف فى اعتدال.. شعرها آسود مجعد 
یقف عند کتفیها.. قد تکون ملامحها عادية ولکن شیثاً ما بها مثیر.. 
شيئا ما فى وجهها يحرك انقلوب.. شيئاً ما فى ایتسامتها يوقظ 
الاخشادا؛ شنا اتاق أن انعط خد العیون. 

وطاطات عزيزة رأسها الصغير فى خجل.. إنها تشبه هند رستم.. 
نعم O aa u aaa‏ ونش الزن ميا )تلد 
جسدها الملفوف يشبه جسد هند رستم.. ریما كانت هند أكثر منها 
بياضاً ره ا ا بعيداً عن 
أضواء الکامیرات.. 

عزيزة جميلة مثيرة وإلا لماذا د يشترى لها الحاج محروس شقة فى 
مساكن زايد يمديتة ا EIN‏ توفع العقد ياسمها.. 
وتنهدت إنه لا يشترى جمالها وأنوثتها فقط.. الحاج محروس يشترى 
شبابها وعذريتها.. يحطم غرورها وتمنعها.. لکنها سقطت وانتصر 
هو.. مازالت لا تفهم هل هو حقاً زوجها هل تلك الورقة التى منحتها 
لجميلة تكفى لأن يكون ما بينهما شرعياً.. انها تسمع فى التليفزيون إن 
أنى زواج لا پشهر هو حرام.. لکن جميلة قالت لها ان امضاء شهود غلى 
العقد هو اشهار.. اصطحاب الجاع محروس ف دو لانضناء عقد 
الشقة اشهار واعتراف منه بزواجها .. ولکن مازال حسین لا یعلم... 
لفاواق ده ها الا رنب فا ال ای عدي ید ای 
عا ال فشكا O O‏ 

حميلة aa aS‏ نوف وهای اه 
ألم يقل الله إن طاعة الأم واجبة.. ثم عادت تتنهد وهی تنظر إلى 
وجهها المنكس فى المرآة بعد أن وضعت عليه طبقة كثيفة من البودرة.. 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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وابتسمت فى سخرية.. ان كان ما يحدث حراماً فهی آیضاً سیعاقبها 
الى لم دقاوم کم یو هي تلم میب انی كان ام کانه انا یت ۰ 
أن تذهب إلى زوجة الحاج محروس وتخبرها.. أن تحتمى بأم سعید .. 
ان ةعمل اه لک از تفخو انيلا ای ا 
والأحلام.. انها تحلم بأن یطلقها الحاج محروس ویعود سعید لتتزوجه 
فى الشقة الجميلة التی اشتراها الحاج محروس.. 

إن DT‏ را مایا ات اف گر 
مير عا ان عو ونيو لها اللا هن | ا هن اديت 
سعيد كثيراً مادامت زوجة للحاج محروس وان حادثته ستحادثه دون 
كلمات حب أو شوق دون أن تفمض عينيها وترى نفسها بين يديه.. لن 
تخطئ مرتين.. وجاءها صوت هاتفها.. إنه الحاج محروس «زوجها» 
وقال لها فى صوته الأجش: 

بللا با ع | دا سح اك شع امتیدان: لبنان ولا ی یاینت 
مر 

وقالت فى صوت خفیض: 

لا یاحاج الله يسترك.. آنا حاركب الیکروباص هت 

وقاطعها فى جنون: 

میکروباص إيه یابت خدی تاکسی.. قولیله میدان لبنان عند مومن. 

أغلقت عزيزة هاتفها وحملت حقيبتها الصغيرة التی أعدت فیها 
قمیص نوم من الساتان الأصفر وبعض اللایس الاخری وخرجت من 
غرفتها لترکض نحوها سماح وهی تقول: 

آبلة عزیزة.. بكرة الجمعة ماعندیش مدرسة خدینی معاکی والنبی.. 

وانحنت عزيزة تضمها فی حنان لتقول: 
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ما ینفعش يا سماح دا شغل! 

وقبل أن ضایر أسرع إليها حسين ليضع فى يدها بعض امداق 
المالية قائلاً: 

خلى معاكى فلوس بزيادة یمکن أكل المستشفى ما يغجبكيش أو يمكن 
ما یصرفوش اکل تيكل ریتا وھا علیکی يا مزیزه1: 

نظرت عزيزة إلى جميلة فى انکسار كأنها تود لو تفیق وتطلب منها 
البقاء.. لکن جميلة كانت عیونها تبرق بأحلام السذج والفقراء فقالت 
لها: 

يللا عشان ما تتأآخریش.. آوعی تنسی اللی قلتلك عليه 

قبل أن تدخل عَزيزة التاکسی سألته کم سیاخذ.. لقد طلب عشرة 
جنیهات.. ودخلت على مضض.. لن تركب التاکسی مرة أخرى.. ستوفر 
کل فلیم.. مهما أعطاها الحاج محروس ستوفر.. بل إتها حثی لن تمنح 
جميلة کل ما یعطیها إياه.. من حقها أن تتدخر بعض النقود بمعرفتها 
التخااستة واخدت © ك ا36 التاکسن فى هناو :: تحدن النظر ال 
النیل يختلف وأنت تستقل سيارة.. ركوب الیکروباص عناء وابتسمت 
من یدری ریما یصبح لدیها سيارة صغيرة مثل عزة يوماً ما .. وتتهدت 
عزيزة وهی تهدهد نفسها.. ما الخطأ؟! فتیات كثيرات یتزوجن ثم 
یطلقن لیتزوجن من جدید .. الفرق الوحید انها تتزوج وهی تعلم آنها 
ستطلق.. لا خطا هن الوضوع!! 

وفی طریقها إلى میدان لبنان رات کشیراً من الحال التی تبیم 
انلابس.. انها ملابس اجمل کثیراً معا تراه هى شبرا وخلوصی.. انها 
آزیاء کتلك التی تراها على صفحات الجلات.. وعادت تفمض عینیها 
وهی تتخیل نفسها ترتدیها لیراها سعید أجمل من کل السیدات اللاتی 
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یتجولن فى شوارع الهندسین.. ليست أقل منهن آبدا .. بل ربما كانت 
الاکیاچ کما یضمونه.. لا فرق ابدا بين النساء.. الفارق یبقی دائماً فى 
ED SE E E‏ لاف نوشن I‏ 
مؤمن أشه.. عايزة تنزلی فين؟! 
فتحت عزيزة الباب ومنحته العشرة جنيهات التى أطبقت عليها بين 
أصابعها طوال الطريق ثم وقفت حولها تنظر لترى الحاج محروس 
يتقدم بسيارته المرسيدس نحوها وانحنت تفتح الباب لتجلس بجواره 
وما أن دخلت حتی قال لها: ۱ 
اتأخرتی يا عروسة. ۱ 
التفتت عزيزة تنظر الیه.. كان برتدی TE L8‏ بأقلام 
ساحن ٠,‏ حتی ذفثه كانت لامعة نظیفة؛. وقالت فى م 
إيه دا .. ريحة إيه دی يا حاج؟! ٠‏ 
ابتسم الحاج مسجروس وه یب كفه الكيير ليضعه على فحديها 
قائلا: 
آعشا العرایس.. جبتلك كباب وكفتة وحمام محشی.. الليلة دخلتك با 
عروسة .. 
انقبض قلب عزيزة من جدید.. واستدارت تنظر من النافدة.. 
الحور مظلم.. لماذ! اختار لها الحاج مساکن الشيخ زايد لن تستطیم 
أبداً أن تأتی هنا بمفردها .. لقد قالت له انها تريد مكاناً بعيداً عن 
8 5 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /ۆfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 
او زيارة موقعنا ۰. sa 7eralkutub.com‏ 





شبرا حتی لا براهما آحد لکن لم تکن تعوقم آبدا آن تسکن هنا ولکن 
و كان غلا نشل هدفه اه هرا مر مره تیال 
حديقة كبيرة تتوسط عمارات الاسکان الشعبی هناك.. لن تمنح هده 
الشقة آبدا لجمیلة.. ستسکنها هی وسعيد.. واطقالهما سیلعبان فى 
الحديقة.. ستطل علیهم عزيزة من حين لآخر وهی تعد العشاء لسعید. 
و بيد الحاج محروس تتسلل بين فخذیها وانتفضت من حلامها 
فى ذعر لتفتح عینیها قائلة: 

إيه يا حاج فيه إيه؟! 

اس 

إيه؟! بنسخن يا عروسة.. 

أغمضت عزيزة عينيها فى حيرة وألقت برأسها المجهد على مسند 
القعد .. لا يجب أن تقاوم.. باعته الجسد ومن باع شىء يفقد سلطته 
ل ا ا ل رن a rO OS‏ 
لا آحد يماك فى نفسه شیاً .. نحن لا نملك الا الاشیاء التی لا روح لها 
ولا نبض فيها.. ريما نملك آحذیتنا .. حقائبنا الصغيرة والأوراق القليلة 
من ا هناما که لين بان 
نمزق الأحذية ونلون الحقائب.. بل بامکاننا أن نشتری بما نملکه من 
وو ا ا اود وا لا إن كنا 
نملکها لم لا نستطیع إذن أناثلوتها. E E,‏ 
0 آخری اصفر منها مثلا. . نستخرج عيناً ونضع آخری بلون آخر.. 

أن تملك شيئا ای أن تفعل به ما شتت وتحوله إلق آشیاء آخری وان 
کانت قطعاً منفیرة.. ولکن اجسادنا آقوی منا .. إن قلیلا من الصداع 
يصيب رأسك يجعلك کقطة صفيرة مذعورة تدور حول تفسها فى 
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ون لا تعلم این قذهت و مدا O‏ جستی الشسوقن الجنسی 
بجعلك احیاناً تلوی فی آلم.. کانت کثیرا ما تشعر بذاك الألم الجمیل 
الذى كانت تتذرع بعده بالأسباب لتذهب فى زيارة أم سعيد .. كانت 
تختار تلك الأوقات التى لا يوجد فيها سيد فى البيت على أمل أن 
تتركها أم سعيد بين ذراعى حبيبها لحظات ليأخذها بين ذراعيه.. 
ليمر بكفه الأسمر على جسدها حتى يهدأ الجسد وتستعيد هی 
E CAR‏ ا LEVEE‏ کات رش E‏ 
محسطكة و NAN LEE I LE‏ 
باعت ما لا تملك إلى رجل لا يملك سوی أوراق تشتهيها عزيزة 
ویشتهیها سعيد ویشتهیها كل سکان الأرض. 
وجاء‌ها صوته يسأل ضاحكاً: . 
EL‏ ل A‏ 
وفی صمت أرخت عزيزة ساقيها على آرض مدينة الشيخ زايد 
ووقفت تحمل معه ما أحضره وتبعته فى صمت وهما يدخلان باب 
العمارة المكونة من أربعة طوابق فى المجاورة السابعة.. وسمعته يقول 
فى صوت خفیض: 
تلات شقق بس اللى ساکنین فى العمارة يا عزيزة بس احنا مش 
ا الا ل 
ولم ترد.. حتى هنا بعيدا عن شبرا.. بعيداً عن عائلتها الحاج 
محروس لا يريد أن يعترف بها لكن هى ايضا لا تريد ان تعترف به.. 
لماذا تجرحها الكلمات إذن؟! 
أخرح الفتاح ی هدوء لتتبعه بعد أن فتح الباب إلى الداخل ووضع 
الاگیاس علی مائدء غرفة الطعام التی اشتراها دون حتی آن یاخذ 
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رآیها .. لونها آبیض کلون قلبها الأحمق يوم ظنت أنها آبداً لن تبیع 
جسدها وتتهدت عزيزة وهی مازالت تحمل حقیبتها الصغيرة بين 
آصابعها وتتلفت حولها لا تعلم ماذا تفعل أو أين تذهب لکن الحاج 
محروس كان يعلم كل شیء.. التفت الیها لیقول: . . ۱ 

إيه؟! بيتك يا عروسة.. ادخلی غیری هدومك وأنا جی حالا.. 

سارت عزيزة بجسدها الذی لا تملكه تحمل حقيية صغيرة فيها ما 
تملك لتدخل ودون تفکیر.. خلعت ثیابها وارتدت قمیص النوم الساتان 
ات هی SE‏ ل ی E‏ ا 
أن ترتدی قمیصا آحمر فى الليلة التی تتحول فیها إلى امرأة.. 
اختارت اللون الذی لا تحب للرجل الذی لا تحب ویوم یعود سعید 
وتتزوجه سترتدی اللون الذی تحب من أجل الرجل الذی تحب.. هذا 
هو أقل عدل یمکنها تحقيقه هذا هو أقل ما تستطیع أن تفعله 
لجسدها ولقلبها وشعرت به خلفها يضحك قائلا: ۱ 

يا عبيطة.. دا آنا جبتلك عشر قمصان حلوین.. 

وفتح الدولاب الذی یقف خایها واخرج لها قميصاً أحمر من 
الداتقيل ليقو 

الا ار 

لكنها نظرت إليه قى ذعر لتقول: . 

لأ لأ يا حاج أنا مابحيش الأحمر.. 

وضمها بين ذراعيه ليكمل ضاحاً: 

حتحبی کل اللی باحبه... علی العموم آنا دلوقتی مش عایزثه لابسة 
ek‏ ۱ 

وعادت عزيزة تنظر إليه فى ذهول ترقبه يخلع ملابسه لتقع حول 

ال لك رس ال 1 
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جسده فى جنون وجذبها من يديها إلى فراش الفرفة وسقط فوق 
حسدها الصغير وأخذت تنظر إلى سقف الفرفة. . كان فى صدرها 
خحل کبیر يمزق صلوعها. E‏ ار . رأت 
فى عينيه دمعة.. عندها آدارت عینیها فى جنون لیطل وجه سعید كأنه 
یدق حسدها وأطلقت صرخة صفيرة رقعت بعدها عینیها إلى سقف 
ی طرش ره A E E‏ لفلف سوه زار شون 
تر وجه سعید الفاضب.. لکنها شهرت آنها تری حسدها المزق آمام 
عینیها .. تراه ملطخاً بدم العاراوالخطيئة:. 
وت ی ی کی ون کاشها کی احطاريك سارها سطيكة 


ھی الس اختارت عریره دوم ولدت من أم قاسية وأب فقير!! 
EEN‏ 
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ابتسم علاء-ابتسامة صغيرة وهو ینظر إلى موظفة الاستقبال التی 
كانت تجلس خلف مکتبها الأنيق فى مدارس رژی الدولية ثم قال فى 


هدوء: 

علاء لطفى:. عندی ميعاد مع مدام نوال 000 

وأشارت فى هدوء الى أحد مقاعد الريسبشن الكبير لتقول من خلف 
E RAE‏ 

اتفضل یافندم حادیها خبر.. 


إنه لا يصدق أن نوال الرقيقة زوجة طاهر رسلان تمتلك هذا الصرح 
التعلیمی الکبیر وتدیره بهذا النجاح.. لقد شارك هو أيضاً فى آعمال 
هنذا المبيق ال 0 وا موه شام شی نال الماك لام رسعلا 
وثقته فى تلك الفترة.. حتى أنه دعاه إلى حفل افتتاح البنی بعد 
افیا فق خاک ا ال رفوا سه وخین انقبرها انفلم 
يتزوج بعد أخبرته عن سميحة.. لم يصدق نفسه يومها.. كاد يطير عن 
اارض.. کان یظنهنا امكدار لكلا 6 و توان مهه الی فنجان قهوة فی 
بیتها بعد آیام لتخبره آنها ابنتها من زوجها الأول .. حکت له باختصار 
لکنها آلحت له بوضوح أنها 09 بدا رداق له أبواب شرکات 
رسادن لیعقی من غلالهاً مستقبتلا کبلیرا» لا ینسی كيك رضعت 
حاجبها فى استعلاء وهی تحذره بوضوح من أن تعلم سميحة أو أى 
كائن سواه على الارض معرفة علاء برسلان ونوال.. لم يفهم ولم 
یحاول أن يستوضح.. فى وجه هذه المرأة الرقیق ألف خاجز وألف سد 
لا يجرو أحد على اقتحامه.. حتى عندما اعتذر دياب عن استقباله فى 
المرة الأولى لم تغير نوال آبدا تعاملها معه.. بقى يسأل عنها كل حين 
وبقيت تزكيه عند رسلان فى تلك المرات القليلة التی اجتمعوا فيها.. 
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انه فى بعض الأحيان يشعر أن نوال هی التی آرسلت الهندس أيمن 
لیطلب منه تجدید طلبه بخطبة سميحة.. علاء يشعر أن نوال تدیر کل 
شىء یحدث بأصابعها الرقيقة دون أن براها أحد ولکن مازال لا 
ی ها سكا فد هه و سوت ار 

لقد وصل إلى مسامعه أن مصاریف الطفل الواحد فیها تتجاوز 
الا ال یه ا و روك 
آقدامهم.. الال والشروة لا یثقان آبدا فی الققراء.. انه پعی هذا جیدا 
تک ایشا انس متسه ريده شورع اه ؛ توا یکن 
أيضاً يتخيل أن يجد سميحة بهذا الجمال.. إنه لا يصدق کل هذا 
الج ل ل باتک ل ارالك أحيانا:. طوف الط بابه لكنه 
يستحق ذلك.. انه مهندس ناجح موهوب فقط لو يستطيع أن يقترب 
وال ی یلته ار یا جيل دواو كناب مش ما زشوفی ا 
رحیل دیاب سیسهل له القصة.. لن بهداً حتی يتأبط ذراع سميحة 
ویدخل بها بيت آمها:. بیت رسلان! 

وأفاقه صوت السيدة الأنيقة وهی تدعوه إلى UIA‏ فت ال 
مکتب نوال.. وسار خلفها فى هدوء.. يرقب جمال الصرح الکبیر.. 
عندما دخل الفرقة الكبيرة حيث مکتب نوال وجدها تجلس بعيداً ومن 
خلفها ناقذة زجاجية كبيرة تظهر من خلفها ملاعب الدرسة الخضراء 
وفی آحد بأركان الفرفة طاولة كبيرة للاحتماعات؛. ان مکتب نوال 
اا عن مکتب طاهر رسلان.. ولاذا یجب آأن یکون أقل؟۱ 

هذه المرأة الناعمة وحدها تدير كل شىء بأصابع خفية يراها علاء 
بوضوح.. 
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يج بيب اک N e‏ 


وقفت نوال تبتسم ثم خرجت من خلف مکتبها لتصافحه وتصحبه 
للجلوس على أحد مقاعد طقم جلدی رائع فى أحد آرکان الفرفة 
وعندما جلس إلى جوارها فالت فى ایتسامه صغيرة: 
كم مرة أجلت الميعاد يا علاء؟! 
وقال بسرعة: 
. آنا آسف يا نوال هانم.. أنا شرحتلك الظروف.. 
ورأى علاء شيئأ كالألم يرسم خطا فى عينيها العسلية الجميلة لكنها 
نفضته بسرعة لتسأل: 
هو الدكتور دیاب عامل إيه دلوقتی؟ . 
أجاب علاء.. أجاب دون ألم.. دون حزن.. أجاب فى صوت هادئ: 
NESE‏ فشا .شرا شه كنا اسفن : 
ماروحتش البيت غير مرة واحدة.. الحقيقة. بل إساقاة القصر معاها 
ومعاه.. 
ثم تلعثم قليلا لیقول فى خبث رأته نوال بوضوح: 
الراجل دا له شعبية غير طبيعية.. 
وقاطعته نوال فى حزم فائلة: 
الراجل دا عظیم.. كفاية أنه عملك عروسة زى سمیحة.. 
ثم عادت تکمل فى هدوء: ۱ ۱ 
علاء.. آنت خلاص بقیت جوز بنتی یعنی فى مكانة ماجد ابنی.. 
بالعکس آنا حبيتك تکبر فى عين سميحة وعشان کدا طلبت منك 
تقولها أنك حابب تکتب القیلا باسمها. 
لم یستطع علاء عندها أبدأ أن يمنع تلك الابتسامة الصفيرة 
a u‏ لعزم E‏ تقول فی هدوء 
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أكبر: 

علاء.. أوعى تفتكر انی كنت خايفة منك على القيلا.. تبقی غلطان.. 
EN‏ لو ASM CN > CAS SNL SA SEE‏ 
وماعرفش آخد من سميحة أوضة إلا برمبتها واقتناعها.. آناا عملت 
كدا عشان تکبر فى عینیها .. عشان تحس إنك ما بخلتش عليها بكام 
مليون جنيه.. تقوم هی كمان ما تبخلش عليك بأى حاجة.. أنا عايزة 
سميحة تبقى سعيدة معاك وعايزاك تبقی سعيد معاها عشان 


تسعدها وتنجحوا.. برامج الإذاعة اللى بتقدمها سميحة دى مش 


وتا سم امد كانه رياني ما تللم ایکا ارت رقي 
نوال على وجهه قائلاً: 

اوا ف هن الظروفه مدير اي ان کو ان ا اک نیوا 
وننجح سوا. 

وأرخت نوال جفنیها فى سكون لترتشف بعضاً من قهوتها وتشعل 
سيجارة جديدة وقبل أن يتحدث أحدهما.. دخل رجل فى الستين من 
عمره غرطة نوال بعد طرقات صفيرة رفع بعدها علاء وجهه لینظر فى 
وجه الرجل.»کان الرجل انيع ايرد بدلة کاملة:. کان من الواضع 
أنه امریکی وتقدم فى هدوء إلى نوال حيث وقفت تقدمه فى هدوء إلى . 
علاء فائلة: 

ال E‏ و ات مق 

والتفتت إلى علاء کأنها تبحث فى لغتها الانجليزية البسيطة ما 
تفن سه ها نات کتو ونم ان کل یمد مهناك 

الهندس علاء جوز بنتی.. 

لمزید من الوا والکنب الحصرية 
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واطلق مایکل ضعكة کبیرة صاخية صافح بمدها علاء بحرارة ایقول 
طباحكا! 

ما اظدرش اتخیل الست دی [۸ اواجدة متجوزة.. 

وابتسم علاء.. هو ايض لا پصدق اشیاء کثيرة.. اشیاء ضخمة أكبر 
من راسه واشیاء آخری صغیر: ١ه‏ لمكن أن تستعصی على راس آحد.. 
إلا أن نوال وسميحة دوماً بحاجة إلى الكثير من الشرح والتفکیر 
لیستطیم أى انسان أن يفهم حقيقة ما يدور برأسهما وحیاتهما. 

واستأذن علاء منصرفاً لیخطو خارج رژی الأمريكية.. نقد آصبح 
جزءاً من هذا العالم الجمیل ولن يدع لحظة تمر دون أن يعمل ویفکر 
ویحاول أن يفهم لیصل إلى ما یحلم به من سعادة مع جميلة کسميحة 
ومع عبقرية کنوال! ۱ 
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إنها السادسة من مساء الیوم الخامس لغيبوبة منصور.. خمسة آیام 
ازداد جسده فبها تحولاً رغم الحالیل التی لا تتقطع كن وریده لحظ.. 
خمسة آیام وسميحة لم تفارق هذا المقعد الواجه لفراشه فى إحدى 
غرف قصر العینی الفرنناوی.. خمسة أيام طلبث فيها سميحة منع 
الزمارة ها ای ماحد .. خن الإكظات القبلة لين 
یأتی فیها علاء ده جل سميحة انقضاءها .. لا تريد أيدا سوی آن 
تجلس علی هذا القمد ترقبه وترقب دموعها التی تهطل فى صمت 
وکلما اتعبها النظر إليه رفعت عینیها إلى النافذة الكبيرة تبحث عن . 
اما E‏ 0 14 شتجها اقرف الگ ابا اتير 
بالضعف.. تشمر آنها قوية وستبقی حتی تأتی لحظة غير لحظات 
الأيام الخمس.. لحظة قد يأتى فیها ذاك الزاثر الذى تعلم أنه آت.. 
وعادت تنفض رأسها الجمیل لتنظر إلى السماء من جدید وتسال ناذا 
دیاب.. لاذا دیاب بالذات؟! 
وشعرت سميحة بيد تربت على کتفها لترفع رأسها وتری آمامها 
ابعان ای ی لضن ی لاسو تیا 
ومواعيد حضورهن والانصراف.. إيمان تأتى فى السابعة وابتسمت 
ابتسامة صغيرة ليأتيها صوت إيمان الخفيض يقول: 
آنسة سميحة.. مش حتروحی النهاردة. أنا موجودة لو فى أى حاجة 
اما 
ونهضت سميحة عن مقعدها لتقول فى ابتسامتها الحانية: 
لا يا لیمان مش حاروح.. رباب أختى فى البیت وأنا مطمنة علیها .. 
وبعد لحظة صمت صغيرة فالت وهی تشیر إلى دیاب: 
الناس بتخرج من باب الستشفی للدنیا وأنا هنا دنیتی آخرج لمين؟! 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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عندها تنهدت إيمان فى اشفاق ومضت نحو الباب قائلة: 

آنا جبت لحضرتك العشا.. آنا بکرة أجازة ممکن اقعد مع الدکتور 
دیاب وحضرتك تروحی وحتکونی مطمنة انى هنا فى الأوضة معاه 
ا 

ولم ترذ سميحة.. هزت رأسها فى امتنان ونظرت إلى الطعام الذى 
وضعته إيمان لتلتقط تفاحة قضمتها وهى تخطو إلى مقعدها وتنظر 
إلى وجه دنيتها الشاحب.. ومن خلف صوت تکسر التفاحة بين شفتيها 
سمعت صوته يقول فى ضعف شديد: 

والقت سقیحة بالتفاحة من بین اصابمها فی جلون وخطت نحوه:: لا 
تتخیل.. دیاب عیناه نصف مفتوحة ویحاول أن يرفع کفه نحوها فى 
هذوء والتقطت کفه وقالت هن لهفة:: 

يا حبيب سميحة.. كنت عارفة إنك حترجم. 

وابتسم فى ضعف يسألها: . 

إيه اللى حصل.. آنا كنت طالع أشوفك يا سميحة. 

وقاطعته سميحة وصوتها يهتز من دموع صغيرة تلاحقت فى عينيها 
قائلة: 

الغيرة يا سيدى.. الظاهر انك اتضايقت نی خرجت مع علاء فلت 
تا 

ودون وعی فکرت أن ترکض إلى الباب.. ان تستدعی کل من یمکن 
استدعاژهم من آطیاء وممرضات.. يجب أن یحضروا.. يجب أن یکون 
هناك ما یفعلونه لتستمر بقظة دیاب.. لیبقی فى وعیه لکن شيئاً آخر 
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جرس الفرقة لتستدعی أحدهم ومالت على کفه النحيل تقبله فى حنان 
ألف قبلة صغيرة سعيدة وقال لها فى هدوء: 


ورفعت عینیها لتقول: ۱ 

ورفع منصور حاجبه عندما سمع اسم علاء وقال فى هدوء کأنه 
تدکر من هو علاء: ۱ 

علاء؟! آیوه أنا عايزه يا سمیحة. 

وأطلت إيمان فى دهشة لتقول: ‏ 

إيه دا5! حمدا لله على السلامة.. 

ونظر إليها دياب وكأنه بدأ يفهم أين هو بالتحديد وقال فى ابتسامة 
ضعيفة: 

أنا حعان.. ۱ 
لل وي را ۱ 

نفسك تاكل إيه.. أى حاجة ولا أقولك.. إيمان من فضلك دكتور.. 
دكتور بسرعة.. نسأل الأول يا حبيبى.. 
" وركضت إيمان إلى الخارج بینما عادت سميحة تقفز إلى جوار دياب 
فى هدوء وهی تقبل كفه من جديد وقال لها فى حنان: 

بقالی قد إيه هنا يا سميحة؟! 

وتنهدت سميحة فى ألم قائلة: 

0 ل 

وأرخی دياب جفنيه فى خجل قائلا: 
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ومالت عليه تقبله وهی تکره دموعها التی سبقتها إلى وجهه النحیل 

انتظار الموت صعب.. صعب قوی يا سميحة عليا E‏ 

تفتکر یستاهل ان احنا نتکلم عنه دلوقتي؟! 

وعاد دیاب یقول فى اجهاد : ۱ 

سميحة.. أنا الوت عیشنی وعيشك آحلی آیام.. والأيام الحلوة ليها 
تمن ليه نهرب من دفعه؟! 

قالت من خلف دموعها: 

کان ونه تا ها لکن قال: 

مش قادر اتحرك يا سميحة.. ارجوکی هاتی إيدك عند شفایفی. 

ووضعت سميحة آصایعها الرتعشة قرب قمه لیقبل أصابعها بشفتیه 
الضعیفتین وهو یقول: 

ولا انتظار الوت لا عمری كنت آفکر أبوس صوايعك الحلوة ولا كنتى 
ی اس e aE‏ عم اش انس ” 
والا.حساس دا ۰۰ سميحة . : 

وقبل أن ترد دخل الدکتور صلاح إلى الغرفة مبتسما وهو یقول: 

أيوة کدا يا بطل.. حمدا لله على السلامة. ۱ 

لم يفعل صلاح شینا سوى أن نظر بعينيه إلى جهاز رسم القلب 
التصل بجسند دیاب ويعد أن أخبره بامكانية شرب يعض الماء وتناول 
شىء خفیف مضی إلى خارج الفرفة لتتبعه سميحة وتستوقفه فى 
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ردهة الستشفی وقبل أن تسأله قال فى صدق: 

مافیش حاجة ممکن تتعمل.. ممکن جداً یتحسن ویخرج معاكى 
ومعکن فى لحظة برجم الفيبوبة.. آنسة سميحة الموضوع مش فى 
ایدیثا.: [ختا کلنا دلوقتی زی بعض تاو ای الضعف والدمش 2 
و ۱ ۱ ۱ 

لم تقل کلمة.: ولم تفتظر کامة آخری.. خصسة آیام لم كن يا 
تتصور أن یعود .. لکنه عاد .. کل لحظة ودقيقة هی بحاجة لها الآن وهو 
أيضاً بحاجة لكل الدقائق بين ذراعیها وأيضا فى عینیها وعینی رياب 
٠‏ تأخرت رياب!! ودخلت إليه بسرعة لتجده مفمض العينين وصاحت فى 
دو ۱ 

بابلا 

وفتح عینیه لتری سميحة دمعة تسقط وتسمعه یقول: 

ارات 

وتقدمت نحوه تسبقها دموعها وهی تهمس: 

باب .. يا آغلی بابا فى الدنيا. 

لم تمض لحظات كثيرة بعدها حين دخل علاء ومعه رباب لیقول: 

حمدا لله على السلامة يا عمی.. آنا حقیقی مش مصدق نقسی.. 

رفع دیاب عينيه ینظر إلى رباب فى حسرة لم يستطع اخفاء‌ها.. فى 
' ألم لم يعد يقوى على احتماله.. كانت تقف بعيدا وتتحرك عيناها فى 
ذهول بين دياب وسميحة.. ورفع دياب كفه يناديها إلا آنها لم تتقدم.. 


كانت خنظر ف تخوف الیل سانرف که ال کانت دنن فل 


خوف إلى الأجهزة التى تصدر أصواتاً تخافها وكأنها تشبه تلك 

الأصوات التى تخرج من حنجرة رياب لترى بعدها الخوف يطل من 
؛ 163 : 
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أعين من حولها .. 

كانت رياب تنظر فى خوف وشیء کالدمع برقص فى عینیها ولکن 
من خلف دمفها كان شیء أكبر يلوح لوجه دیاب وسميحة.. شیء لا 
برض | ساسا اننا بسک عزوق هنم لاله قرو لاسام افو 
e. AI‏ 

نهضت سميحة من جوار دياب لتحتضن رباب وتمضى بها إلى 
منصور وهی تقول: ۱ 

بابا يا رياب بابا عايزك.. 

وهمهمت رباب بحروفها التقطعة وما أن اقتربت حتی منحت كفها 
لكف دیاب وسقطت قطرات کالدمع من عینیها الجميلة وقال دیاب: 

خدی بالك من سميحة یا رياب.. آنا بحبك پا ریاب.. بحبكك:: 

لکن رباب لم تقل شيئاً.. حتی تلك الهمهمة سکتت فجأة بدت رياب 
وكانها تستمم إلى بكسي ها مقال.. شرع رت لا كد وزم ۱۰ 
سواها.. ربما ظن الجميع أنه صوت الأجهزة الطبية حول دياب.. لكن 
رباب لم تعد حتى تنظر إلى أى منها.. كانت عيناها مفتوحتين وتحاول 
أن تصغى إلى ما لا يسمعه أحد. 

وابتسم علاء فى عصبية كأنه يحاول أن يبدد الخوف الذى اشاعته 
رياد ,صمتها وتركيزها الذى لم يعتده منها أحد.. فقال فى ابتسامة 
راخشند: ۱ ا 
الظاهر رباب خايفة من جو الستشفی يا عمی.. 
عاد دياب ینقل عینیه إلى علاء ثم قال فى هدوء: ` 
سميحة .. سیبینا لوحدنا.. 
واتسعت عينا سميحة فى استتکار واضح إلا أن دياب عاد 10 
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توانی.. ثوانى يا سميحة أرجوكى.. 

وانحنت سميحة نصف انحناءة لتتهض برباب إلا أن دياب عاد یقول: 

سيبيها أرجوكى.. 

وخطت سميحة نحو الخارج فى هدوء لتغلق خلفها الباب وعاد دياب 

علاء .. رباب دی ملاك.. حاول تحبها . 

وتلعثم علاء قائلا: 

ربنا یعلم یا عمی.. 

وقاطعه دیاب فى صوت مریر ليقول: 

انا عارف انه صلفب.. لکن صدفنی دی هدیة.. ما تفرقش البنات با 
غلاا وعد ال كام كلى الامانة راد كك النات.. 
" وفی هدوء نكس علاء رأسه قاکلا: 

آوعدك یاعمی وعد شرف. 

وأطلت سميحة دون أن تطرق الباب.. أطلت فى عصبية حاولت أن 
تخفیها .. انها تکره ما تشعر به یدور.. انها تعلم ان دیاب یرجوه آن 
یحنو على رباب وتکره ذلك.. رباب مسئولیتها وحدها ولکن حتی هی 
نقسها أصبحت مسئولية علاء. ۱ 

وابتسم دیاب ابتسامته الضعيفة فى حزن.. سميحة یقتلها الکبریاء 
ولکن الذاهبین إلى الوت والعائدین منه لا بيهم آمر الکبریاء کثیرا .. 
دیاب عاد من موت خمسة آیام وقریباً سیذهب إلى لقائه من جدید.. 
وعاد یتحسس آصابع رباب الراقدة فوق کفه ثم عاد ینظر إلى وجهها.. 
كانت مازالت تنظر نظرتها الخائفة کأنها مازالت تری وتسمع شیفاً لا 
يراه أحد أو يسمعه سواها.. وقال دیاب فى هدوء: ۳ 

للمزيد من ا لرویات لیب الحصرية 
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روحها يا علاء آرجوك.. المشوار لسه طویل ولازم تبتدوه.. مش 
حتأكلونى يا سميحة؟! 

وقادت سميحة رباب فى هدوء إلى خارج الفرفة وهى تقول لعلاء: 

عاج أذ ایق بای سین زنانا لكان ا 

لكن حتى علاء كان يشعر بشىء لا يفهمه.. فقال لها وهو يلتقط كف 
ریاب: 

ماتخافیش يا سميحة.. عایزانی آرجعلك؟ 

وقبل أن نجیب سميحة أقلتت رباب بکفها منه ودخلت إلى غرفة 
دیاب لتتبعها سميحة فى صمت ورأتها تقف مستندة إلى حائط الفرفة 
لا تنظر إلى دياب لكنها تنظر حولها فى خوف.. إلا أن سميحة ربتت 
على كتفيها وهی تقول: 

بابا كويس.. روّحى يارباب. روحی.. 

لم يشرب دياب سوى قطرات من الماء وضعتها سميحة بين شفتيه.. 
ولم يستطع أن يأخذ أكثر من ملعقتی حساء من ذاك الحساء الذى 
آحضرته ایمان.. . ۱ ۱ 

كان کلاهما يشعر أنه پرتوی ويشبع من أنفاس الاخر.. من وجوده 
إلى E‏ مشب شاك خسن اشنا ES‏ بات مک رای 

نامی يا سميحة وسیبینی آنام.. حتی وأنا نایم حابقی شايفك 
صدقینی.. الأرواح بتتللاگی .. 

لم تحاول سميحة أن تغفو على السریر الصفیر الذی خصص درافق 
gl‏ تافل دکوتا از لزه 

شیء ما یدعوها للفرح والتفال وشیء آخر یقطع رأس فرحتها فى 
قسوة.. رغم محاولاتها الطویلة سقظ رأسها فى اغفاءات متعددة لم 
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تجد معها مفراً من الذهاب إلى فراشها وقبلته على وجنته قبلة صفيرة 
وألقت بجسدها على السریر الضیق الذى اعتادته.. لن تنام سوی 
ساعة أو ساعتین فقط وستنهض من جدید .. ۱ 
لکنها نامت:: نامت کما لم نتم ليلة مين حضورها إلى للستشفی.. 
نامت نوما عميقاً طويلاً آفاقت منه على يد إيمان توقظها فى حنان 
وحين فتحت عينيها رأت قطرات من الدموع تسيل من عين إيمان 
فو دياه ان ال ديفي كان کل في اکا روا شتا , 
وأدارت وجهها فى جنون تنظر إلى نافذة الفرفة.. كان الضوء تا 
جلياً یکسو السماء .. وسمعت ایمان تقول: 
آنا کل ساعة کنت بادخل علیکم.. من ساعة كان ضاحی.. سألته 
EE ۱‏ 
ونظرت سميحة إلى ساعتها فى جنون وهی مازالت لاتفهم آنها 
ار فد راتس اريف ناتک اهنا لوعن کی رجا پهد 
السرعة وهذا الهدوء ومضت نحوه کعادتها تسبقها دموعها وتبعتها 
ایمان لتمسك بذراعها باحدی کفیها ویکفها الآخر حاولت أن تفطی 
وجه دیاب الا أن سميحة التفتت نحوها فى هدوء لتقول: 
لا یا ایمان.. لأ.. ممکن أطلب منك طلب أرجوكى؟! 
وماك بان نا توافتم ایکون ده فاكلة: 
سیبینی معاه لوحدنا شویة.. ما تقوليش لحد حاحة دلوقت.. 
آرجوکی.. آرجوکی يا إيمان: 
وبعد لحظة صمت قصيرة نظرت فیها یمان إلى وجه سميحة 
غادزت“ الفرفة. ۱ ۱ 
رغم آنها لم تر آخدا فى تعلق سميحة بأب فى عمر دیاب وحالته إلا 
eh‏ ۱ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0٤b/groups/Sa'7er.E1k0'‏ 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 



















أنها علمت أن سميحة قوية وآن من حقها لحظات أخيرة هادئة مع 
هذا الرجل.. وقبل آن تغلق باب الفرفة قالت بصوتها الدامع: 
آنا حاقول إنكم نایمین بس آرجوکی ماتطولیش! 
كانت سميحة تمسح دموعها لتری وجه دیاب بوضوح آکثر. 
مازال آمامها العمر لتبکی ولکن ما بقی لها مع دیاب لیس کثیراً ترید 
أن تراه دون حجاب حتی إن كان هذا الحجاب هو دمع حبها ولوعتها 
لم تلمسه.. لکنها مضت نحو حمام الفرفة لتتوضاً وتعنود إليه وهی 
تحمل ذاك الصحف الذی طلبت من علاء لحضاره منذ آیام ووضعته 
إلى جوار جسد دیاب وأمسكت بکفه الهادی بين أصابعها وشهقت 
شهقة صفیرة باکنة.. ان كمه لیس آکثر من قطمة جلید وتمنت لو تعلم 
كيف تضعها على حرائق قلبها وعروقها لتشتعل حبأً وحرارة من 
جديد .. لکنها جلست إلى جواره فى صمت تنظر إلى وجهه الجمیل.. 
ان مكيل مادی:. لا ال و حسزن.: کانه کک روان کل آلامبا 
ومخاوفه وابتسمت فى مرارة رغم دموعها.. ان أجمل الوجوه وجه 
العروس ووجوه الراحلین.. ریما لهذا يفطون وجه العروس لیکون 
زوجها آول من يرى هذا الجمال.. تری هل يغطون وجه الراحل لیصبح 
جماله من حق الوت وحده. ۱ 
اقتربت بهدوء تضع شفتیها الرتعشة على وجهه الهادی الجمیل 
وقبلته قبلا کثيرة حانية ثم اعتدلت لتقول فى صوت خفیض: 
اروت اس مارم عازضة كسان كلت لد تفای تیش 
تاره کان اذلك: ونکت اسان د اتکی سا دتا ناو کا شی انف 
دلوقتی آکید عرفت.. ان لو عمری كله زاح وأنا جنبك فی الکان ده 
آرحم كتير من لحظة اعیشها من غيرك.. 
168 
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وهزمتها الدموع لتجهش لحظات فى بکاء حاد تحاول أن تکتم صوته 
e AEE O AT NEN,‏ 

انا بحبك.: وباعاهدك وکتاب رینا بين إيديا.. إنى أكون بخير ورباب ٠‏ 
تکون بخير وانت حتفضل الخير اللى يهدى أيام عمري ولياليه.. 
اطمن بنات دیاب حیکونوا بخير وحتفضل انت فى عروقهم لغاية ما 
اك ۳ 

لم تر سميحة 2 قبلها جسداً فارقته الروح.. كانت تظن أنه من 
الضعب آن تجلس الی جنوار آخدهم وان کان آحب البشر ان قلبها 
ولکن ی تلف SEE AEN‏ بحظات ال واکترها ده 
هى تلك التی نقضیها إلى جوار من نحب بعد رحیلهم.. لحظات فى 
حضور ملك مسح بأصابعه السحرية على وجه حبیبها فأضاع ملامح 
الألم والخوف لیترك ملامحه ساكنة جميلة مضيئة تعلن أن دیاب كان 
من آجمل القلوب وأكشرها طهراً وعطاء.. بقیت سميحة تقر ما 
استطاعت من آیات ربها وتنظر إلى وجهه من خلف دموعها ویده 
٠‏ الباردة لا تفارق أصايعها te‏ ع FERN‏ ها EEN‏ 
يناديها باسمها.. وحين التفتت رأت من خلف دموعها وجه على 
سليمان صدیق العمر وفى لحظة شعرت أنه يشيهه.. الحب والصداقة 
الطويلة یقریان الملامح ويوحدان الأرواح.. ورأت إيمان تقف خلفه فى . 
سکون كأنها تعتذر.: من عساه فى هذا المكان أن يمنع على سليمان من 
الدخول.. واقترب على من سميحة ودموعه تسقط فى صمت ووضعت . 
سميحة کف لحارلل جوار جسته فی هدوء بالغ اتف امام علی وهی 1 
تسمعه یقول بصوت متهدج: ۱ ۱ 

ليه لوحدك يا سميحة.. ليه يابنتى؟! 

2 الحصرية 
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كانت دموعه كثيقة وخلع نظارته فى هدوء لیکمل قائلا: 
مش حآقولك آنا آبوکی ولا حتن زیه.. دیاب مافیش زيه لکن 
حاقولك آنا اللی زيك.. ساعدینی وسیبنی أساعدك علی فراقه 
ایی باللشی:* 
وبلا وعی أو تفکیر.. بحب الأعوام والطقولة رمت سميحة بنفسها 
على صدر على سليمان وأطلقت سراج بركان تنيب ارودفوعها!! 
۵ 15 8 
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رقع طاهر رسلان عيته السوداء الواسعة فى اجهاد وا مدعو با 
الا وه رم الا التدرج فی جمال کبیر قاثلا: 

. ماتحاولش يا رفعت.. أنا مش حاخد الشروع ده.. 

وقاطعه رفعت قائلاً : 

طاهر.. المشروع ده نقلة تانية يا طاهر.. طب أنا حامسكه خليك انت 
اسم بس وإشراف.. أوعدك إنى حاتابعه خطوة بخطوة وانت عارفنی.. 
RE‏ لله ۷ ۱ 
لكن طاهر عاد يهز رأسه بالرفض قائلاً: 

ماتحاولش يارفعت.. يارفعت أنا عايز أخلص مشروع شارم وأهدی 
اللعب.. أنت مش غريب.. أنا خلاص زهقت.. رهقت حتی ملايين 
وملیارات.: انا بقیب فلاتة وفيجدن سنة. 

وعاد رقعت بقاطعه: 

انث غارف إن شکلك آصفر حتی من ولادنا.. ده ابت البتات الصغيرة 
بتجری ورا جمالك وشياکتك .. 

ابتسم طاهر ابتسامة صفيرة. . انه یعلم أن رفعت على حق.. مازال 
2 ۲ . مازال بکامل لياقته الذهنية والجسدية لکن ما كان يدور 
بزاسه کان LE‏ آخر فعاد یقول: ۱ 

آنا ماعندیش غير ولد واحد.. ماجد لسه قدامه سنة على ما يروح 
الجامعة.. آثا خلفت کبیر وغایز اتفرغ لاجد شوية.. عایز آعیش 
معاه.. إحنا بقینا بنتقابل صدف. 

و عم أن 
دضع وان كانت یکل اجان ای اراد مت مر أنها یی ۱ 
نها یت کی فاد نی : 
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ماجد عنده نوال. 

وهنا قاطعه رسلان مجدداً لیقول: 
" هی دی الحكاية.. نوال مش بتحب ماجد.. نوأل مجنونة بيه وهو 
کون دیا .لکن مش أصحات با ضف :. انا + اتف ساك ابا 
الأصحاب ما یلاقوش بعض ومایتلاقوش كتير الصداقة بتاخد شکل 
تانی.. الولد فی سن خطیر.. ماجد ثروتی اللی من غیرها كل ثروتی 
مالهاش قيمة ولا معنی.. يارفعت الحب بیضعف لکن الصداقة هی 
لین پشخضی». الحب ممكن دالا ال یل اة غر مان لمارا 
أو هو يعمل حاجة غلط عشان هی ماتزعلش.. لکن الصداقة هی 
الحوار هی الحرية والقرار اللی بییجی بعد نقاش واقتتاع.. هو 
الحماية.. ثم إن آنا کمان وحشنی حواراتنا :. وحشنی ادخل جوه عقل 
ماجد.. اتمشی واتفرج واسمع إيه اللی بیحصل فیه.. رفعت انت مش 
النائب بتاعی انت صدیق وأخ.. آنا غلطت یوم ما اتجوزت نوال وهی 


مالهاش أخ أو أخت زیی.. بقینا عيلة صفيرة شجرة كبيرة وحلوة آه بس 


عنجوزة.. شجرة مافیهاش غير زهرة واحدة 9 . عایز استمتع تع بالزهرة 
دی استمتع بیها وآنا واعى.. مش أطبطب عليها وأنا کی طریقی 
للسرير. 


اعد رابخا سای او ان بكي شوق "سعدا رالا جيل ماش لها واه 
نافذة مكتبه الكبيرة المطلة على حديقة ة حيوان الجيزة وأغمض عينيه 
فی آلم.. لا پرید أن يموت كما مات دیاب دون آن یستمتع بحباته .. 
ماجد هو حیاته.. ليته أنجب غیره.. ليته ضفط على نوال آکثر.. بل 
لیته تزوج سواها وانجب ولکن من یتزوج نوال لا یزیر یت 
امرأة أخرى. 
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اتلد ود امد ون یزور فالتا قن 
بر موز ی رسای یی فان ری او ی ينوا وهنا راید ر تسایند 
کنعومة ورقة یاسمین متی ترید .. وأنوثة لا تعترف بالعمر والأعوام أبت 
آم آرادت.. نوال مجموعة من النساء فى جسد رائثع ووجه آکثر روعة.. 
ولكن ليعترف أنه لايقهمها كثيرا :نا هو إذن TS‏ لأنه لا 
يفهم رفضها للذهاب إلى عزاء بناتهاة ریما ولكن شيئاً ما فى ضميره 
یدعوه للمحاولة من جديد .. اليوم هو ثالث أيام العزاء وآخرهم.. يجب 
أن يحاول.. وعاد يفكر.. لم يحاول؟! بل لمّ يشعر بالذنب؟! لأنه تزوج 

نوال؟! لقد تزوجها بعد طلاقها من دياب بأعوام.. لم الشعور بالذتب 
إذن5! لأنه أحبها قبل أن تنجب سميحة أم لأنه أشعرها بذاك الحب أم 
لانه أخبرها دون حديث بعد صدمتها فى ریاب انه يفهمها ويعذرها.. 
رح دهان ادك كا كان اک ههلا ارملا OEE‏ 

هو أبداً لم یخن دياب.. بل حادثه قبل أن يتزوج نوال وأخبره.. آم يا 
دیاب.. لا رجل فى نقائه.. بكى يومها على الهاتف ثم قال له إنه 
الوحيد الذى يعلم كم يحبها وأكمل أنه يعلم إن طاهر أيضاً سيبقى 
الوحيد الذى يعلم دياب أنه سيسعدها ويحافظ علیها. 

. لم يشعر بالذنب إذن؟! لم يمتع نوال يوماً عر ناكا امي انق 
أصندرت قرارا بمقاطعتهم حتى بعد أن أخبرها طاهر أن منصور لن 
يمانع إن طلبت وال وطاهر زيارتهم. A‏ ماري ما الي 9 
ووحدها عادت تتسج خیوطاً لا يفهمها حول سميحة.. ورغم هذا 

: ساعدها. . إنه یخلق معها من علاء لطفی اسماً آخر سیلمع قريباً فى 1 
سماء رجال الاعمال والقاولات الهندسية.. اذا یشعر بالذنب اذن؟۱ 

ولا کان ا بسع بهالیلن شب ریما عن SO‏ جيل دیاب ۱ 
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حزناً لانه لم یفکر برها بفحادشته او زيارته .. انه يملع أن دیاب ما گان 
لیرفض آبداً ولکن رغم شوقه كان يشعر بالخجل من أن ینظر إلى 
عینیه .. بداخل طاهر رسلان شعور دفین بالخجل والذنب كأنه وحده 
السئول عن حرمان سميحة ورپاب من نوال:..وجرمانه هو نفسه من 
اعدو ايان . صدیق لم يعرف رسلان يوماً احدا فى وفائه ونقائه. 

وبلا وعی امسك بهاتفه الصغير ليطلب رقم نوال قائلاً: 

نوال.. آنا رایح العزا النهاردة.. حاروح الساعة سبعة لو 77 یط 
کلمینی آعدی عليکي.. لکن آنا رایح رایح.. لو انتی مش عايزة تروحی 
ندزی فی آبو بتاتف.. .انا انم عزا ميا ين هري آلقدیم.. 

وأغلق الهاتف دون أن ینتظر منها رداً وأجهش فى البکاء! 
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کل شیء ساکن.. کل شیء هادئ تلونه سحابة حزن فى بيت دیاب.. 
ی اون الوا ا راشای 
عضرا با يجان تستمد لانهاء الیوم الثالث والاخیر من العزاء.. عل 
مازال مندهشا لا فهم لم رفضت سميحة اقامة العزاء فى ٍحدی دور 
الناسبات.. لقد آخبرها ان کد 1۳ کثیرا من الشخصيات العامة ستحضر. 
وهم یقضلون دور الناسبات.. الا اتها اصرت ان یکتب فی النعی 
اف ادام فى درل ۱ ۱ 

علاء لم یفهم و ترفض إن تكتفى بتلقی عزاء النهاء 
وحدها.. علاء ليس ابن دياب فكيف يثاقى العزاء من أصدقائه.. 
سميحة فى البيت تتلقى العزاء من كل من حضروا.. ومسحت دمعة 

كثيرون يحضرون كل يوم.. على سليمان رغم مسئولياته الكبيرة 
يتلقى معها العزاء.. وجوه كثيرة تأتى.. وجوه لم تكن تعلم سميحة ان 
دياب يعرفهم او يريطهم به حب او صداقة.. اعلامیون وصحفيون 
وطلبة كثيرون يأتون كل يوم.. لم تكن تحبه وحدها ولكن هی اکثر من 
يقتلها الحزن عليه.. لو عرفوه كما عرفته.. لو اقتربوا منه كما اقتربت 
لأصبحوا مثلها .. 

ووقعت سميحة بملابسها السوداء تخطوا فى المنزل.. آم سويد فى 
المطبخ تبکی فی صمت.. رباب فی غرفتها لا تغادرها .. ریاب تعلم ان 
منصور لن یمود فهی لا تدخل غرفته ولا تبحث عنه بعينيها حتی ان 


جلست الى طاولة الطعام لتأكل مع أم سعيد. .كل شيء فى ملامحها. 
الساكنة یقول انها تشعر وتعلم رغم آنه لا اجد یظن انها تدرك. , الا آن 


سميحة وجدهاأ تثق ان موت دياب اكبر من ألا يشعر به أحد مادام بين 
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ودخلت الى غرفة دیاب وسقطت دموعها من جدید .. شيء. ما فى 
الفرفة حزین.. شيء ما قاتم.. شيء ما لم تشعر به سميحة أو تراه من 
قبل.. ونظرت فى لهفة الى اصیص الزرع الذی كان دياب يهتم به 
" وشهقت فى ذعر.. ان الاوراق تموت وأسرعت الى حمام الفرفة تملأ 
كوبا وجدته بالماء لتسقی أصيص دياب.. سترعى كل ما كان یحبه.. 
وعادت بالكوب الفارغ لتضعه على حوض حمامه وقبل ان تخرج 
ارتطمت عیناها بفرشاة اسنانه والتقطنها نين اصابعها ضی"خنان ویکت 
وهی تضمها الى صدرها.. هذا هو ما بقی من دیاب.. اشیاء صغيرة 
لكنها تحمل قصصاً كبيرة . 

وسمعت صوت أم سعيد يناديها فأستدارت لتجدها تقول: 

ست سميحة.. علاء بيه وصل برا . ۱ 

وخطت سميحة فى هدوء لتجده فى الردهة وكأنه قرر الدخول الیها 
وضمها الى صدره فى حنان قائلا: : 

اتفدیتی یا حبیبتی؟ 

وجاء صوت أم سعید یقول: ٠‏ 

ولا فطرت.. انا حاحضر لقمة تاکلوها سوا.. 

بعد الطعام ویعد أن أطفآت سميحة سیجارتها فى هدوء سمعت 
علاء یقول: 

نع اشا :4 کی کک راتان ااا تب دی عنس 
لوقك یا لا فان تحاظزى: ! ۱ 

وغابت سميحة عن عينيه والقی علاء برآسه على المقعد فى صالون 
البیت.. انه متعب.. منذ رحیل دیاب وهو یرکض بين العمل واجراءات 
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الوضاة والعزاء.. کم كان یتمنی لو كان العزاء یوما واحداٌ.. وکم یتمنی لو 
كان بزمکانه ان یأخن سميحة الی بیتها.. كل كليم هناك اکتمل ولگن 
هو يعلم انه لیس من الناسب ابداً آن یفاتحها فی شيء کهذا وربما لن 
یأتی الوقت الناسب قبل شهور .. سميحة رغم رقتها عنيدة صلبة.. لا 
تنصاع الى شیء لا تقبله حتی وهی غارقة فی ضعف احزانها وآلامها .. 
يجب ان یکون اکثر صبراً وتفهماً 7 مرت سميحة بقصة کبيرة ومن 
حقها بعض الوقت لتسترد نفسها ومن حقها أيضاً أن تجد علاء حولها 
فى کل لحظة. ورآها تقبل من جدید وهی ترتدی قميصاً من القطن 
قوب وریا فعض سمل عيضف کان جرف ايندلل الفزیار 
مسدلاً على کتفیها ویمتد لیربت على ظهرها فى حنان.. 
انها جميلة. بل ریما جعلها الحزن اکثر جمالاً وتآلقاً.. وربت علاء 
بکفه عا القتعد. الخالی یجواژه عا الکنبة التی ینجلتن علیها وخلشت 
سميحة إلى جواره لیمد ذراعه خلف کتفیها والقت سميحة برأسها 
على كتفه. تشیعم باكر اكه ان انیا الكل . تشعر برعشة دفء كلما 
ضمها أحد تسرى إلى عروقها الباردة المشتعلة بجليد الحزن والألم.. 
مدي وايش ا وز 
EEE NT‏ . الوضع كان لازم يكون مختلف جداً.. لكن 
حقیٹقی کل اللى انث بتعمله ده لهامعنی کبیر وعامل ضرق کبیر فی 
TEE‏ 

انحنی علاء ليقبّل جبهتها قبلة صغيرة تم قال: 

سميحة آنا عمری ما اتمنیت نکون فى بيت واحد زی دلوقتی.بخاف 
اسيبك تنامی لوحدك .. باتمنی تنامى فی جضنی.. لکن.. 

واعتدلت سميحة لتشعل سيجارة وقالت وهی تنفث دخانها فى 
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صوت خفیض : 

آنا مش حادخل بيتك يا علاء عشان تداوینی.. انا عايزة ادخل بيتك 
وانا قادرة سنس لف وأديك کل اللی تنتاهله. 

وقبل أن يرد علاء بكلمة اطفأت سيمحة سیجارتها بعد سماعها 
لجرس الباب ووقفت تخطو فى هدوء لتجد امامها الدکتور على بخطو 
نحوها کعادته فى الأيام الماضية.. آول من یحضر ليقف إلى جوارها 
فی:تلقی المزاء. وکیف لا بکون وجیاب کان دیق صنی ام وس فیح ه 
كأبنائه.. رآها تکبر وتخطو مع دیاب وفى قلب دیاب وقلبه هو الآخر 
. بنفس القدر وجلس إلى جوارها بعد أن طلبت له سميحة القهوة التی 
يشربها من أم سعید وأيضاً طلبت منها أن تترك باب البیت مفتوحا 
ككل يوم. 

كان صوت المرآن الكريم هادئا.. وكل من حضروا كانت اصواتهم 
ايا هادئة.. الجميع كان يحترم دياب وبيت دياب وحزن سميحة.. 
الكل جاء يقدم عزاء ضادقاً من القلب.. لا أحاديث.. لا ثرثرة كثير 
ممن حضروا ذهبوا بعد قضاء وقت قليل لیترکوا لسواهم المكان.. 
والقليل بقى يرقب سميحة فى حب ویتمنی لو كان بيده شىء يفعله 

رباب جاءت مرة أو مرتين لتنظر بعيون زائفة فى وجوه التشحین 
بالسواد وخط لعابها يسيل فى صمت.. وفى كل مرة كانت سميحة 
تنهض عن مقعدها لتعود بها فى حنان إلى غرقتها. 

ورغم أن سميحة كانت تأخذ رباب بحب كبير وكبرياء أكبر الا أن 
الألم كان يدق صدرها كلما ظهرت رباب وكلما ر دهشة 3 الکثیرین 
5 یعرفونها .. 
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رغم جزن سميحة الکبیر الا أن خنجراً حاداً كان یدق صدرها كلما 
سمعت إحداهن تسأل من تكون رباب؟! ظ ۱ 
وفى السابعة وفى وجود الكثيرين ممن جاءوا.. اقبل طاهر رسلان 
يرتدى بذلة سوداء من «جاى لاروش».. أقبل بجسده الرشيق الطويل.. 
وشعره الأبيض المتدرج فى جمال كبير.. تقدم نحو سميحة ينظر 
إليها.. انها قطعة من نوال .. ولم تعرفه سميحة فى البداية.. إلا أن 
علی نظر الها نظرة سريعة ومد یده إلى رسلان یتلقی العزاء قاثلا: 
واتسعت عینا سميحة لحظة فى جنون إلا ان شيئًا ما فى عینی 
طاهر دعاها الى شىء فلا لفلفو ےکا ویک سه کاو ف 
شىء يرجوها ألا تصده وقال وهو يمد يده إليها مصافحاً كأنه 
بساعدها أن تتذكره: ۱ 
اهر راتت د ای انق ا 
ورغم شىء كالدوار فى رأسها.. رغم شىء كالطعنة فى حنجرتها.. 
إلا أنها مدت يدها فى هدوء لتقول: 
حياتك الاقة ., اتفظنل: 
وقبل آن تجلس تسلل إلى آنفها ذاك العطر الذى لا تنساه وأدارت 
رأسها فى ذعر لتجد على سلیمان يصافح نوال وهو یقول: 
اتفضلى يا نوال. 
كانت نوال بکامل زينتها.. بماکیاچ خفيف يظهر جمالها.كان شعرها 
تم اننا نها N‏ في کبرناق كانت 
ترتدی تاییر آسود بالغ الأناقة.. ووقفت وجهاً لوجه آمام سميحة.. 
دار ال رش تسه وان عار شي ارون لاسما Ua‏ لكوي كلل 
a‏ ۱ 
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من یجلسون حولها پرفبون.. تذکرت علاء الذی یقف إلى جوارها 
ولکنها ايضاً ما هدأت آبداً واخفضت عینیها تنظر إلى كف نوال 
الصغير الذی رفعته لتمده إلى سميحة. 

وقي تلك اللحظة تذکرت دیاب وحبه الکبیز لها .. تذكرت کم تمنی لو 
براها وسقطت 2 ومدت کفها إلى کف نوال قائلة: 


OE‏ بدا أن مس CT‏ .گم سعطم ایدا أن 
تشکرها على عزاء۔ 


نوال استقبلتها يوماً فى بیتها ونوال جاءت الیوم ترد تلك الزيارة 
SARs‏ اس ماع دنه 

وجلس طاهر وبجواره نوال آمام سميحة.. ولم تحاول سميحة لحظة 
ان تتظر الیهما .. لم تحاول لحظة أن تولد فرصة لحوار أو حتی کلمة. 

وأقبلت آم سعید تحمل صينية القهوة فى يدها وانتفض جسدها 
النحیل عندما قالت لها نوال:: 

ازيك يا أم سعید وازی ولادك.. 

ورفعت أم سعيد IS‏ دنه شاه واستدارت تنظر إلى 
سميحة لتجدها تعيث بأصابعها ی ال ترفع عينيها 
۳ فقالت فى هدوء لا حب فيه: 

تسلمی ياست نوال. ۱ 

طاهر ونوال اثارا ضحیجا صاخبا لا صوت له.. اثارا ألما لا حدود له 
'فى قلب سميحة وفی قلب على سلیمان.. لقد كان صدیقا لطاهر 
ودیاب.. لم يكن أحدهم یفترق عن الآخر.. كانوا أصدقاء حتی انسحب 
رسلان فى هدوء من بينهم فی أكثر الاوقات التئ كان دياب ام 

رد من ریات کب ار 
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قیها.. انسحب رسلان بعد رحیل نوال من بيت دیاب واحتار فى امره 
الاثنان حتی تزوج نوال لیضع لحیرتهما تلك النهاية السوداء.. حاول 
على كثيراً أن يثنيه عن الژواج من نوال عندما آخبر دیاب قبلها ولکن 
عندما فشل اقترب على من دیاب لیصبح طاهر وحده بعیداً عنهم. 

تألم علی کارا وهو يواه هنا بعد کل هده الأعوام:. 

ومد على يده دون وعی إلى کف سميحة يربت علیها فى حنان ثم 
الأحزان بتوحد يا سميحة.. 

وبظر طاسوا له و كلا ول قل کی هه کا اکان ما الاد 
يجتمعون.. هنا كانت تركض سميحة وخلفها تركض رباب لتسقط 
كثيراً.. على ذاك المقعد كان يرقب نوال وهی تقاوم دموعها بعد مولد 
رباب.. وأدار عينيه إلى غرقة الطعام.. کانت فى بداية زواجها هی 
ودیاب تعد لهما العشاء دوم .. كان اکثر حضورا هاون الطعام معهما 

من سلیمان اند كان له وه وتان ف یوت 
وقی اللحظة التى استطاعت فيها سميحة أن ترفع رأسها لتنظر إلى 
طاهر. سکاو اش يفي كنات قاط بسانت دسا فى طم اطع تم 
وه مهوت پا زاب اهامای سم تاش یت از ا کال نها رد 
وضعتها بين شفتیها فى عصبية واضحة.. لم تلتقط معها عینا سميحة 
الأخو لاو جیا رکه وع دسا زا جامک؟ .انا یرکب ايش 
أبداً توقيتاً مناسباً لرد الزيارة.. ولكن يبدو أن قدر سميحة كان يدخر 
لها فى هذا اليوم زيارات آخری لا تريدها ولا يقوى عليها رأسها المتعب 
و فؤادها او بو رز ۳ اللحظة سمعت صوتا يعيدها من 
آفکارها.. ۹ اه کی ماد اعتاد أن يدغدغ مشاعرها 
للمزيد ااا والکتب الحصرية 
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وأحلامها.. صوتاً هریت منه کهروبها من نوال يوم رأت فى بیتها 
بالجيزة أطياف حب ودمع ترقص فى عینیها.. سمعت صوته یقول فى 
. هدوء: ۱ 

البقية فى حياتك يا سمیحة... 

وانتفض جسد سميحة لتقف عن مقعدها وهى تشعر أنها تكاد تقع 
ومدت يدها تصافحه لتلتقی عيناهما فی حديث طويل رغم آنه لم يدم 
إلا لحظة صغيرة.. والتقطت نوال عيني سميحة وهی تنظر إلى 
الواقف آمامها وبحس الأنثى علمت أن عيني سميحة قالت ما تقوله 
E al‏ او اپ A‏ كيين شياع E‏ اماما 

ووقف علاء إلى جوار سميحة یمد يده إلى الزاثر لتسمعه نوال .. 
یقول: ۱ 

آحمد زهدی ..البقية ا اتف 

وقال علاء فى هدوء: 

جياتك الباقية .. اتفطل,. 

ونظر أحمد حوله يبحث عن مقعد یجلس عليه وأشار اليه طاهر 
بيده ليجلس إلى جواره وكأن الثلاثة اتفة ال 
الوقت ليجلسوا جنباً إلى جنب أمام سميحة لترى كل من لم تكن تتمنى 
تم 

كانت قوى سميحة تخور. لكن رغم الحزن ولوجیمة لم تلع أن 
تقاوم قلبها فرفعت عينيها تنظر إلى أحمد وسقطت دموعها.. اشتا 
إليه.. ومد عي ل ی لاسي 
جديد .. رآه أحمد يمسك يكفها إذن.. رأه أحمد يحتضن ذاك الكف 
الذى طالما تمنى تقبيله ولكن ليته يعلم أنها هى أيضاً تاقت كثيراً إليه.. 
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وحوق ومی نطو موه ال کب آ همه زموگ لعج فی امد اصلام 
يده الیش ديات وعارت درق یا لے معا توش و 
الم زهدی إذوة ولگ تم ا ام كانت «تبله» ا 
الیمنی.. فدبلة سميحة فى يدها الیسری الرابضة تحت کف علاء 
لطفی زوجها الجالس إلى جوارها؟. ۱ 

۱ وكأن ألم وجود طاهر ونوال وأحمد زهدی امام سميحة ایقظ ألمها 
الکبیر وجرحها الغائر لتقف سميحة دون وعی وتمضی إلى داخل ردهة 
البیت.. لا تريد ابداً أن تظهر رباب.. لا ترید أن تراها نوال ولا ترید 
أبداً أن يراها آحمد زهدی وبعد أن طلبت من أم سعید ملازمتها حتی 
إشعار آخر.. عادت سميحة بخطی ثقيلة. إلى حیث کانت.. عادت لتجد 
علاء یجلس إلى جوار رسلان یتبادلان حديثاً هامساً توقف بدخولها. 
الفرفة من حديد.. 

وقبل أن تعود سميحة إلى مقعدها وقفت نوال فجأة کأنها قررت 
إنهناء الزيارة وعادا يقفان من جندید احداهما آمام الأخرى وتلاقت 
عیناهما.. ورأت سميحة فى عینی نوال مزيجاً من رجاء وخوف.. 
خليطاً من حروف وکلمات لم تستطع ترجمتها.. رأت سميحة آطیاف 


.. ألم عمیق.. رأت فیهما آشیاء صغيرة تحاول أن تعلن عن نفسها ورأت 


آشیاء كبيرة تحاول أن تخبی وجهها.. لکن آمام کل الاشیاء الصفيرة 
والكبيرة كان هناك حاجز کبیر اسمه الوت والهجر.. الغضب 
والدذکریات.. 
ومرت نوال فى هدوء لیقف طاهر آمام سميحة فائلا: 
مش عارف ممکن ولا مش ممکن لکن لازم أفول انك زی بنتی.. ابنی 
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كانت دموع سميحة آقوی من کبریائها .. هزمتها لتهطل فى جنون 
وقالت وهی تنظر إليه فى حيرة کبیرة: ۱ 

مين عارف؟. 

عند ها ها اراک فده هب تایه امس هق سبع ا 

آرجوك يا على خلینا نتقابل.. 

ومضی علاء راکضاً خلت رسلان وهو یقول: 

سلملی علی ماجد آرجوك٩‏ 

ورغم الدموع.. رغم نزف الألم وشلال الذکریات التی أطلقها حضور 
نوال وطاهر وأحمد زهدی فى عروق سميحة.. إلا آنها رفعت رأسها 
فى دهشة كبيرة تسأل نفسها.. كيف یعرف علاء «ماجد طاهر 
رسلان»۹. لك 
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عادت عزيزة بأكواب الشای لتضعها آمام الحاج محروس فى هدوء 
وجذبها من كفها لتجلس إلى جواره.. لکنها نهضت لتغيب دقاثق عادت 
ا ا مرج رایس تا درو 

اا ل . لم يسألها الحاج محروس عن سر 

ی ال ع وعندما طال الصمت ویعد أن أنهى 
کوب الشای قال لها: 

وحدووه.. فيه إيه تانى؟. 

ورفعت عزيزة عينيها لتقول فى صوت متقطع: 

NE‏ امك EEE‏ لكاي ولايد مزا روا 

ورفع الحاج محروس حاجیه فى دهشة وقبل أن يسألها قالت: 

أنا لو بعتها ممكن يتضحك عليا.. أنا عايزة فلوس يا حاج بعها 
وهاتلی تمنها.. ۱ 

ومال علیها محروس بجسده لیضع ذراعه حول کتفیها قائلا: 

دول تمنهم اکثر من سبعة آلاف جنیه.. عايزة تعملی عملية اجهاض 
یه ریت ار ال 3] 

واغمضت عزيزة عینیها وقالت فى ملل: 1 

اندکتور طالب آلفین جنیه.. وصاحبتی عايزة فلوس عشان تروح 
معایا وآمی عايزة تروح اسكندرية اللی آنا قولتلها انى حاروحها یومین 
على ما آعمل العملية.. أنا اتخنقت بقی حرام علیکم.. وبعدين مش 
انت چبت الغوايش دول بسماحة قلب.. بعهم وادینی فلوسهم.. یبقی 
كأنك مادفعتش حاجة. 

واجهشت فى بكاء جد بویت میت خقا.. قلطن واسباب 
تأخذ بها منه نقوداً. . وفى كل مرة تشعر بأنها تكرهه أكثر وتكره جميلة 
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وتکره نفسها وکل ما حولها ... 

ثلاثة شهور مند زواجها به.. ثلاث شهور منحت جميلة فیهم اکثر من 
آريعة آلاف جنیه ووضعت ,فى حسابها بدفتر البرید آلفی جنیه.. الا 
آنها تشعر أن کل ملیم تأخذه منه هو قطعة من نار یکتوی بها ضمیرها 
وقلبها .. كلما منحها جن جنونه اکثر واصبح آکثر تفنناً فى سحق 
کبریائها وجسدها.. لم تعد تستطع آن تحتمل ولم تعد أیضاً تستطیع 
١‏ العراجع: الیود تاکن مته مه الاف شتا بطي الا جهاش,. 
ستأخذها لها وحدها.. ستأخذ کل ما تستطیع لتتجو منه فى زمن أقل 
لن تستطیع الصمود اما آخر آبداً ولکن هی تشعر آن نقوده ماعونة 
E CR‏ جشدها الذئ أمسیخت لا تضق أن 


کان بکاژها حاداً صادفاً وکان الحاج محروس یرقبها فی صمت ثم 
قال قن هدوء: ۱ ۱ 


صلی عل النبی یا ینت الناس.. الدهب دا بتاعك وأنا حاروح دلوقتی 
وآرجملك باللیل ومعایا الفلوس.. حاضر يا عزیزة.. حاضر.. 

ورفعت عینیها تنظر إليه.. هل تکرهه.. من آولی بالکراهية.. 
محروس أم جميلة أم عزيزة نفسها.. لا تعلم الثلاثة یتربعون على 
عرش الوضاعة.. إن كانت جميلة أكثرهم وضاعة لأنها أم باعت جسد 
اينتها بحفنة آوراق.. فمحروس لا يقل عنها وضاعة شه ىالل 
الصفقة,.یل ان ا احیانا آنه تصراغلی التهام جبدها جتی 
لو لم يكن له رغبة كبيرة فیها كآنه يرفض أن يمر يوم دون أن یلتهم 
جا من بضاعة دق ثمنها .. کأنه پرفض أن یتراک منها قينا كانه حفاً 
یتمنی لو یترکها آشلاء وبقایا لا تصلح لشیء ما على الأرض انه حقير 
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وضیع ولکن ماذا تکون هى إذن5 آما زالت تختلق له القصص لتسحب 
مت كل تمه قوت طبرا ترا . آما أصبحت تتلوی بين 
ذراعیه لتشعره آنها حقاً مسر و ات جع . آما آصبحت ` 
كن ری کل كزين افا الوا انها بين ذراعی سعيد لتطبق 
بذراعیها عليه وترجوه ألا یترکها .. انها تترك له جسدها لتصبح بين 
ذراعی جسد رجل آخر.. کم مرة آدرکت نفسها قبل أن تنطق اسم 
سعيد.. كم مرة فتحت عینیها لترى محروس فصرخت فى ذعر بعد أن 
كاك اهتشا نيا اقا بیان لواش اسفيف! 

محروس حقیر وجميلة وضيعة. لکن تبقی هی آکشر مخلوشات الله 
وضاعة وحقارة.. والآن وبعد أن يذهب الحاج محروس إلى شبرا 
لیحضر لها النقود ستحادث هی سعید وتبکی على سماعة الهاتف فى 
شوق وحب وكأنها آطهر عذراوات الأرض.. 

تحت هله دق فرط یرو ارام با هركا اا امروب کی دق 
ليقول: 

ارحمى نفسك يا عزيزة.. 

وعادت تجهش فى البكاء. يظنها تبكى خوفاً أو خجلاً من طلب 
الق كنا وخجلا مماتوضلت اليه يسيب الملتونة التى 
اسموها نقود .. 

ووقف الحاج محروس فى تعجل.. إنه حةاً لا يطيق رؤيتها على هذه 
الحال ومضى نحو باب البيت لتلحقه عزيزة فائلة: 

والنبى ما تتأخر.. آنا حاتجئن لوحدى. 

ومد ذراعه لیربت على کتفها قائلا: ؛ 

لداع سوریس رین راداو میب 

لمزید من اللي الکنب العصرية 
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تفرفشك وتنسيك الدنیا واللی قیها .. 

واغلقت خلمه الباب بالفتاح تاركة الفتاح فى ثقب الباب.. يجب ان 
تکون متأكدة أنه لن یدخل دون أن تشعر به.. لقد اعتادت فى کل مرة 
تحضر فيها إلى هنا.. اعتادت فى كل مرة يسبقها الحاج محروس أو 
تحضر هی قبله وحدها أن تترك الفتاح فى ثقب الباب تماما كما 
أعتادت ركوب الیکروباص فى الشهر الاخیر.. ككل مرة تعلم عزيزة أنه 
فى الرابعة مساء إن كانت وجدها هنا فهذا هو آنسب وقت یمکنها 
محادثة سعید انیا الفترة التی تنام فيها عائلة الأستاذ عبدالعزیز 
تسیر قي وحده افی غرفته لرنتظر ا 

ستحادثه.. ستخبره عن شوقها .. عن حبها.. عن وفائها.. مع سعید .. 
مع صوت سعید يتجدد آملها فى الحياة مع صوت سعید تشعر انها 
تغتسل من ماء دافی طاهر.. 

هل من المکن حقا ان تسوس کما کانت. هل بإمكان هه الجیواتط 
التی اشترتها عزيزة بعذریتها وضعفها أن تراها یوماً کأول یوم كانت 
علیه .. ورمت عینیها إلى طاولة الطعام لتری نقسها يوم دخلت معه هنا 
آول يوم.. فى هذا الکان كانت تقف حائرة خائفة ترتعش.. إنها الیوم 
سيدة الکان لم تعد حاثرة.. لم تعد خائفة ولا عادت ترتعش.. 

لو أخذت من محروس آلف آلف جنیه هل يمكن بها أن تعود كما 
كانت فى ذاك الیوم.. حتی لو أخذتها جميلة إلى الدکتور انطوان 
وا رام درا یار تا را کی RE‏ 
انطوان أن يعيد إليها عذرية الجسد ولکن أضاعت جميلة ومحروس 


عذرية روحها وقلبها .. ۱ 
ودقت عزيزة فخذيها العاریتین بکفیها.. انها تختنق.. بقی على 
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الرابعة ساعة ونضف.. سعید وحده هو الأمل الباقی.. سعید وحده من 
بامکانه أن يعيد الیها عذرية روحها ونقاء قلبها .. 
یوما سیعود سعید .. یوما منتعود عزيزة ويوما ستحکی له ویغفر لها .. 
يوماً سینفر الله لها ولکل الفقراء ذنوبهم!! ۱ 
فى الرابعه انتهت عزيزة من اعداد الطعام الذى رجبه الحاج 
حمامها وخرجت ترکض إلى غرفتها وفتحت دولانها لتخرج قمیص ‏ 
الدانتیل إل و . لم ترتده مرة مع محروس ولن تفعل.. ووضعت 
جسنها اللفوف بداخله وأطلقت شعرها الجعد الجمیل على کتفیها 
ووضعت زخات كثيرة من أحلى عطر لدیها وقفزت إلى سریرها 
لتحتضن هاتفها الصغیر وطلبت رقم سعید الذی أجاب فن لهفة قائلا: 
اتأخرتی یا عزيزة والله كنك حاطلبک.. 
ومالت برآسها ع الوسادة وقالت. هامسة: 
ماو با مکی کان ORES‏ 
22 انيد . ۱ 
4 عزیزه تقول: 
یا سعید کم مر ة فلتلک. . آنا بقيت مديرة مكتب رئيس قسم 
الجراحة.. والله يا سعيد هو اللی بیدفعلی فاتورة الحمول وبعدین.آنا 
ما یکلمش حد غيرك.. دول دقیقتین کل كام یوم یا سعيد. 
وقاطعها سعید وهو یصیح: 
اسمعی الأستاذ عبد العزیز یمکن ينزل مصر فى شهر ستة.. عارفة 
آنا قلتله پنزل بالعريية عشان أكون معاهم بدال ما يأجروا عريية.. 
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حاشبکك يا عزيزة ولو آبوکی وافق نکتب الکتاب.. ادعی معايا يا 
عزيزة أنه یواقق بنزلنی الشهر ده معاه.. 
وسكتت عزيزة.. سعيد يتحدث عن الشهر القادم.. هل يمكنها حقا 


التحرر من الحاج محروس فى شهر واحد .. هل يمكن حقا وقالت فى 


صوت خفيض: 

بلاش مصاريف يا سعيد.. خلينا نعمل كل حاجة لما ترجع نهائى. 

وصاح سعید فى دهشة: : ۱ 

آنا افتکرتك حتفرحی. 

وش ره ره تاره فا اقلا قاری .هن ایس ار کلف ا 
ستفرح أن علمت أنه سيعود.. يعود ليضع فى يدها ا يسيمل 
اسمه.. يعود ليطلق من عنقها أغلال محروس وجميلة.. ولکن.. . 

وعاد صوت سعيد يسأل فى جنون: 
عزيزة.. مالك فيه ایه.. 

وحاولت عزيزة أن تسترد سيطرتها على أفكارها فقالت فى دلال: - 

فيه انى خايفة ترجع ما أقدرش اسيبك تسافر تانى.. فيه انى خايفة 
أمى تطلع بألف طلب وحكاية.. آنا ماصدقت يا سعيد انها سكتت 
ونسيت موضوع الجواز دلوقتى.. فيه انك واحشنى واحشنی قوى.. 
تس تاد ARES REC E‏ و ل کی SA‏ 

وتنهد سمید كانه يحاول أن يفهم أو کانه حقاً فهم.. 

مند شهور وسعید يشعر أن عزيزة تکتوی بشوقها وحاجتها الیه .. 
ریما منذ التحقت بالعمل فى الستشفی.. ربما لأنها تری کل من هم فى 
سنها زوجات أو ریما مخطویات وهی تقف وحدها بعيداً عنه تحتضن 
صباها وأشواقها.. ولکن آلیس هذا آدعی لأن تسعد بعودته إليها ولو 
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آیام.. ولکن أيضاً عزيزة وحدها آدری بما يحدث حولها .. قد لا يفهم 
وقد لا يعلم ولکنه يثق فى حب عزيزة ووفائها له وعاد یقول بصوت 
هادئ: ۱ ۱ 

مالقا سوه بلط وى ا E A‏ فق 
حضنی انتی وأمی.. والله ۵ا تخلص الدة لو عرض علیا الرة دی ملیون 
حنيه متو ا ما .سيوس LA EE RIL o O‏ ۱ 

وأغمضت عزيزة عينيها وبعثت له بقبلة صغيرة وقبل اله 
فا لها كانه را رار 

اقا مله مضو همظن 0 اب و وا لا سا وشات اما عدو 
ولو آنتی شايفة بلاش خطوبة بلاش بس اشوفك.. أخدك فى 
حضنی.. ندور على شقة.. تعمل أى حاجة انتی تقولی علیها .. 

وأرسلت قبلات صغيرة حانية أغلقت بعدها الخط لتحدق فى سقف 
الفرفة وهی رفظ ماذا لو حضر؟. هل درس مجروس وان ترکته:. ماذا 
تفعل بعد أن یمود سعید مع الاستاذ عبدالمزیز هی الام الشهر هل 


تبحث عن عمل جديد. . هل تب تبمقی فى البيت مع جميلة د 7 نحتضن «الديلة» 
التى شیضعها سعيد فى آصابعها؟ وهل ت فب ادرف ين 
الحاج محروس بعد ثلاثة ٿث شهور ققط وبعد أن اشترى لها شقة وأيضأً 


بعد كل هذه المبالغ التى يعطيها ایاها.. وهزت رأسها فی عنف .. أبداً 
لن یقعل وآبداً لن تحاول می.. لیست م جنونة .. لیس الان آبدا., ان 
ا TRE‏ مد وی و یتیس 
اميا خی . ألا تقد تقنع نفسها آنها زوجة للحاج محروس. . كيف تلقی 
سعيد إذن.. وهل بإمكانها أن تلقى سعيد ولا ترتمى بين ذراعیه.. انها 
تدتظر تلك اللحظة التى يأخذها فيها بين يديه كما كان یفعل.. بل هی 
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الآن تريده أن یکون لها كما لم یکن من قبل.. تریده.. ترید أن يأخذها 
E‏ لجا سر وال تود ان ری RE‏ سل باتش یا ۷ درو 
ترید ان تخترق جسده راشحة عطرها لن تقوی على مقاومته.. بل لن 
تقوى على مقاومة حسدها.. حسدها ما عاد ذاك الجسد الذی یکتفی 
بقبلة وكف تمر سريعا.. 
CS‏ ماش وتا لوازي سيف لاف ان 
وتات تسن فر يان .ل یر لن يكو مه الأسعات ع ارز 
لن يتركه كثيراً.. وفی الأوقات القليلة التى سيلتقيان فيها ستعرف كيف 
تقاوم.. ستعرف من أجل سعيد ومن أجل نفسها ستعرف كيف يأتى . 
ويعود دون خسائر.. جميلة ستساعدها.. خوفها من ارتكاب الخطأ ' 
AE U‏ الشف شي فار ال مراك موا ها را عي 
ان تخاف.. کل شیء سینتهی كما ترید .. الله نفسه سیساعدها لأنه 
یعلم أنها ما آرادت شيئاً سوی ان تکون لسعيد وستکون.. فى الوقت 
للناسي اليقكون ۱۱ 
لم تنس عزيزة أن تغلق هاتفها قبل السابعة.. لم تنس أيضا أن 
. تحادث جميلة قبلها لتخبرها ان زوجها فى الطريق.. لم تنس ابداً أن 
ترتدى قميصا آخر من الدانتيل الوردى.. لم يعد يرضيها قمصان 
الستان الرخیصة التی اشترتها .. الحاج محروس بحضر لها قمصان 
البیبی دول الدانتیل والحریر.. وخلمت الفتاح من ثقب الباب وأعدت 
اناكدة لتجاس بعدها تشاهد التلیفزیون فى انتظار الحاج محروس 
لیعود بالالاف التی طلبتها.. ستضعها فى حسابها هذه الرة لن تخد 
جميلة شيئاً.. بل إن عزيزة آخبرتها أن الحاج محروس أصدر الیها 
انذارا واضحاً بانه لن یقبل ایداً ان تقول له عزيزة فى يوم آنها حامل 
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ولو عن طریق الخطا .. قالت لها عزيزة انه آخبرها بانه لن يدفع لها 
مليماً واحدا لأنه لا يريد ان يدقع مالا نظیر قتل جنین.. لقد أغلقت 
" عزيزة فى وجه جميلة باب هذه القصة لتصبح من حقها وحدها.. 
عزيزة وحدها فقط من تعلم أن الحاج محروس يدفع آلاف الجنيهات 
نطب عا انه بعل ییامام لح و وا آاضا لبقتل 
ويسفك دمها وها هو الآن فى طريقه إليها ببضعة آلاف أخرى 
یقدمها.. لقتل الجنین الغی تحن فی احشائها:. ۱ 

تتهدت عزيزة.. السکین لا یعلم انها هى من كانت ستقتل نقسها لو 
حمل جسدها بين كيانه طفلا منه.. لو علم.. ولکن لا أحد یعلم.. 
جميلة. محروس وعزيزة وحتی سعيد. كل منوع كتفي يار یمام .كل 
۱ منهما یظن انه یعلم اکثر من الآخر. «والسقيتة رتیت إن کل متهم 
يجهل آکثر من الآخر .. 

قامت عزيزة فى تفاقل الى الطبغ تتلق موقد البوتجاز. . ادا 
تأخر.. لا ترید أبداً أن تعيد تسخين الطعام.. تريد أن یأتی وتأخد منه 
النقود وتدفع له الثمن الیومی وتنام .. ولکن لماذا تشعر أنها لن تستطیع 
النوم هذه الليلة.. مازالت کلمات سعيد تطاردها .. مازالت تخاف آن 
بحضر لا يجب أبداً أن يعود سعید فى الشهر القادم.. وشعرت به من 
خلفها يضع كفيه حول:صدرها د اك ماندومی انكر اقول 
فيما استطاعته من.دلال: “ 

يا خبر.. رجعت امتى يا حجوجتى؟. 

وجذبها من ذراعها العارى قائلا: 

تعالی.. تعالی با عزيزة.. احنا حنعمل حفلة اللیلادی.. هاتی کبایتین 
وصينية وتعالی على أوضة النوم.. 

للمرید من ارو یات وانکب الحضریة ۱ 
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لن يأكل الآن إذن.. قرر أن يأكلها هی أولا ونکست عزيزة رأسها 
وحملت الصينية الى غرفة النوم لتجده يخرج قواریر كثيرة من البيرة 
وقالت فى ملل: ۱ 

انا مابشریش يا حاج.. 

ودون اکترات وکانه لم یسمع صنب لها کأساً كبيرة من البيرة قافلا: 

وأنا کمان ما بشریش لوحدی.. 

وعلمت عر أنه لا فائدة. . ومدت يدها تشرب البيرة واشعل ها 
مقا( :قاتا 

خدی دی کمان وانتی مزاجك یتعدل.. هس 

انت تماق ان مشق فرشا تاه ونم عرص موان طایخ 
تعلم أن من یقبل الاشتراك فى لعبة جديدة يجب أن يرضخ لقوانینها .. 
ومی قبلت اللعبة فعلام تعترض الآن.. ربما كانت كؤوس البيرة 
وسجائر الحشیش آو البانجو هی آجمل وأنقی ما فیها .. ومالت راسا 
وترنح جسدها ورغم شعورها بثقلهما الا آنها كانت تشعر بأنها تخطو 
على سحابة وضحکت وهی إلى قدمیها .. إنها تری الأرض ولکن 
تشعر آنها على سحابة.. انها تشعر أن رأسها ثقيل ولکنها رغم هذا 
تضحك لهذا إذن يدخن سيد لهذا يدخن الفقراء الحشيش: والبانجو 
ويشربون كؤوس البيرة.. لأن الفقراء هم أكثر الناس حاجة إلى 
الضحك وان كانت ضحكات زائفة بلهاء. . خلق الله الفقر ليعذب 
الفشراء حلفت الخ ووا لكوقة انه بات كات اح ی ليله .. 
وعادت تنظر إلى وجه الحاج محروس.. وعادت تضحك بصوت أعلى.. 
خقی الحاج شحروس تقظز |لیه ولا تراء وامطاعت ضحکات عالية ية 
. أجمل ما فى القصة آنها تعلم أنه امامها ولکن لا تراه ومدت يدها 
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ل 
ادش نای ٠.‏ 
وصفق الحاج محروس بكفيه الغليظتين مهللا وقال: 
ارقصی يا عزيرة.. 
وؤقفت عزيزة ترقص.. انها سعيدة وشعرت به يقترب منها وفى 
هدو جرت ذلك ای ل مس ال ته هلين كت ينا یشم 
قميصها تحت قدميها وخلع عنها تلك القطعة الصغيرة الباقية على 
جسدها وعاد يقول: 
ارقصی يا عزيزة.. 
ووضعت عزيزة السيجارة بين شفتيها ووقفت ترقص عارية وكلما 
نظرت إليه تشعر أنها تراه ولا تراه.. ترى هاتفه الصفیر فى كفه 
وتضحك اكثر.. المجنون.. يخلع عنها ملابسها ويتركها ترقص عارية 
ليعبث هو بهاتفه.. ورقصت أكثر وتمايلت آکثر كأنها دخلت فى تحد 
أحمق مع هاتفه.. 
من ينتصر جسدها أم الهاتف.. وطال رقصها.. وكلماته المحمومة 
و ۱ 
وتعبت هزمها رأسها الثقیل.. هزمها هاتفه الصفیر سقطت عزيزة 
على فراشها لیلقی الحاج محروس بهاتفه ویذهب لیسقط فوق 
جسدها وسمعت صوته من بعید یقول: ۱ 
خلاص يا عزيزة.. من الليلة دی بقیتی ملکی بجد (! 
۱ 8 5 5 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
. انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/SaTer.Elkotob/‏ 
او زيارة موقعنا 








دخلت سميحة فى هدوئها وثقتها الستادة تخطو إلى أحد 
ااك رها تاه ورا اا سي م وا عیاتهبا .. 
وابتسمت ابتسامة صغيرة ككل ابتساماتها منذ اعوام.. إن حیاتها 
هادئة ولکن دوماً یتخللها أحداث كبيرة تزلزل آیامها وتخلق من 
اشاس a a E‏ تفیش 4 
زيارة عمرو جابر حدث کان كبيراً.. رحیل دياب حدث کان أكبر.. رباب 
حدث کبیر.. حبها الصامت لأحمد زهدی حدث آخر کبیر.. علاء 
لطفی ئیس حدثاً کبیرا .. علاء لطفی رجل یتزوج امرأة.. حدث یحدث 
كل يوم ألف مرة.. الأحداث الكبيرة هی تلك الأحداث التی لا تحدث 
الا مع اشخاص قلائل وعلی فترات متباعدة لتبقی قلوب آبطالها 
تکتوی وتتلون بحیئیاتها ما طال العمر أو قصر.. الیوم حدث کبیر.. 
الیوم تدخل إلى قناة دریم لتصور أول حلقة من برنامجها الذی آسمته 
«حوارات ممنوعة».. انها سعيدة به .. سعيدة لأن على سلیمان أقنعها 
بال فی قناة دریم.. سميدة لان على سلیمان بعلاقاته الکبيرة حقق 
لها حدث العمر.. سميحة دیاب فى فناة دریم التی پشاهدها اللایین 
. فى پرنامج «حوارات ممنوعة». وفى حلقتها الأولى تستضیف وزير 
الداخلية .. تعلم أن اقناعه لم يكن سهلاء ولکن على سلیمان وحده حقق 
لها طلبها .. انه حدث کبیر.. كان لابد من حدث کبیر لیخرجها من 
حدث رحیل دیاب.. هی تعلم أنه لا حدث على وجه الدنیا بامکانه أن 





ینسیها قسوة فراق دیاب بعد آريعة قرون لا شهران کالتی مضت.. لا 
حدثافی الارض بزمکانه آن یخفف من شوقها الیه ولوعة قلبها کلدا 

. دخلت غرفته أو غرفة رباب أو حتی كلما وضعت رأسها على كتف علاء 
ا ال E ER‏ 
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شهرین وهی تلهث فى جمع الصور واللفات واعداد الأسئلة والقضایا 
التى تخرج بها إلى التاس فى حوار مع وزير الداخلية المصرى ا 
قلما يظهر فى برنامج.. ولكن هل هذا هو الحدث الوحيد.. ابدا .. 
أحمد زهدی معها.. طلبت أن يعمل معها .. لم يعترض أحد.. ومن 
يعترض وهی جاءت دريم مع أحمد بهجت نفسه.. الوحيد الذى كانت 
تخشی رفضه هو أحمد زهدى.. لكنها قالت له جملة واحدة لم تقل 
واا اقات پومها: ا ابلط الت 

أحمد.. أنا باموت بعد بابا.. الحاجة الوحيدة اللى ممكن تخلينى 
اع فنا وال فا رسكن داش لا اه شم هس نی 
أعيش؟! 

لا تنسى ولن تنسئ يوماً كيف ترقرقت عيناه بدمع ابتلعه فى كبرياء 
ثم قال بعد صمت: ّ' 

حتى لو شغلى معاكى حیقتلنی.. مادام حياتك فى موتى صدقينى 
7 ۱ 

ALL‏ لد كلوق لاا كو كان اا ريما عياض 
الحياة.. ريما عذابها هى أكبر لأنها تعلم أنها تحبه وهو لا يعلم ولكن 
آخمد زهدی يشتعق عذابها وهی ایضاً بخبةا الکبیر الصامت تستحق 
ات ر 

العذاب هو الطریق إلى النجاح.. افشاك أوسا سایق النچ اف هی 
الیوم هنا لتتجع ولینجح معها و ژهدی.. من کل دیاب من أجل 
رباب ومن أجل زهدی سینجحان معا. . 

ورأته يركض نحوها من بعید ووقفت آمامه تبتسم ابتسامة صغيرة 
وقال في حنان: 

198 ۱ 
للمزید من الروابات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /طfb/groups/Sa7er.E1k0to‏ / 
او زيارة موقعنا . sa7eralkutub.com . ٠‏ 





يللا يا سميحة.. سيادة الوزیر زمانه على وصول.. ووقفت سميحة 
تنظر حولها فى ثقة رغم اضطراب قلبها .. رغم خوفها الذی تشعر به 
فى عروقها.. الا آنها يجب أن تبقی سميحة التی تشع حباً ورقة 
وطمأنينة.. أكثر من شهر وهی تحضر هنا كل يوم.. انها تعلم متى وأين 
تنظر ومن ا 02 0 آلگامیرا .. لم الخوف »: لقد. عرفت.کل شیء 
حتی حوارها المنوع مع سيادة الوزیر هى چاهزة له تماما وصاح کریم 
عبدالصبور مخرج البرنامج.. ووقفت سميحة لتخطو فى استقبال 
سيادة الوزير.. 

ووقف یصافحها فى هدوء.. انها جميلة.. لقد اطلقت سراح شعرها 
البندقی الفزیر كانه پربت علی ظهرها.. ماکیاچها رائع.. عیناها 
العسلية التسمة تشع حناناً وثقة.. حتی تابیرها الأسود الأنيق يبدو 
كانه او فص تانايك تاا تمي افع اقا اقا البيضاء 
اللفوفة فى جورب شفاف تعلن أن كل عين تراها يجب أن تهواها من 
راسها إلى قدمیها .. وابتسم الوزير فى هدوء لیتجاذبا آطراف حدیث 
صغير ومرت الدقائق لتدور الکامیرات وبدأت سميحة حوارها فى 
هدوء حتی لانت قسماتهم جمیماً ومضت تتجول فى آعماق الوزیر 
تسأله عن الوسیقی التی یحب.. وعن السئولية التی یحمل.. عن 
سکان الوطن العذبین.. عن رجال الشرطة ولادا يشعر بعضهم أنه 
ارف تن الا الا ای دونه اتواتی انستیل لاد وخاز خی 
نقسها آن لكل رجال الشرطة نظرة واحدة پشترکون فیها ...اذا یرتفم 
حاجبهم ان حادئوكف.. ۱ ۱ 

سألته سيمحة من أين يأتيهم هذا الشمور.. وکیف یتکون هذا 
الاحساس؟ ۱ 
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وأنجا بيكة امس بایتس اس فا اراس مره كا ادرو اناك د نو هد 


تدقَنة: 


آنا رجل شرطة قبل ما آکون وزیر.. هل آنا فعلاً فى عينى النظرة 
اللی پتوصفیها .. هل آنا رافع حاجبی فى استعلاء دلوقتى؟ 

وابتسمت سميحة ابتسامة من LES‏ ال تال کی A‏ 
لیضیی وجهها ویزداد جماله ثم قالت فى هدوء: 

کمواطنین بنفسر الثقة الكبيرة اللى بنشوفها على ملامح رجال 
تشرط A e‏ كب م فل 
آهمیتتا وفی مشاعرهم ناحیقا. ان ۱ 

اد ات فا قامعا هي خلت ]هد وم 

انت ليه مصرة تفصلی بين الواطن العادی وبين رجل الشرطة.. رجل 
ARABE‏ انم کي وان خی نف ميدي جيل كنا يونين این 
زيك بتأدى عملنا وبنحاول أنه يكون على أكمل صورة. 

مایت الوا مان مرا اد شاوی جؤيرة يشل ف قائلة: 

يا ترى هل المواطن من حقه أن يهتك عرض مواطن زد E‏ 
AS Ea‏ 

E E E Î‏ ى 
تستعرض عذاب وتعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة والجهات 
ER aS E SEAN‏ كل ا هازنه 
سميحة وقدمت سميحة عرضاً لتصوير تعذيب بعض الواطنین» وقال 
الوزیر نها وات معو وان لكل غدل ا نكن 5 التكاء ذال 
لها عقاب وردع. 

كان كلا منهما مؤمناً بما يقول. ماسو ول ان 
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يمحو الغمامة التی اجتاحت القلوب والعقول حول هذه القضية.. لم 
نكن واف باه ادا ارف وبا كان وق تروش الجزویر. كان 
هدفهما معا الحقيقة كما براها ویعرفها کل ن مانن ا 2 

وعندما بدأ الهدوء يطل برآسه من جدید ۳ 
استقبال مكالمة اعدت لها .. وبابتسامته الهادئة آعلن موافقته 

وج سورع لوف را ریا الا یز مس کین زرد تیه 
نقيب شرطة شاب.. حکی كيف احضر زوجته «وکاد يهتك 9 
آمامه .. حکی ویکی وهو یقول: 

یاهع انا ا سكيد را واصت جرا العا رش لیوا شین العمل 
کشف طبی علی مراتی.. طلبوا منی یصوروها.. ازای كان ممکن آخد 
حقى بفضيحة تانية.. طب اللی حصل ده كان بینی وبینها .. لکن عشان 
آخد حقی آلاقی صورها فى الجراید .. فضيحة لیا ولعیالی.. والله 
العظیم آنا من یومها مش قادر آبص فى وشها ولا قادر اطلقها 9 ده 
۱ ليه.. ده آنا وطیت آبوس جزمته. 

وهنا رقع الوزیر کفه قاكلاً فى حسم: 

كفاية.. مافيش اما دري بجريمة أكبر.. 
ومافيش جريمة أكبر من استفلال ضعف إنسان.. قى مكتبى وفى 
سرية أوعدك بيها حنحقق فى الموضوع ولو ثبت اللى حضرتك تفضلت 
بيه حينال الضابط عقابه كأى مواطن ويمكن أكثر من أى مواطن. 

واستدار الوزیر ينظو إل سميحة لیقول فی آلم واضح 

انتی ممکن زمیل أو زميلة لیکی تجیب آفاق فى برنامج زى بتاعك ده 
يا سميحة وبصورة أو آخری یحاولوا يُظهروه بریء وتحصل قلقلة 
للحمائق لأن زمیلك دا استغل مکانه ودی حالة فردية مش بالضرورة 
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أبداً تکون سياسة الاعلام باکمله.. صح ولا لأ؟! 

هزت سميحة رأسها بالوافقة وهی تحاول أن تلتقط برآسها ما يجب 
أن تقونه الا آنه.عاذ یقون: 

ذه وارد فى كل قطاع.. سوء اختیار لناس فى إيدهم التأثیر على فکر 
أو حياة شرایح كبيرة من البشر.. قد يجوز ویکون عندنا فى الداخلية 
ضباط مرضی بیستفلوا سلطتهم., لکن یفضل واجبنا دايماً إثنا 
نساربهم.. وواجینا الأکیر هو حسن الاختیار.. ودی مهمية الوزارة 
ا تکاله و EO‏ ايان مالك لشي ا مان الى بیان فی 
عة ایز ان يكون حملن من ساب من الأميراضن 
الجسدية واللفسية قبل الجسدية:: اعترف إنه فى وقت معين كانت 
الشرطة تقبل فثات من الطلبة یتفشی فیها الأمراض النفسية اللی 
لمكن تحیله اال وحش عش انسبان.. احنا بنقضی علی هذه اليقة 
الريضة والیوم لا بقبل طالب الا بعد أن نتاكب من .انه انسان سوی یعلم 
حجم السئولية والأمانة اللی حیحملها من منصبه آيا کان.. انسان من 
أسرة معتدلة فى کل شیء.. اعتدال مادی وثقافى وأیدیولچی عشان 
ب تفا سواه ریب و دة آلضور مما بخ نشسه 
اند فا نی وا تخاس راشای و ولآ بزداد 
وا هت نما LK‏ عرد قا ركد a‏ مامتا ایشا نا سيد تماما 
آن تکون القصة التی استمعنا الیها بهذه البشاعة.. 

وا ا ا ات این لاله فل ا 

هل دا یفسر ما یحدث فى الوقت الحالی من صعوبة ویمکن استحالة 
الاو باه يا ای متیر اش رطق .لام مضبار یشم 
هل هو خطوة من خطوات تنقیحها؟ 
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وفاطعها الوزیر قائلا: 
لأ.. خطأ.. عظماء مصر ما کانوش من آسر غنية.. العقاد ونجیب 
منازل مافیهاش دراية كاملة بالدین الصحیح.. الأسر اللی ماعندهاش 
مبادئ ولا قیم.. لکن الفقر یفشل فى أنه يعبث بقلب أو رأس فقیر 
مادام بداخل هذا الرآس مبادئ وقیم.. الآن نحن نبحث عن جيل يعلم 
معنی كلمة أمانة ومسئولية.. الشعور بالأمانة والسئولية.. التفکیر من 
خلال قیم ومبادئ سليمة یجعل الضابط لا یضعف آمام السلطة أو 
ینه زم أمام آهوائه الشخصية.. الحمد لله بيوتنا الصرية مازالت 
بخیر.. بدلیل خروج العظماء والنابفین منها كل یوم.. بدلیل ثقتى أن 
الكالة اللی سمعناها لابد وأن یکون فیها شىء من البالفة أو الخطاً .. 
لکن تأكيداً لمبدأ العدل آنا آعد بتحقیق دقیق لیس فقط فى هذه 
القصة وانما فى أى شکوی يتقدم بها أى مواطن.. وأتعهد بکشف 
الحقيقة ولو كان لهذا المواطن حق سيأخذه.. ولو ثبت على الضابط 

خطأ سينال أكبر عقوبة وسيعلن عنها للرأى العام.. 
وعادت سميحة تمتحه إحدى ابتساماتها الهادئة لتقول بعدها فى 
سيادة الوزير.. أنا أثق فى كل كلمة سيادتك ذكرتها .. لكن اسمح لى 
أن اتخیل ثبوت تجاوز الضابط.. اسمح لی ايا آن اتخیل العقوبة 
التی ستوقم علیه.. سیطرد من جهاز الشرطة لیلتحق بالحاماة أو 
العمل فى إحدى شرکات الأمن الكبيرة التي تستقطب الآن کل البعدین 
من الشرطة.. اسمح لى أن آراه يعمل من جدید ويحيا حياة طبيعية.. 
للمزيد من الرواياوالكتب الحصر ية 
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اسمح لى أن آراه حتی وهو یقضی عقوبته فى السجن بين زملائه.. 
یعنیرهی|بیته حيدق فی السجن سیکون الضایط احسن سالا من کل 
السجونین حیکون زعیم یعنی «مسجون خمس نجوم».. اسمح لى اسأل 
عن حجم الخسارة اللی حیخسرها آمام خسارة رجل امتهنت آدمیته 
تعشضایلم جوا ندال عنس عات سد ا تفا اسرد ة 
برجولة مدبوحة وكرامة مهدرة؟! ضابط یقضی عقوبة بين زملائثه 
ویعود لممارسة مهنة جديدة فى حياة جديدة آمنة.. وضحية تحیا 
لتموّت الع کل شمس تشرق علی الأزض.: آین المدل؟! این الشعور 
بالأمان والادمية.. ليه الانسان البسیط فى بلدنا آصبح آشبه بمجرم 
کبیر تتحد عليه کل الوزارات والجهات لیزیدوا من حجم معاناته وألمه 
کا حالنة و شوه من كقتاية أ نس لعز خسم ون لخن بیده5 له 
أصبح الأمن والأمان فى بلدنا زى عربياتنا يسيروا دوماً فى الاتجاه 
المعاكمن؟! ' 
ليه الشعور بالأمن والأمان أصبح رفاهية تتمتع بها طبقات معينة 
ويحرم منها السواد الأعظم من المواطنين.. ليه مفهوم وطن نفسه 
تلف تمد الح ۱۱9 
5 2 كر 
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أغلقت آم سمید حقیبتها الصفيرة التی منحتها إياها سميحة لتجمع 
فيها ملابسها بهدوء ثم رفعت عینیها تتظر إلى وجه سید الفاضب 
لسنهد قائلة: 

lea hS‏ وجاول یاینی تشوفاك شنلانة تا ات 
فى الصيف أهو.. 

SEA EEA ELEN. 

بلاش تخريف.. صیف إيه وشتا إبه؟ هما Ru‏ 
lia ORE E‏ ۱ 
ليه بس؟! 

وقالت أم سعيد فى تأفف: 

122111111100000 
مين حيصرف علينا.. دا حتى سعید اللى قال حينزل شهر ستة 
مانزلش.. مين يصرف علينا.. ومين يصرف على الهباب اللى أنت 
بتشربه .. آنا ى حاروح مع الست سميحة ومش حیبقالی شفلة غير 
رباب بس.. وحاوفر أكلى وشربی ومواصلاتی.. یعنی ماهیتی كلها 


SE 

وقاطعها سيد قائلاً فى مجون: 

طب هاتى ورينا .. 

لکنها صاحت: 

یا شیخ حرام عليك.. حراع عليك.. ارحمنی وارحم نفمبك یا سید 


كل أول شهر تعال خد قبضيتى كلها لکن وبعدین.. لو آنا وقعت ولا 

حتى مت حتعمل إيه.. يابنى بص حواليك.. دی اللى اسمها بنت 

مقطعة نفسها شغل فى المستشفيات والنوبتشيات عشان تعمل فرشين 
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تساعد بيهم أخوك لما یرجم وأنت يا راجل آخرتها إيه معاك.. 

ویتکا و نکن باراد ولو جف ام وشو لاوم دیع 
کل ما تقول رغم آنه يكلم آنها علی حق.. ریما کان رحیلها افضل.. 
سميحة تتزوج الليلة وتأخذ آمه معها إلى فيلا أكتوبر.. وسعید سیعود 
لیتزوج عزيزة ویذهب بها إلى منزل جدید .. هو سیبقی وحده هنا .. 
وناد نطو خولهاو ابفیلم اضرا الأ ق يوت وز الا هزم وا یمرو کی تا 
يسميها سعید .۰ 

وسمعها تخرج لتفلق خلفها الباب فی غضب.. حتی لم تقل له كلملة 
RE E EE‏ ی E‏ 
نفسه.. آوصته بالبیت.. الحمقاء.. مازالت تدعوه بيتا . 

ماد لا تحبه کسا قح تیدا بل ناذا یگل هو سفید :: بل لاذا لم 
يكن هو علاء الذی سیتزوج سميحة الیوم.. 

سميحة!! الكل أصبح یتحدث عنها.. حتی أصدقاء الحشیش 
یتحدئون عنهأً وعن برنام جها.. آمه هی التی آنشأتها واهتمت بها 
وحملت عنها رعاية اختها الجنونة.. سميحة دیاب التی أصبحت آشهر 
من عبدالحلیم حافظ.. لابد انها تتقاضی الالاف عن هذا البرنامج 
الذی تظهر به على شاشة التلیفزیون كل آسبوع منذ شهرین.. آلاف 
ومازالت تلقی لأم سعید بست ورقات من ثة المائة جنیه. 

ان له اس شتا .الى كاوق افد جل ]کی دام لاب تمس راتس شا تار 
طلبت آمه من سميحة آلفی جنیه فی"الشهر ستمنحها ولکن ها هى 
تا عقيل نال ایو اة اا و نوكه هنا وجلاما! ۱ 

ورفع رأسه لیهز کتفیه ويشعل سيجارة بانجو مبتسماً فى سخرية.. 

لمزید من الرویات کلب الحصرية 


انضموا لجروپ ساحر الکتبپ /ظطfb/groups/Sa7er.E1kot0‏ 
او زيارة موقعنا . ححدنت. وهای ۵۳9 59۶ 





سعيد وعزيزة وأمه.. كلهم حمقى.. حي جلقوا ليتبعوا أسيادهم 
فرحین ہما بام یم من فضلات ورقيق: 

شید يني انق 1 0 لیمی غبیا. شید سیعل کیت بحهل علي 
حقه من سميحة.. نعم إن له حقاً فى نجاح سميحة.. فى تعلیمها .. فى 
دورتها ی حقةكى عم ايه و توا ام الجمی وال عة 
اللدان بنت سميحة على انقاضهما نجاحها وتألقها .. 

سميحة دياب هی فضیته منذ اليوم.. هی غریمته.. هی مشروعه 
الکبیر الدى يجب أن يعد له ويبتيه.. مشروع لن یسمح آبداً للحمقی أن 
م 0 0 الذي الوحيد كن حار الفووجی 

ومن خلف دخان لفائف الحشيش والبانجو ابتسم سيد ابتسامة 
كبيرة فى زهو كبير.. 
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نظرت سميحة إلى کل شیء وابتسمت فى هدوء.. 
كل شیء فى مکانه.. کل شىء تم ترتیبه كما يجب أن یکون .. آم 
سعید أنهت ترتیب آشیاء رباب جمیعها فى جناحها الصفیر على رووف 
الفیلا.. كانت سميحة تتمنی لو تأخذ رباب الغرفة الجاورة لها-ولکن 
علاء علی.حق.. أم سعیید يجب أن تکون إلى جوارها دوماً.. جناح 
الرووف رائع.. غرفة ومطبخ صغير وحمام خاص بهما معاً.. وأمام 
الترعة تکفا ماه »الفط اقلق م تحدها: ساط كبيق من «الترتان» 
الأخضر بالاضافة إلى الكثير من أوانى زرع خضراء متناثرة فى جنبات 
السطوح.. متى شاءت سميحة صعدت اليهم ومتى شاؤوا هم هيطوا 
إليها ليلتقيا اليوم باکمله فى ريسبشن القيلا أو حدیقتها.. طنط صفية 
أرسلت لهم منى من كقر الشیخ لتصبح خادمة البیت المقيمة.. أم سعیذ 
فقط لریاب.. أم سعيد ستأخذ مرتبها يأكمله من سميحة.. لقد 
أوضحت هنذا لعلاء بل لقد أخبرته فى وضنوح وبساطة أن سميحة 
ستدفع آلفی جنيه شهرياً فى مصروف البيت.. علاء لن يدقع 
مصروفات رباب ولا حتى ثمن طعامها وشرابها هی وأم سعید .. 
تال ا پر رهش و مساسة لا ]نها انق لم السب لش 
٠‏ قال لها انه سیمنحها هو الآخر آلفی جنیه لتتولی الانفاق على شئون 
البیت ومشترواته.. هو سیدفع آجرة منی أيضاً كما تدفع هی آجرة أم 
سعيد.. كل شىء واضح.. كل شىء آصبح له نظام.. دقائق وتحمل 
حقیبتها الصغيرة وتذهب معه إلى فندق «سیدی عبدالرحمن» لیقضیا 
ثلاث لیالی هناك يعودا بعدها إلى الفیلا زوجین ككل الأزواج.. شىء 
واخد تیلم ا إنه رهب عاد ولکنها لا تملاط ان تسا عدا هله .. 
علاء كان يريد أن يقيم حفل زفاف يدعو إليه الأهل والاصدقاء قبل 
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ذهابهما إلى سیدی عبدالرحمن.. لکن سميحة لا تستطیم أبداً أن 
عل سب رول انوا فازالت تضداق انیا کلم EE‏ سور لحر تيقل 
الألوان ا آربعة شهور على رحیل دیاب.. اربعة شهور لم ترتد 
. فیها لونا غير الأسود.. حتی فى حلقات «حوارات ممنوعة» التی 
قدمتها حتی الآن.. کانت ترتدی فیها اللون الأسود.. من بصدق شهران 
روا CE‏ ی E‏ 
نجاحاً قد يأخذ العمر بأكمله من غیرها .. لم يعد هناك أحد يراها ولا 
مرك ا نماد هلق مب جح O LE GE‏ لكر د هناف 
مسئول برفض أن يكون ضيفها.. ريما كان هذا النجاح والشهرة أحد 
آسباب رفضها لإقامة حفل زفاف لأنها إن فعلت فهی يجب أن تدعو 
العشرات ممن أصبحوا فى دائرة معارفها وهى مازالت تصر على 
aL AS‏ گرا اقيم تاجاوز LAN ELA‏ 
لع ی شيل لك من OES‏ 
أراده علاء.. ليس لها أهل سوى دياب ولقد رحل.. ليس لها أهل سوى 
رياب ss‏ وه AS‏ ایرد اکن یزیا گرا 
مما یسعدها.. لا أحد بقى لها سوی على سلیمان وأحمد زهدی.. 
وکلاهما لا يعنيه آبداً أن تقیم حفل زفاف أو أن تحمل حقيبة صغيرة 
کالتی آغلقتها الآن وتمضی فى سکون إلى سیدی عبدالرحمن.. لا 
نيباش اا سوی أن تعود وأن تکون سعيدة., هی تعلم آنها 
ستعود من أجلهما ومن أجل راب وأيضاً ستحاول أن تكون سعيدة لأن 

علاء يستحق أن تسعده كما يحاول أن يسعدها.. 
آفاقت سميحة من أفكارها لتخرج بنتكور من الچینز الأزرق الفاتح 
وارتدته وفوقه قميص من القطن الأبيض القصير وسقطت من عينها 
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دمعة وهی تنظر فى مرآتها. 

خلعت اللون الأسود عن جسدها ولكن سواد حزنها على فراق دياب 
لن تخلعه الأعوام أبداً عن قلبها وروحها: 

ثم عادت تطلق شعرها على ظهرها وبعد قطرات من العطر خرجت 
تودع رباب وأم سعيد ومنى لتهبط إلى علاء الذى كان ينتظرها فى 
سيارته.. ليبتسم حين رآها بثيابها الملونة وما أن دخلت إلى جواره حتى 
قال لها فى هدوء: : 

ak RSS 

وایتسمت سميحة لتصيح قائلة: 

إنه دا اا م لجسزل اة 

جاءت منى بالحقيبة الصغيرة التى وضعت فيها سميحة ملابسها 


عبدالرحمن. 
وانطلق علاء سعيداً.. أخيراً ستصبح سميحة زوجته.. أخيراً سيعود 
بها إلى جواره.. لقد زاد شوقه إليها بعد شهرتها الكبيرة.. زادت لهفته 
على أن يأخذها ويصبح هو رجل هذه المرأة الجميلة التى كلما سار إلى 
جوارها طاردتهما الأعين.. لا يصدق أنها بهذه السرعة أصيحت بكل 
“دوب فا رم و الا ييه لصو ای ال على خصو ابم وليه ا ةي كن 
شىء أجمل مما حلم به.. شیشان فقط يؤرقانه.. متى تدخل نوال 
رسلان بيتهما؟ وهل تسبب لهما رباب مشاكل فى حياتها معهماة! 
IL‏ ماران یشفر اد تا ري 2ك سا راته لكل 
رباب هی الضريبة التی قبل أن یدفعها لدخول عالم سميحة ونوال 
السحری. ۱ 
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وانطلق علاء بتجدث مع سميحة عن ایام هما القادمة.. عن 
برنامجها.. عن شخصیات یقترحها علیها.. عن سعادته بهذا الیوم.. 
وهی تبادله الحدیث فى هدوء وحنان حتى وصلا إلى فندق سیدی 
عبدالرحمن وخرج مدير الفندق فى استقبالهما وابتسم ابتسامة كبيرة 
فی وجه سميحة أفاكلا؛ 

فى الفندق دا فی.فیلا کان بینزل فیها الریس جمال عبدالناصر 
وواحدة تانية كان بینزل فيها عبد الحکیم عامر.. فندق سیدی 
عبدالرحمن التهاردة له الشرف أن سميحة دیاب بتقضی فیه «الهنی 
موون».. احنا كلنا سعداء بلقاء سيادتك.. 5 

ابتسمت سميحة إحدى ابتساماتها الهادئة الحانية وفی صوتها 
الكل ۱ ۱ ۱ 

الشرف لینا .. إن أول أيام جوازناً تبقى فى مكان زی دا.. 

ورمقت بطرف عینیها علاء.. هل هو غاضب.. لکنها وجدته مزهواً 
سعيداً بها وبوجوده إلى جوارها .. ووضعت كفها بين أصابع كفه الكبير 
وصعدت معه إلى غرفتهما بالدور الثالث ليجدا فيها باقة زهر كبيرة 
مهداة باسم سميحة من إدارة الفندق. 

وضمها علاء إلى صدره فى فرحة كبيرة.. كأنه لا يصدق أن هذه 
E TE E A OE‏ 
ELS SALL E a. E‏ 

اقا ششفانة دين 

وی اه ون 

ا ادو BREASTS‏ جره مدل نلعت 

وقبل أن ترد سميحة نظر إليها علاء ثم عاد يقول: 
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سمي حة ٠.‏ سميحة حلى العشا بعدين.. ای وحشانی شهور با 
سهيحة 4 یرف وعتی ۳۳ ۳۱ ۰ شوية حزینه وشویة مشغوله 
وشوية بتجری وشوية بتصوری ری مان O‏ تقولى جعانه.. 


سمیجه . 


مه 


ووضعت سميحة أصابعها الرقيقة على شفتيه وقالت فى همس 
كأنها قررت أن ترضيه: 

مين قالك نی ا ا خا 

مها مان ١0١ ١١‏ لل بحسلدها الصضفير اراتم عل ]كراشن 


الفرفة. وأخذ يقبّلها قبلات صغيرة يخلع من بينها ملابسه وملابشها .. 


VS‏ ۱۳۳۱ ليه فى هدوء Î‏ يراه ف ارد ا د 
O‏ ا 006 ل من A RE E‏ 
بجراحه واشوافه وصرخاته ويكائه.. جراحها من عمرو جابر.. 
جراحها من رحيل دياب ونوال.. جراحها من رباب وجرحها الفاثر 
الشتعل من حب أحمد زهدی.. سميحة ترید من یضمد جراح هذا 
ل وتحتاج من يطفن آشواقه التی اشعلها عمرو جابر يوماً وترکها 
آعواما تالم وحدها. 

وحین أغمضت سميحة عینیها بعد أن ضمت جسد علاء العاری إلى 
جسدها الماری فتح علاء عینیه لینظر الیها فى دهشة تاهت ملامحها 
بين لهفته إلى جسدها.. كأنه پشعر أنه بين ذراعی امرأة کاملة تعرف 
ماذا تأخذ وماذا تمنح.. وعلا دبیب قلبه حتی آخذها “ليود بعدها علی 
al‏ و ره بیس ی ای 
ویانه لم پر نوها امراة في مذاقها آو ملمسها. 

و مک ی و یار دی تسیر سرب وشیوا 
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هریت ی موه كلانه فد رن ا وق قاس بر سا اس سید 
الأول لکنه مازال رغم تاکده من آنه الاول.. مازال یشعر آن سميحة 
غفت کثیرا على ذراعی جسد رجل آخر. . . 

5 ۲ 
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کم عاماً مضت على سميحة دون أن تلقی بجسدها إلى ماء البحر 
الا توت توت | N Ae‏ کات 
تم ام لام 0 110 کل قظره ماع كاب ی ها بان 
تشعر أن جسدها یفتسل فى میاه سیدی عبدالرحمن والیاه نفسها 
تفتسل بين ذراعیها وتزداد پملامستها جمالاً وتألقاً وحين عادت إلى 
الشاطن رأت أعين كل من کانوا عليه یختلسون النظر الیها فى انبهار 
شدید بجسدها الوردی الرائع. والقت بجسدها على الرمال إلى جوار 
علاء وفالت فى دلال: 

ا كانت محش انیس یه مان معایا19 

وقبل أن يرد علاء سمعت صوت هاتفها الضفیر یطلق موسیقی 
سيمفونية بیتهوفن السابعة من حقیبتها وانتفض قلبها رغماً عنها .. ثم 
مدت يدها بسرعة لتخرح هاتفها .. إنه آحمد زهدی.. زهدی یحادتها 
فى صباح زفافها! 

وقالت فی صوت حاولتآن یکون هادثاً: 

های أحمد آزيك؟ 

وقال فى رعشة لم يستطع اخفاء‌ها: 

صباحية مباركة يا عروسة. 

وارتعشت قسمات وجهها لکنها استمادت سیطرتها علیه! لتقول: 

عقبالك با أحمد. 

وصاح قائلاً کانه يريد ی ود اجه 

سميحة.. تفتکری إيه.. خبطة بملیون جنیه.. كل الفاکهة والخضار 
اللی بناکلها مسرطنة يا سميحة.. مبیدات مسرطنة وعارفة مين ورا 
القتضية وريز ریا ا ى واكك با سم یچف. الور اللي 
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حتى الجرجير والفجل آکل الغلاية مسموم.. بيسممونا يا سميحجة. 
احنا حنكشف القضية فى البرنامج يا سميحة.. تخيلى بقى؟ 

كانت سميحة تستمع وهى تحاول أن تلتقط كل الأحرف لكن قلبها 

مازال تحت وطأة سماع صوت أحمد يوم «صباحيتهأ».. كان قليها 

يرفب وجه علاء فى خجل وهی ترى في عينيه شىء كاللوم.. شىء 
کالفضب فقالت فى ذهول: 

سای ات ار إن جنا الا ان اون جا بطل جر عه 
اا الوأ ای مان و ی ان شیاین 

ENE‏ او ساس 

ایه یت دم. 0 حمامة لو عرفت 

Eu‏ متا Re‏ نعل تایه صر 

وعاد اسمن يفا ما قاق 

ما نفکرش غير فى حیاتی وحياتك.. حياة أهلنا وولادنا اللى ممكن 
يموتوا .. ياريت يموتوا .. ده سرطان يا سميحة.. سرطان. 

سميحة مق بيقولوا را مون و 0 تون ۱ 
يستقيلوا بقی ولو مرة واحدة من الكسوف.. 

وابتسمت سميحة قائلة: 

FE SE ا ا‎ 

الا آن آحمد تنهد لیقول مبتسما: 
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قاثیها یا سميحة.. نطلع.. مادام سوا مافیش حاجة تنشوف.. 

بعد لحظات صمت قصيرة قالت: 

خلاص.. لو عندك ورق جاهز ابعت كل حاجة على الفاكس بتاع 
الفندق وأنا حاكلم الدكتور محمد عبدالوهاب جوز مدام فاتن.. الأمر 
ا 
عقدما EE‏ تعطالم تعر سرك شع انيا نید بط 
وجوده إلى جوارها.. مییدات زراعية مسرطنة تقتل البشر ويعلم وزير 
الزراعة.. انها لا تنجح فقط لكنها أيضاً تتقذ بشراً.. انها توقف سفك 
دماء الأبرياء.. ورفعت عينيها إلى سماء سيدى عبدالرحمن الصافية 
ورا اوسا فلق اة لا أوطفظت امه على 
زواية عينيها الجميلة وهمست: 

یا حبيبى. 

رآها علاء.. رآها وسمع همستها ونظر إلى البحر فى دهشة.. 
سميحة تسقط منها دمعة وتتسى وجوده بعد مكالمة أحمد زهدى لها 
فى صباح زفافها! 

mW 
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نظر طاهر إلى ساعة غرفة العيشة فى هدوء ثم التقط آحد أجهزة 
الریموت کنترول لیقول وهو ینظر إلى وجه نوال: 
هو مین النهاردة فى حوارات ممنوعة يا نوال؟۱ 
وتنهدت نوال.. طاهر یعلم كما تعلم هى من هو ضیف البرنامج.. 
طاهر يسألها کل آسبوع وهی أيضاً کل آسبوع لا تجیب.. کلاهما 
یحرص على متابعة سميحة.. بل کلاهما یحرص على ی وار 
اضر اس سوه کل تاعاس ساره احاح مده تسا واوا 
عطرة O‏ الاولی مع وزیز الداخلية.: شمانیة آشهر 
منذ زواجها بعلاء لطفی.. عام على رحیل دیاب وأعوام طويلة على 
آمومتها الضائعة.. فی کل اسبوع تقسم لنفسها آنها لن تشاهد سميحة 
وفی کل آسبوع تقسم لنقسها آنها ستتحدث عنها بصوت مرتفع.. 
ستقول آنها سعيدة بها.. آنها سعيدة بنجاحها .. فى کل آسبوع وقبل أن 
تنتهی الحلقة تنظر إلى عینی طاهر وتتمنی أن ترتمی على ذراعیه 
وتطلب منه أن يأخذها إلى سميحة.. ثمانية آشهر بعد کل حلقة تمسك 
بهاتفها الصفیر فى غرفتها لتحادث علاء وتخبره آنها تتمنی لو يحضر 
سميحة لزیارتها ولکنها أبدا لا تفعل.. هى تعلم آنها آبداً لن تفعل.. 
وحده طاهر يشعر بها ولکن هو أيضاً لن يفعل شيئاً.. سيبقى إلى 
جوارها فی التاسعة من مساء کل جمعة یشاهد معها سميحة کما 
شاهتها تا اون ان سل الا شا وض المت ا والانتظان. 
وظهرت سميحة دياب بوجهها الأبيض المشرق.. بثيابها الأنيقة.. 
بابتسامتها الهادئة.. ظهرت لتخرج من جعبتها ألف سؤال وألف فضية 
وألف حقيقة تفجرها فى هدوء.. كان حوارها مع مديرة مدرسة خاصة 
تسألها عن حقيقة قصة لا أحد يعلمها بعد.. فتاة فى السادسة 
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عشرة.. فتاة آصبحت حاملا من زمیل لها فى ذات الدرسة.. سميحة 
كانت تسأل مديرة الدرسة عن الحقی2ة9! ول عفارکانت ل اا 
الصغيرة تمارس الجنس مع زمیلها فى المدرسة كما تقول أمها تى 
البلاغ الذى قدمته إلى النيابة.. وساقت سميحة حوارها إلى دهاليز 
قو روط بم كن دا نی را ا ا 
الاختلاط.. عن القيم عن دور التربية.. عن معنى التربية.. لم تكن 
Sl‏ حويج و دک تیه ميمه تاکن إن نشي الما قن 
ونال مهن تیا خی مش مت فا لقان الم لل 
الصعب أن نآمن على بناتنا فى الدارس فأین إذن نذهب بهن؟1 

كان الحوار ساخناً وأطرافه كثيرة متعددة.. وکانت نوال تسمع وطاهر 
یضنفی.: كان کلاهسا سمیداربها كا تنا مها چزم منهم وفخاةشمم 
طاهر صوت ماجد یصیح : | 

والله أويرا وینفری بتاعتکم دی جميلة.. دی بتلم الناس كلها 
اوا 

وأفسح طاهر مكاناً لاجد إلى جواره ووضع ذراعه حول كتفه ليقول: 

انت بتقول فيها؟! سميحة بقت أجدع من أوبرا. 

لکن ماجد عاد یقول: 

هی سالها: كشن ونشخت کول لیه9! 

ا جر مال من الكل تکام موی ایام او 

دی قریت تولد یا ماجد .. هی سميحة فی السایع ولا التامن يا 
اا 

واشعلت نوال ی جديدة ولم ترد وفی آول لصيل ای :اهار 
ماجد إلى نوال قائلا: 
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ات اللى واا ارام اما 
Ch‏ و الیش هت هر یتدم ملک ها فلا 
آنا مش ناسیها.. مش دی اللی جتلك من حوالی سننة وکان معاها 


كيس بلاستيك فيه فلوس. 
ثم التفت ینظر إلى طاهر لیقول ضاحکا: 


دی خدت نمرة تلیفونی بس ماكلمتنيش ماتدینی نمرتها.. أكيد 
دلوقتی لما تعرف انی بقیت فى الجامعة يمكن.. 

مخاطمته توا 3 

مش سامع باباك بيقولك على وش ولادة.. یعنی متجوزة وحتبقی آم. 

لکن ماجد انطلق یصیع فى مرح: 

هاتی النمرة انتی بس وأنا استناها لما تولد.. ۱ 

ومد طاهر کفه لیجذب ماجد إلى صدره وبیده الاخری آمسك 
بالریموت لیخفض صوت سميحة الذی عاد بعد الفاصل الا علانی ومر 
تاصایعه علی شعر ماجد فیبجنان ویعد لحظات من الست قال فی 


۰ 


حزن واضح: 
عارف يا ماجد. ها 
ی ت علاء لطفی.. وعارف إيه کمان.. سميحة 
ا ال ۱ 
م تر تولل زو کن آن میمعت ظاهر واا 
لم تستطم حتی أن تنظر فى وجهه أو فى وجه ماجد الذی أكلته 
ات لعي 11 و تا قیالع فد LN‏ إلى E‏ 
دون حب أن تطح اا كد وى مر ی ی E‏ 
تترنح.. كانت تحاول ولكن ما أن دخلت غرفة نومها حتى انفجرت.فی 
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بكاء حاد عنیف.. شمرت أن زلزالاً قوياً يضرب کل قطعة فى جسدها 
دون رحمة.. انها حتی لا تعلم لماذا تبکی.. هل هی غاضبة.. هل هی 
ارب و۱۳ هو ار مین یی تا و مه با چم( 
كانت تدر O‏ انعا نلیتا ی لاه LES‏ 
بعلم آن له آختا. الل رای 
نفسها عنهما .. 

ألقت نوال بجسدها على فراشها ثم اعتدلت لتضم رکبتیها إلى 
صدرها وتلقی برأسها على رکبتیها وتبکی من جدید .. لم تشعر ابداً 
بطاهر حين دخل الغرفة.. لم تشعر به عندما وقف دقائق يرقبها 
ویرقب جسدها وهو ينتفض بين ذراعیها لکنها شعرت به عندما جلس 
إلى جوارها ووضع کفه على شمرها الأحمر القصير لیقول فى حزن 
ای 

أنا غلطت يا نوال؟! يمكن أكون E LEE MEE‏ 
غلط والغلطة الكبيرة بقالها سنين.. نوال.. 

حاول أن يرفع اسه لينظر إلى وجهها لكن نوال كانت تقاومه فى 
عنف.. لا ترید آبدا NEO‏ أحد وعاد طاهر يقول: 

لو اعرف أنك نسیتیها حقیقی ما کنتش اتکلمت... نوال.. زمان لما 
انتى رفضت تزوری البنات قلت + لام هی آدری باللی يريحها.. لکن 
لما علاء لطفی ظهر.. لما رشحتیله سميحة ابتدی احساسی بالذنب 
یکبر.. ولا دیاب مات صممت آخدك ونروح عشان أقولك إنى بحبها .. 
أيوه بحبها وبحب رياب لأنهم ولاد صاحبی اللی باحبّه. لکن انتی برضه 
ماحاولتیش تساعدینی ولا تساعدی نقسك.. 
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وعاد یضع کفه على شعرها محاولاً أن برفع وجهها إليه لکنها ابداً 
ما استجابت.. كانت تبکی وتتتفض وقرر طاهر أن یترکها لکنه قبل أن 
ینهض من جوارها عاد یقول: 
نوال.. أى حد یعرفنا ویعرف دیاب من حقه یقول علینا أى حاجة.. 
يقول علینا سفلة واطیین خاینین.. حتی على سلیمان نفسه من حقه 
یقول کدا.. لکن آنا وأنت بس عارفین الحقيقة.. نوال إحنا ممکن نکون 
حدلنا دیا نی ی انا رنه ی ۰ حتی دنا 
نفسه مات لکن بنته عایشه. پناته دول يناقلت واخوا ابنی: ٠‏ نوال 
حتی لو كا غلطنا.. الولاد ذنبهم إيه.. حرام بقی.. احنا ممکن فی 
لحظة نروح زى دیاب ماراح. 
خلی ماجد یقف جنب إخواته.. خلی قلوینا ترتاح من الشعور بالذنب 
والخجل.. آرجوکی.. الحمل بقی تقیل واحنا كبرنا.. مابقیناش أبداً 
تقد ا 2 متاعدینی وشاعدع تقك با وال.. 
الینات لو 3۳۳ تور سامح بعض ونسامح تفسفا .. حتقدر 
نشيل الحمل دا من على قلوبنا وضمایرنا( 

هخ 6 2 
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دخل أحمد زهدی إلى إحدى آکثر عیادات برج الأطباء أناقة ونظر 
بعینیه یبحث عن امال ممرضة العيادة لکنها لم تكن موجودة فجلس 
على أحد مقاعد الانتظار حتی تخرج من الداخل.. وتجول بمینیه 
يرفلا العيادة .. عند مل لم یحضر هنا.. منذ اعوام.. مازالت الميادة 
انيقة جميلة .. فی.الحقيقة هی لیست عيادة واحدة ولکنها شقتان تم 
ضمهما لیصبعا مان واحدق کبیرة.: فی الریسبشن جزمان: : جزه کله 
مقاعد صغيرة ملونة وفی أحد أركان هذا الجزء بارك کبیر به بعض 
الألعاب اللونة وعلی حوائط الکان بأکمله لوحات جميلة كلها للأطفالء 
وفی الجزء الآخر مقاعد من الجلد الرمادی یجلس هو على أحدها.. 
انه بعب دیکور الهيادة ویمشق دهاناتها ابوردية الهادتة.. انه يثق آنها 
٠‏ أكثر عیادات الأطفال أناقة ونجاحاً فى مصر.. 
۱ وا اخ لسلا من رانا تردن ابد .القند اضر لیف 
الحضور متأخرا.: یکره أن یدخل وأحد آخر فى الانتظار.. یکره أن 
یری نظرة لوم فى عین آم تحمل صفیرها وهو يبكى لتری أحمد یدخل 
إلى غرفة الدکتورة عضاف البنداری فی دورها .. لقد جاء فی الوقت 
a‏ ریاد ال ۰ سوه ا ميد خل وبیقی کیض شباء 
حتی تلحق به سميحة كما وعدته.. سميحة؟! مازال یحبها .. بل أصبح 
یحبها اکثر حتی وهی على وشك أن تصبح أماً بعد أيام.. وهز أحمد 
كتفي فى تاه ی A‏ آن عبار فى 
صمت قبل أن تتزوج وعلمته أن يعمل معها معظم ساعات الیوم لناقشة 
کل حلقة فی حب کبیر.. اة شار علی ذکر اسمه فی بداية کل 
حلقة من حواراتها المنوعة وتصر أن تشکره فى نهاية کل حلقة.. لقد 
ا اه لا يطل 8 ن انيديا :ته يعر طن المکن ابيا أن یدیفم 
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آحد اسم أحمد زهدی ولا یقول حوارات ممنوعة.. كيف لا يحبها 
آکثر.. كيف لا یحبها .. كيف حتی لا يحب جنینها وهو قطعة من آغلی 
امرأة عاشت وستعیش فى قلبه ما عاش هو على الأرض. 

یکفیه منها کل هذا .. یکفیه ویکفی قلبه أنه رفیق نجاحها.. وأفاق 
آحمد على صوت آمال ترحب به وقال لها: 

آمال.. لما توصل مدام سميحة دیاب خلیها تدخل على طول. 

ثم وقف لیدخل غرفة الدکتورة عفاف. وفی الطریق رأى طفلین 
آحدهما على ذراع آمه یخرجان من غرفة الکشف.. لا بکاء.. كلا 
منهما يحمل بين أصابعه حلوی وعلی شفتیه ابتسامة.. حتی الام 
خرجت وهی سعيدة تبتسم.. وابتسم هو الآخر وخطا إلى غرفة 
الکتب.. لا آحد يدخل أو یخرج من لقاء عفاف البنداری رئيس قسم 
الأطفال بأبو الریش دون أن یبتسم من القلب.. وما أن فتح الباب يعد 
طارقا كمد اولي جو کت ا وااو :اوه انا یط بین جراعيها 
فى حنان وهی تقول ضاحکة: 

والله كان نفسی آفرش الأرض رمل.. ازيك يا حبيبى. : 

قبلها قبلات كثيرة على وجهها ثم وضع أصابعه الرشيقة بين طیات 
شعرها البنی الجمیل وعاد برأسها إلى الخلف لینظر فى عینیها البنية 
الواسعة قائلاً: ١‏ 

ومافرشتيهاش ليه؟! هو كلام وخلاص.. 

وسارت إلى جواره وذراعه مازالت حول كتفيها ليجلسا معأ على كنبة 
بنية تحتل أحد حوائط مكتبها الأنيق.. المكتب بأكمله من خشب الأرو 
البنى.. عدا مكتبها وحده من الطراز الفرنسى المصنوع من خشب 
البلسندر المطعم بالنحاس.. مكتبها أنيق وهی أيضاً أنيقة جميلة ترتدى 
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بنطلونا آسود وقمیصا آزرق وفی أذنيها قرطان من اللؤلؤٌ البحرینی.. 
إنها تعشق اللولو .. ومال بشفتیه یمنحها فبلة جديدة وفال: 

انتی جميلة قوی يا عفاف.. جميلة قوی.. 

وربتت على فخذه فى حنان واعتدلت لتقول: 

أمال أنث فاكر نفسك طالع حلو لمين.. لامك طبعاً. 

ألقى برأسه على كتفيها لا يستطيع آبداً أن يجلس إلى جوارها دون 
أن يلقى برأسه على كتف أحلى امرأة.. كتف أمه عفاف اليندارى وقال 
وهو يشعر بها تلف ذراعها حوله فى حنان: 

سميحة زمانها جاية.. انا قلتلها خلیکی بعد الولادة بس هی صممت. 

وربتت عفاف على شعره ثم قالت: 

أنا باقول هى عايزة تتكلم فى موضوع رباب أختها.. أمهات كتير 
بتخاف الإعاقة تتكرر فى ولادهم. 

ورفع أحمد رأسه من على كتف عفاف لیعتدل ونظر إلى عينيها فى 
قلق ثم فال: 

هو دا ممكن یحصل فعلا؟! 

اتیش لا رسک وا كل 1د ا اعرف انه العکابة ببالخنیط .. 
لکن مش شرط بدا واضح انها مش حالة وراثية بدلیل إن سميحة 
توصل.. 

وعادت تتحسس رأسه فى حنان ثم مدت ذراعها الأخرى وأمسكت 
بكفه الأيمن وتحسست الدبلة التى يرتديها وقالت: 

٠‏ امتى حتقلع الدبلة دی؟ خطبت لينا مفهوم.. سبت لينا مفهوم.. ما 
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قدرتش تحب لينا برضة مفهوم.. لکن تفضل لابس الدبلة سنة تقريباً 
ليه یا فد .۱ 

وادای امد را نی بح ی کی فا ردق اد 
إلى صدر عفاف ثم قال بعد لحظات: 

ی اف ل ایا ار 
عاملة زى اشارة ممنوع الدخول.. آوقات بتخلی البنات توفر بنزین 
ووقت بدال ما يرجعوا الشارع كله بضهرهم. 

و LN‏ و 
لکن الشارع مش ممنوع الدخول فيه.. الشارع مشکلته إن فيه عربية . 
نقل كبيرة دخلته وقفلته.. لا آنت عارف تطلعها ولا عارف تستوعب 

وجودها. / 

واخکدال لقم ليكول اک : 

دکتورة والله ولواء مرور کمان.. عربية نقل؟1 

وامسکت عفاف بذراع آحمد لتتظر فى عينيه وتقول: 

عربية هل اسنها كيح تبالب. 0 

ونكس أحمد رأسه لينظر إلى الأرض.. لقد أخبر عفاف عن حبه 
LALE‏ ای جد ملاعل لف نکن تل لا 

بهذه الطريقة.. يؤلمه أن تشبهها بسيارة أغلقت مداخل ومخارج أيامه.. 
سميحة هی روح آیامه وعطر لیالیه. 0 

ومدت عفاف كفها لتضعه على رأس أحمد كأنها تربت على رأس 

أحد الأطفال الذين يدخلون إلى عيادتها كل يوم ثم قالت: 
' والله فاهمة وعارفة.. لكن دی خلاص أم يا أحمد. 

E‏ و قفا اسب ين ابام E‏ مر ان 
E e‏ 
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A, 
وقبل أن يقول حرفاً دخلت سميحة بعد طرقات خفيفة ليقف أحمد‎ 
وتقف عفاف التی اسرعت ترحب بها فى حفان کبیر.. كانت سميحة‎ 
ترتدی بنطلوناً أسود وقميصاً واسعاً من القطن الوردی وکان شعرها‎ 
اف اف پرسبی‌ها .- كان وا شا آنها ميعية كانت‎ 
بطنها الستديرة أصفر من حجم بطن امرأة فى آواخر شهرها‎ 
التاسم انيا 21۳ امل راتا عين عفاف وضمتها إلى صدرها‎ 
فى حنان وهی تقول:‎ 

کر ی الى جائ وله اشکر مین. ناش تسین 
اشوقك من زمان يا سميحة.. 

ثم ابتسمت وهی تشیر إلى أحد القاعد آمام مکتبها وقالت وهی 

e‏ برا التليفزيون طب طبعاً 

ا خی امد E PET ENT‏ 
آحمد یجلس على القعد الواجه لها ونظرت إليه سميحة فى حب كأنها 
تشکره علی لقاء هذه ال اقتحمت قلبها کی لحظات ثم قالت 
وهی تنظر إلى عينيه: 

آنا اتعودت إن أى حاجة حلوة فى حیاتی یبقی أحمد زهدی أكيد 
وذاها: :انا کمان لارمراشگره من قلبى واشکر حجض رتك بعلی رمف 
واستقبالك. 

وبعد حدیث قصير قالت سمیحة: 

آنا خلاص حاولد خلال الیومین الجایین.. حبیت اتعرف بحضرتک 
وآفهم نظام التطعیمات وامتی آجیب البیبی. 
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وال عطاق كن هو یا 

قبل ما تجیبی البیبی احنا حنیجی الأول نقولك مبروك ولو ولدت 
فى وقت مناسب بالنسبة لواعیدی آنا حا آجى الستشفی بنفسی 
واطمنك عليه.. انتی عرفتی البیبی إيه. 

وابتسمت سميحة ابتسامة صفيرة ثم قالت: 

بنت.. آنا الحقيقة كان نفسی جداً یکون ولد .. أصلی کنت عايزة 
اميه عن ایا 

واحتئق صوتها :: كم من الوقت مضی عليها دون أن تقول ا:٠‏ 
لكنها اسرعت ترفع رأسها فى كبرياء لتبتلع دمعتها قبل أن تسقط 
خارج عینیها إلا أن أحمد شمر بها فقال ضاحکا: 

البنات دول هدية السما للأرض.. حتسميها إبه؟! 

وابتسمت سميحة ثم قالت فى تزدد: 

زمان كان نفسى اسمی بنتى ملك. 

قطني ا فك 0 

لأ.. بصى أنا طول عمرى نفسى رينا يدينى بنتين واحدة أسميها هنا 
وواحدة أسميها أمل.. 

دايماً أقول إن الأمل بيجيب الهنا والهنا لو ماجاش الأمل بیسند . 

ووكنفي عقاف تا رتیه الك فيرو رقا لك نل و ولدسائنة: 


أنا الحقيقة تخيلت إنك جاية عشان تستفسرى عن امكانية تكرار 
الاعاقة فى البيبى. 


ورفعت سميحة عينيها بسرعة تنظر إلى وجه أحمد ثم التفتت تنظر 
إلى وجه عفاف الساكن فى جنون وهى لا تفهم ما تعنيه إلا أن عفاف 
مضت تعمل: 
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آنا سفة انی باقول اعاقة.. انا باقولها بحکم الهنة.. انا حقیقی 
مزمنة أن كل حالة من دول هبة وهدية من رینا لكن دا ما يمنعش طبعاً 
أن احنا تحاول. 

ولم تستطع سميحة ابداً ألا تسال.. ألا سر ی 
دبيبه ووجهها تتلون بشرته: 

حضرتك عرفتی منين انى عندى اخت معوقة؟ 

ورفع أحمد وجهه وقال بابتسامته الرائعة: 

أنا حكيت ناما زمان وهی تصورت أن دا سبب زيارتك النهاردة. 

لكن سميحة لم تكن تبحث عن اباب أحمد أو تصورات عفاف.. ما 
تريده شىء واحد فقط فعادت تقول: : 

أنت عرفت منین؟ أنا مش فاكرة انى قلتلك. 

لكن أحمد قال وهو ييتسم: 

من خالد.. خالد رستم اللى اتجوز نهال عبدالسلام صاحبتك دا 
قاللی الحكاية دی زمان أيام ما كنا سوا فى الشرق الأوسط.. 

رقا یامه شاكلة! ۱ 

لكن نهال انجوزت من شهرين بس .. 

وصاح أحمد E‏ 

كواب ال ون الم یتنین. O AE ET‏ 
مبنی التلیفزیون وفاللی إنك صاحبة نهال الانتیم.. هى نفسها ما 
کانتش تعرف إنه صاحبی إلا قريب جدا أصل آنا فى وسط أصحابی 
AL‏ ادن فى الاذاطف‌قووت اقعل احم زهیی 
فقلیل قوی اللی یعرفوا الاثنين.. ۱ ۱ 

ودارت رأس سميحة.. كان يعرف إذن قصة رياب كان يعرف وبقی 
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یحبها.. كان یعرف وطلب أن یتزوجها.. كان مارت رواب ی 
وجه عفاف كا لوعة لکنها وجدتها تبتسم.. عفاف ایضاً کانت تعرف... 
عفاف تقول عن رباب وعن کل من هم متلها آنهم هبة وهدية من 
. السماء كما كان دیاب یقول.. ولم تستطع بدا أن تقاوم الالم الذى. شق 
صدرها وخرجت من بين شفتیها آهة قوية انتفض لها آحمد ووقف 
مذعوراً واقترب منها لیئحنی علیها وهو یصیح فى ألم .کبیر: 

یمق ماک ییحی کی رو 

Ss Delil اش ات مب اتف الدب ةر عضا‎ ES 
الجميلتين ورفعت وجهها تنظر نحوه کآنها:تعتذر.. کأنها تعلن غباءها‎ 
.. وحماقتها یوم اضاعت حبأً مازال یدق صدرها ویسکن عروقها‎ 
با اليك ذفن زیت‎ ES امک‎ la aS ma 
۱ سميحة:‎ 

مش عارفة حسيت.. حسيت بألم. 

واحتضنتها عفاف وهى تسألها أسئلة كثيرة.. ظنتها على وشك 
الولادة لكن سميحة شعرت أنها يجب أن ترحل.. يجب أن تبتعد عن 
أحمد وآمه كما ابتعد يوماً عنها عمنرو جابز هو وآمه ولكن يا للفارق. 

وتحاملت سميحة على نفسها واستدارت تحتضن عفاف وقالت وهى 
بين ذراعیها: 

أنا آسفة.. لازم امشى.. 
وسار أحمد زهدى إلى جوارها وهو یقول: 

عاضا یناه اسف عل يكف 


وقالت عفاف فی حنان صادق: 
آجی معاکی يا سميحة.. دکتورك مین؟ 
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لکن سميحة نظرت إليها وقالت: 
تاه میرف ان O‏ نا کوش 

أمسك آحمد بکف سميحة بين کفه وهو یقول: 

VE‏ اي ویحاضم ناد راا ماما 

وترکت سميجة کفها لأحمد زهدى.. كم تمنت لو ترکت له نفسها وکم 
ستبقی العمر تلوم نفسها لأنها لم تفعل.. آه لو يعلم أنه كما یحبها 
آحبته وستبقی.. 

عندما و سوله هن شارع ا O‏ 
یاوخ مها قافتا الى فوت خفیضی : 

آنا ا ریم اللى انث و عليه مو ركتها فی 
جراج البرج. 

وقاطعها أحمد قائلاً: 

أيه عالرفك 7 ٠١١‏ ليك يقملها وادیکی الفتاح آنا اللى حاروّحك يا 


ستميحة .. 


وسحبت سميحة کفها من کفه وسحبت نفساً بمیدا من صدرها 
وقالت: 

آنا حاروح يا أحمد لوحدی.. لوحدی.. 

وصاح: 


وک تي فى تصميم يعرفه أحمد زهدى . نا وقالت: 
لوحدى يا أحمد. 
وعلم أنها لن تفعل إلا ما قالت وعندما جلست تقود سيارتها 
یات ان ی شیبارته حتى وصبلت بواية السايمانية 
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بمدينة الشیخ زايد .. كانت تنظر فى مرآتها وتراه خلفها وهی تشعر 
بالألم يسحق عروقها.. أضاعت آحمد زهدی.. أضاعت سميحة بیدها 
حب ا ۱ 

قتلها غمرو جايو مرف ی ك رجالاً ليسوا كعمرو وهناك 
NNE‏ اباك نا لو ريسن اهل امكل ل PO‏ با مهتا 
وی تال باعل BES‏ لعن نض ان جد ما 
امرأة جميلة حنون مثل عفاف البندارى.. وعلى بوابة السليمانية وقفت 
سميحة بسيارتها وهبطت منها تشكر أحمد زهدى.. لم تدعه إلى 
الدخول لكنها وقفت تنظر إلى عينيه ورأى آثار دموعها وقال لها فى 
e.‏ ۱ 

US US 

وابتسمت وهی تقاوم دمعة جديدة تستمد للسقوط وقالت فى حب لم 
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عندما دخلت سميحة غرفتها لم تلق بچسدها علی السبریر.. کل ما 
فعلته آنها خلت ملابسها وغسلت وجهها وأسرعت تصعد السلالم 
ودخلت إلى غرفة رباب.. ونهضت أم سعید من مقعدها تقول: 
ازيكك یا بنتی مض تریحی نفسك بقی.. انتی خلاص ممکن تولدی 
فى أى لحظة.. وبعدین ما تسوقیش لحسن يجيلك الطلق فى الطریق 
تعملی إيه بس.. 
وابتسمت سميحة وفالت فى هدوء: 
علاء خلص الأوضة اللی فى الجنينة وأول ما آولد قوللی لسید ابنك 
بيجن ویستلم شفله.. آنا کمان تعبت من السواقة. 
ونظرت إليها آم سعید فى قلق.. إنها حقاً سعيدة لأن سيد سیعمل 
سائقاً لدى سميحة وایضاً سیسکن فى الفرفة التی بناها علاء له فى 
حديقة الفیلا ولکنها مازالت خائفة منه.. مازالت لا مق فيه. 
لزا اد ا ا اتسیل بمح وطاردها كيرا كشن 
قبل ان بل یه اس کان مه که هذا كرام 
لها ولكن مازانت حائقة د 1 ا اة من #ضنوادهولگن مادا عشاهنا 
تقول أو تفعل.. لو كان هذا سعيد لطارت من الأرض فرحاً.. وتنهدت 
أم سعید فى ألم وحسرة إلا أن سميحة قالت: 
ممكن تقولى لنی تعمّلى كباية نعناع على ما أقعد مع رباب شوية. 
. واختفت أم سعید ونظرت سميحة إلى وجه رباب وهی نائمة على 
سريرها ثم افتريت منها لتجلس على حافة فراشها وعادت دموعها 
تسقط من جديد وقالت: 
أحمد زهدى طلع عارف يا رياب.. طلع عارف.. رباب أنا خلاص 
حاولد .. حاولد لوحدی.. من غپر آحمد.. من غير نانا ومن غيرك .. 
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ومن غير ماما .. لوحدی يا رياب لوحدی.. 
علاء مش معایا .. علاء كل همه شفله ونجاحه.. کل همه انه یبقی 
الهندس الکبیر علاء لطفی.. جوز سميحة دیاب الشهورة.. تخیلی با 
رباب تخيلى كذا مرة اسمعه بيقول لحد فى التليفون أنا بورق فييك 
دیاب.. لوط اللي سر ب لوعن موجودة وانا منجردا اسم 
لواحدة مشهورة بيكمل بيها نجاحه وشهرته.. 
اتظاهر ان 5 امسن ارماك ا 
وفتحت رباب عينيها لواسعة لتنظر إلى سميحة فى صمت ثم ألقت 
بعينيها على بطن سميحة البارزة آمامها: وابتسمت سميحة فى انكسار 
وككل مرة ترى رباب تنظر إلى بطنها أمسكت بكف رياب النحيل 
ووضعته على بطنها وقالت: 
آمل با ریاب.. آمل.. آنا جوایا آمل.. والرة الجاية لط و الله 
حیبقی جوایا منصور.. رينا مش حیبخل مان آبداً بمنصور.. 
وقتحت رباب شفتیها النحیلتین وقالت فى صوت خفیض: 
فا وه دا 
ی ابي دی باه 4 A‏ مت 
دموعها .. مع رباب سميحة لا ترفع رأسها.. مع رباب سميحة تشعر 
أنهما يُتيمتان صفيرتان لا حول لهما ولا قوة وقالت من .بين دموعها: 
بایا وحشنی قوی.. قوی يا ریاب.. 
ولت رابگر کے قشاون اوق لسن راطا الا آنهبابراته ا 
تفتح عینیها فى ذعر وتتراجع إلى الخلف وقبل أن تدرك ما یحدث.. 
قبل آن تمسح دموعها سمعت صوت علاء یقول: 
إيه با سميحة اللی يطلعك هنا باللیل کدا وليه تصحیها .. آم سعید 
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A la E 
وهی تقف أمام علاء لتقول فى صوت خفیض:‎ 
کت لانو اماق با الل ا فاد .باق ما بتر خیش الا بعط نكن الیل‎ 


كل يوم. 
وقال علاء فى تأفف: 
إتازاش قعل فاك که الأشكيل.. 


وانحنت سميحة تحاول الوصول إلى رأس رياب لتقبلها لكن ما 
e‏ ونا الاق كيد باصيو راكوا فيليا كي انشا 
فقالت: ۱ ۱ 

انا کمان باشتفل لکن بارجع آدور علی الناس اللی عایشین معایا.. 
اند سيف الريك عضان حاب خن سين ان ماک ينيد فلز 
تصبحی على خير يا رباب.. 

وتبعها علاء فى هدوء وأخذ يرقبها وهی تهبط السلالم فى بطء 
وصعوبة. وفى الطريق التقطت سشميحة كوب التعناع من يد آم سعيد 
وطلبت منها أن تذهب إلى رباب ثم دخلت غرقتها لتلقى بجسدها على 
سریرها وهی ترقب علاء وهو یخلم ملابسه ویرتدی و قالت: 

ایا لكا شك كارن ا او ا تايه مها :۱ اند 

کانت تتمنی آن تری فی عینیه لهفة.. آن تسمع فى صوته خوفاً. 
تمتت أن يسألها بماذا تشعر.. لکنه جاء إلى جوارها وقال: 

سميحة.. لازم نكلم مامتك يا حبیبتی. 

SO سمیجه ای‎ LE) 
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تانی.. تانی يا علاء.. انت إيه يا أخى ما بتزهقش. 

وال مرها TE‏ 

تانی وتالت ورابع يا سميحة.. فى واحدة فى الدنیا تروح تولد من 
غير آمها.. فى واحدة فى الدنیا تبقی آمها نوال مرات طاهر رسلان 
وبنتها تروح تولد من غير ما تقولها .. ۱ 

وصاحت سميحة فى مرارة: 
أديك قولتها.. نوال مرات طاهر رسلان.. آنا بنت منصور.. منصور 
دیاب مش بنت رسلان. 

قبل أن یفتح علاء فمه بكلمة آخری استطردت سميحة تقول فى 
صوت أكثر حدة: 

ولا كلمة.. ولا كلمة فى الموضوع دا .. فاهم.. 

ونظر علاء إليها فى ازدراء واضح.. إنها غبية.. حقا هى غبية.. إنه 
لا يعلم كيف حققت كل هذا النجاح لابد أنه جمالها وريما كان الحظ.. 


لكن سميحة أغبى امرأة على وجه الأرض.. 
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وقف سيد یمشط شعره باصابعه وهو یتجول بعینیه فى حديقة فيلا 
e‏ مق بای lA‏ اعد ای نم لاء لامش قال 
له أن يحضر ملابسه لیقیم معهم فى الفرفة التی انتهی من بنائها له 
فى عندیقة افیا ۵ ۱۵۲ ا ا مم مين م بای نس لازمها فی کل 
خطلواتها .. کم شهرا وهو يحادثها ویرجوها.. 

غبية سميحة جدا.. عرضت عليه أن يعمل ساعیاً فى مکتبها بقناة 
دریم.. ساعی يعد لها الشای والقهوة وینظف لها مکتبها.. آمه 
تنظف بيت سميحة ومخلفات أختها اليلهاء وهو ينظف مکتبها ومنفضة 
سجائرها. . سائقها الخاص أفضل. . سيعلم كل أسرارها وخياياها 
ويوماً سیضع يده على سر نجاحها. ۰ انه فى هش اس يا شم ال 
قصه لا تريد سميحة أن يعلمها أحد .. إنه يثق آنها باعت وريما تبيع 
جسدها الرائع لألف رجل فى قناة دریم.. وريما ألف وزير ممن 
ليصنق أنهم يقبلون القبوع:أمامها لتسلط عليهم كل هذه الاتهامات 
وتفجر فى وجوههم كل هذه الفضائح دون ثمن مسبوق من جسدها.. 

النساء لا نيو إلا رو رجت أمه... وی له تک 
ثمن.. ورفع حاجبيه ينظر إلى الباسات الفضية الجدیدة التی اشترتها 
ابنة دياب فى آقل من عام. 

ای شا [١‏ ای الا واتضناذهاء.. 

وسمع صوتا یقول له: 

سید . مر وروی گت وج حاجتك قفا هو حينزلك 
کان شوية.. 
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وأخذ یحدق سيد فى الجسد الواقف آمامه.. سمراء نحيلة ترتدی 
خلفها غرفته ولم یستطع أن یخفی دهشته وفضوله فقال فى صوته 
الهادئ الذی يشبه فحیح الأفاعى: 

أنا منى باشتفل هنا مع أمك.. 

وأغلقت منى خلفها الباب وتبعتها عين سيد من النافذة الزجاجية ثم 
صاح ضاحكا: 

آورطة خدامين يا بنت دياب وكملتيهم بسواق کمان, والله زمن.. 

والتفت حوله ينظر إلى الغرفة الصفيرة.. سرير صغير من اللون 
الأبيض بجوار الحائط ودولاب من الكانيه الأبيض ۲ ضلفة وطاولة 
صغيرة حولها مقعدان وتحتها كليم جديد من اللون الأحمر, وفی 
وشاور أرضى صغير.. وألقى بحقيبته الصغيرة على الفراش وجلس 
إلى جوارها يشعل سيجارة وهو يفكر.. منذ شهور وسيد لا يشغل رأسه 
سوى سميحة.. سیبتزها .. سيأخذ حقه وحق أمه من عينيها التى 

ترسم فيهما الطهر والبراءة. 

اللعيئة!! 

وانتفضل واضا بجذا مالظ ئها یرالاس ا دا 
علاء بجسده الرياضى الطويل واحتار أين يلقى بالسيجارة وقبل أن 
يلتفت حوله قال له علاء فی صوته الآمر: 

ادخل اطفيها فى الحمام واطلعلى الجنينة. . 
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وفى لحظة كان سيد يقف آمام علاء الذی قال له: 

آنت حتسوق عريية سميحة هانم الکورسا لو فيه أى طلبات 
حتجبها .. ی مخالفات ثلاقیها علی المريية حتتخصم من ماهيتك .. 
انت عارف أن اتخن سواق فيك يا مصر بیاخد إيه ستمية سبعمية 
جنیه... لکن آنت واکل شارب نایم جتاخن ألف.. سمیجة‌هانم بتعمل 
کدا عشان خاطر آم سعید. 

وقال سيد فی نملق: 

ربنا یخلی سعادتك یاباشا. 

عاد اه ينظو کید رنه یی ل کیل مد خلت ات روا نش رام 
قیها وهو یفهمه.. علاء سیوظف سيد لدیه لینقل له أسرار وتحرکات 
سمیحدة.. خصوصا طع آجمد زهدی.. لهذ! فقط وافق سميحة على 
طلبها فى قبول سيد لدیهم کسائق.. مع الوقت سیعلم كيف یوظف 
سید لتحميق آهداقه .. والتفت ای 

الد ی الهبانم والبیت لأا. . نت 7 77۷ 
الشخصی.. لو أى حد ضايقها تبلغنی.. الهانم طيبة وبتتنازل وتسامح 
کتیر لکن آنا لازم آعرف کل حاجة.. آنت عارف أخويا سيادة الستشار 
ممدوح ممکن يودى أى حد ورا الشمس.. فاهم!! 

ورفع سيد عینیه وقال فى انکسار: 

آنا تحت آمرکم یافندم.. الهانم والهانم الصفيرة فى عنیا الاتنین. 

كان علاء یخطو خارج باب القيلا وسید پتبعه فى هدوء ثم التفت 
یقول: 

سميحة هانم حترجع شغلها بعد عشرة آیام.. فى العشرة آیام دول 
کک الف اخعبار»: ١‏ كر الك صبت کات سان ا 
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وما أن رکب علاء سیارته واختفت عن انظار سید حتی بصق على 
الارض فى احتقار وعاد یشعل سيجارة أخذ ينفث دخانها فى عصبية 
كبيرة.: الفروز.. ولکن لاذا لا یکون مفروراً .. مهندس ثرى متزوج 
بواحدة من اشهر نساء مصر وأخ لوكيل نيابة أو كما یدعوه مستشار.. 
لم لا یکون مفروراً.. يجب أن يكون مغروراً :. لکنه ذکی... علاء لطفی 
ذکی.. انه یعلم حقيقة سميحة.. لهذا يطلب من سيد أن براقبها.. 
الأحمق يظن سيد غبياً.. وعاد ينفخ دخان سيجارته وهو يبتسم وقال 
رن 

وا اب عون نيط 

لكنه عاد ينتفض من جدید وهو یسمع صوتاً یقول من خلف ظهره: 

مساء الخیر.. مش دی فيلا الهندس علاء لطفى15. 

وألقى سید بسیجارته تحت حذائثه ووقف ینظر إلى الشاب الذى 
وقف آمامه.. وهز سید رأسه لیسمعه یقول: 

من فضلك آنا عایز آقابل مدام سميحة.. 

وتوهتات مین منیدابالشرن: . بیذه البنساطة:. آمن المقول فی الیو 
الأول وبعد ولادتها بأسبوعين وبعد خروج زوجها من البیت بلحظات 
یسوق له القدر آحد عشاق سميحة.. هل آصبح سید محظوظاً إلى 
مدا E‏ اه اون نییان که 

مین حضرت؟۱ 

وأجاب الشاب مبتسماً فى تردد واضح: 

ماجد .. قولها ماجد رسلان.: 

ولم يعلم سيد ماذا یفعل لكنه توجه لیضرب جرس القیلا حیث أطلت 
منى بعد دقائق لتقول فى تأفف: 
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یا یی .یوج با جد الا رین رای زاگ نت 
الم جلي یهن زوا ۱ 

قبل آن كمال رز لخد بی على انسل ,کات بش4 ی قن اش وت 
آحمر وینطلوناً من الچینز الأزرق.. كان وجهه جمیلاً آجمل من کل 
النجوم التی تحلم بلقائهم منی يوماً ولو صدفة وابتسمت لتقول: 

مين یافندم۹! 

وتقدم ماجد نحوها وقال مرة آخری: 

آنا عایز أقابل سميحة.. قوللیلها ماجد رسلان من فضلك. 

ولم ترد منى.. كان ذهولها بأناقة الشاب وجماله أكبر من أن 
تستجمم أفكارها.. آغلقت الباب وركضت على سلالم القیلا حتى 
وصلت غرفة سميحة.. قليلون جداً هم زوار سميحة.. ولكن أن يأتيها 
زائر بهذا الجمال والأناقة ودون موعد.. لابد وأنه حدث كبير ورائع.. 
وطرقت باب غرفة سميحة فى حذر.. ان سميحة تنام نوما متقطعاً مع 
الصغيرة التى تستيقظ كل ساعتين لترضع من صدر آمها وسمعت 
صوت سميحة يقول: 

ادخل.. 

وأطلت منى بوجهها الأسمر لتقول:. 

مدام سميحة.. فيه واحد برا عايز يقابل حضرتك اسمه ماجد.. 
ماجد بيه رسلان. 

کانت سميحة فی فراشها تحمل اس الصغيرة بین ذراغیها لکنها 
انتفضتواقفة بها لتضعها فى سریرها الأبيض الصفیر والتفتت 
تسالها: 

لوحده؟۱ 
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وأومأت منی بالایچاب إلا آن سميحة قالت لها: 

فولیله مش موجودة.. e‏ 

ونگست منی رأسها فى صمت وخرجت من الفرفة ووقفت سميحة 
تنظر حولها فى جنون ورأت صورته التی لاتتساها يوم زارت نوال.. 
رأت ابتسامته الجمیلة وشعرت بشیء یعتصر قلبها ورکضت خلف منی 
EE‏ اما 

كانت سميحة ترتدى قميص نوم من الدانتيل القطنى الأبيض بأزرار 
كثيرة على صذره وكانت ازرار قميصها مازالت مفتوحة بعد ارضاعها 
ولط يهان ا وکر کیاکی مم اآن الزداء نطولا اوکت اضق فى 
فترة حملها.. كانت جميلة بل فى واحدة من أجمل صورها.. عدا نظرة 
الفزع التى كانت تسكن ملامحها وأمسكت بكتف منى التى كانت فتحت 
لتوها باب القيلا وأوشكت أن تقول ما أمرتها به وابتعدت منى لتجد 
ملؤي واو لمن وميه ايليا وی یاه مرت لطي طرفي یه 
تأكلها وتحاول أن تتسلل إلى داخل صدرها وأطبقت على صدر 
قمیصها بکفها الأبیض الجمیل واختبأت خلف اثباب وهی تقول: 

اتفضل یا ماجد .. ۱ 

ودخل ماجد ليقف آمامها بعد أن أغلقت خلفه الباب فى هدوء ثم 


منی.. أعملى کبایتین عصیر برتقان.. ولا أقولك اطلعی فوق خلیکی 


صعدت منی وهی لا تصدق أن سميحة تقف حافية ونصف عارية 

آمام هذا الشاب الجمیل. 
وأشارت سميحة بیدها إلى ماجد لی جلس على أحد مقاعد 
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الریسبشن واختار ماجد أن یجلس على کنبة «اسبانیولی» من اللون 
ان وزیی ادا 2 کوک عنیها: ان هتاف تساه امن اجان 
المشغول.. ان بيت سميحة آنیق رغم أنه ليس کبیراً کبیتهم» وقال فى 
هدوء: N:‏ ۳۳ 

آنا چی‌اخشان اقولك وة علی السلامة أبس , 

وابتسمت سميحة فى مرارة وهی تنظر إلى قدمیها البیضاء الصفيرة 
الحافية ثم قالت: 

اشمعنى؟! ۱ 

ورفع ماجد عینیه الواسعتین فی حيرة كبيرة ثم قال: 

موقف صعب بس ما قدرتش أقاوم رغبتى ولا کمان فرحتی.. اختی 
وکمان بقیت خال. ۱ ۱ 

وفاطعته سميحة فى تهکم: 

تاره زو نوز نكف طق اهاز انش ام ی اما شیف E‏ 
آبوها وجيت تبارك. . 

وقاطعها ماجد فی آلم: 

آبداٌ.. آنا ما عرفتش آنك اختی الا من شهرین.. شهرین تقریباً 
ویمکن أقل.. ومن ساعتها وأنا محتار مش عارف أعمل إيه.. مامی 
رحق سکیم لای ای شاط يل بای میا ق اال سمل اللى 
تیا باق سای وتاب 

وأنا حسیت إنى عایز آجی اشوفك واشوف البیبی.. 

ثم آطرق ماجد برأسه قلیلاً ورفعه مجدداً لیقول: 


ضايقتك؟! 


245 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ۸ 
انضموا لجروب ساحر الکتب foigroups/Sa7er.E1kotob/‏ )7 
او زيارة موقعنا 7eralkutub.con‏ 8۵9 




















احضار شىء تضع قدمیها فيه وروب تضعه على قمیصها.. لم تشعر 
ابا آنها ترید ستر جسدها أو قدمیها ولکنها كانت تحاول الهرب من 
سؤال ماجد الذی لا تعرف له اجابة.. لاذا جاء ماحد رسلان.. لأنها 
آصبحت سميحة دیاب الشهورة الجميلة التی یتحدث عنها الجمیم.. 
لأنه لم یستطع أن يصل الیها يوماً كرفيقة فوجد إخوتهما باباً آخر.. 
زب هیر افیقا فى عدف ماحد دمن هکن! > قلیها يخدرها أنه 
ار ما تاو ی 

وعادت سميحة إلى مقعدها بعد أن وضعت قدمیها یا 
سابو من الساتان الابیض وأدخلت ذراعیها فى الروب الذی منحتها إياه 
منی فى هدوء.. وجلست بعد أن اشعلت سيجارة وابتسمت وهی تذکر 
کلمات ماجد یوم قال لها: «آموت فى السجایر والستات اللی تشرب 
سجایر يا سمیحة»» ورفعت رأسها فى ألم لتقول فى صدق: 

مش عارفة.. مش عارفة يا ماجد .. ازای ممکن الواحد یتعامل مع أخ 
أو آخت عواجیز زينا.. الإخوات لازم يتربوا ویکبروا سوا مش یتقابلوا 
وهما كبار ویقولوا احنا اخوات.. 

وقال ماجد كأنه يكاد يبكى: 

۱ 220111 

وكأن نار الحيرة وعذاب الذكريات اشتعلت فى رأس سميحة من 
جديد لتشعل شكوكها ورغبتها فى أن تؤلم نفسها وتؤلم زائرها فقالت: 

بس أنا مش أختك الوحيدة.. 

وقال ماجد فى بساطة وحنان: 

انرق AN‏ عاد ییا مي 

واحتارت سميحة آکثر.. لكنها كانت تريد أن تثبت لنفسها أن ماجد 
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EAI‏ مایا 

وتبعها ماجد فى هدوء وصعدت سميحة به درجات القيلا ورأسها 
دای ي د و سور )تج ودون إن سرع یاب 
فتحته كأنها آرادت أن تخیف رباب لیجن جنونها من رؤية ماجد ولتری 
هی على وجه ماجد الخوف من رباب فریما يهرب عندها ویخرج ج ناسیا 
إن ماهتا اختا را 

ودخل الاشان لیجدا رباب تجلس على سجادة الفرفة الكبيرة تلهو 
ببعض الاشیاء التی وضعتها لها آم سعيد والتی وقفت بدورها تنظر فى 
حیوة کبيزة اذ دسا زره الفزیب الا آن سبنیعة عالت فی 
هدوء: م 

أم سعيد اللى ريتنى وريت رباب بعد أمنا ما سابتنا ومشيت.. سیبینا 
لوحدنا من فضلك دلوقت. ˆ 

خرجت أم سعيد وابتلم ماجد كلمات سميحة ثم نظر إلى وجه رياب 
الجمیل وابتسم قاثلا فی ضفاء کبیر: 

E GAR ۱ ١ اشر‎ ETE 
الک آحلی واه مسي‎ 

جلس ماجد إلى جوار رباب على الارض فى هدوء ورفع کفه لیضعه 
مین ط هرز ال ا ارلا ونه( شمه زک این وس 
و ایا یه بم مرج زان ا وم 
رأت رياب علاء ألف مرة وفی کل مرة تهمهم وفی أحيان كثيرة تطلق , 
سای عضوي بن ايروس تسمه هه لت مدای ترا 
لأول مرة لا تصدر صوتاً ولا تبدی خوفاً.. وقال ماجد وهو ینظر الیها: 


OT 
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I خر یرجه‎ ROS Î 

E‏ حانياً به ملامح دموع حنين یدق قلبه ولا يعرف له 
E‏ . ملامح دموع تخرج من قلب حنان جارف يشعر به تجاه ریاب.. 
سميحة ترسم القسوة على ملامحهاء لكن رياب بدت فى عينيه كملاك 
صغیر ومد یده پلتقط بعضاً من الألعاب الصغيرة يحاول أن يلهو بها 
مع رباب فى بساطة لا افتعال فیها .. فى حنان لا تنکره عین.. 

واستندت سميحة بظهرها على باب الفرفة ترقبهما وشعرت بقلبها 
يحنو علیهما معاً وتمنت لو تجلس إلى جوا رهما وتلعب معهما وترتمی 
بين ذراعى ماجد.. فاجد طاهر رسلان! 

EG‏ الحنان والنقاء من آبیه. نعم مازالت kd‏ لا آنکل 
طاهر یلاعبها وهی صغيرة بل كان دوماً یحمل رباب بين ذراعیه .. 

لم تقل یوما إنها تذکر ولکنها لم تنس أبداً.. وبعد دقائق طويلة 
طرقت آم سعید الباب لتسمعها سميحة تقول: 

يا سمیحة.. آمل صحیت وبتعیط .. 

ورفع ماجد عينيه ینظر إلى عيني سميحة التی كانت تتراقص فیها 
دموع وسمعها تقول: . 

تعال معایا شوف بنت أختك.. 

ودخلت سميحة غرفتها تلتقط آمل من ید منی فى لهفة وبعد 
خروجها من و N‏ الذی كان مازال یقف علی 
ياب الفرهة قائلة: 

اخ نا شام ی واقفل الباب:. تعال جنبی هنا أنا حارضع 
أل ۱ 

ودخل ماجد فى تردد وجلس حيث أشارت له سميحة ورآها تحمل 

رد مرا اکب یر بت ۱ 
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آمل الصغيرة على ذراعیها وتمنی لو يأخذها منها لکنها كانت تفتح 
شفتیهها الصغيرتين وتبکی فى صوتها الضعیف.: ولم تتردد سميحة 
لحظت فتحت قمیصها وآخرجت صدرها الأبیض الستدیر ومنحته 
لأمل دون خجل.. دون ضیق آوحرج.: منذ ولدت آمل منذ آسبوعین لم 
تنظر إليه وهو يدير وجهه بعیدا حتی لا یری صدرها العاری وسقطت. 
دموعها. . انها دد تشعر آنها تحبه. تیه کمار N‏ وکما تسیب 


E 

كانت دموغها ی ات ريا 
حتى سمعها تقول: ْ 

هی مش جعانة قوی ۰ آنا رضعتها ا ریت ید 
حطها قی سریرها.. ِ 


ورفع ماجد عينيه ليرى سميحة تعود اده إلى داخل فمیصها 
باحدی يديها وبذراعها الأخرى تمد أمل إليه فقال فى تردد: 

ازای.. أخاف.. ممكن يعنى؟! 

وابتسمت سميحة ونهضت عن فراشها لتضع أمل بين ذراعيه ورأته 
يقبّلها فى فرحة صادقة وسار إلى جوار سميحة نحو سرير الصغيرة 
قم اشلنة ال يشوك راقن بط يده ی یمه إفائلاً : 

آنا سألت بابا أجيب إيه هدية. TT‏ كنا 
عرفت إنها بنت جبتلها حلق. 

وفتحت سميحة العلبة الحمراء الصفيرة لتجد فيها قرطين من المأس 
كل قرط فيهما سولتيره لا تقل عن قیراط, وأغلقت العلبة ونظرت إليه 
فی حنان وبكت.. لم تقاوم دمعها أبداً بل تركته كما تتركه مع رباب» 
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وعادت تنظر إلى عینی ماجد ثم مدت ذراعها تشده إلى صدرها 
وضمته فى حب ثم فالت من بين دموعها: 

رينا يخليك يا حبيبى!! 

وشعر ماجد انها حائرة تائهة تنتقض بين ذراعيه فضمها بكل ما 
استطاع من قوة وقال: ْ 

يه E‏ اك E‏ كان ES EE‏ 
غلطتهم.. ماقدرش بیقی عندی اخوات وآبعد .. آنا مالیش ذنب.. . 
عندك حق.. عندك حق يا ماجد.. آبشع شىء فى الدنیا إن الناس 
تحاسبك على ذنب مش ذنبك.. أصعب شىء فى الدنیا إن الناس 
OUR E E‏ زوا تیا E‏ 


احنا کمان محتاجینلك يا ماجد .. قوی.. صدقنی( 
۱ 15 ۳ 
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فتحت جميلة الباب على عزيزة لتجدها مازالت نائمة فى سریرها 
وتقدمت لتجلس إلى جوارها على حافة فراشها.. يجب أن توقظها 
وتتحدت معها قبل عودة سماح إلى النزل.. عزيزة لم تعد تعطیها 
الکثیر فى الفترة الأخيرة.. عزيزة لا تعطیها سوی سبعمائة جنیه فقط 
كل شهر وتخبرها آنها لا تملك شيئاً آخر سوی الثلاثمائة جنیه التی 
تستبقیها من الألف جنیه التی یعطیها إياها الحاج محروس شهرياً.. 

فى بداية زواجها من الحاج محروس كانت عزيزة تمنحها بضعة 
آلاف کل فترة ولکن منذ خمعبة شهور تقریباً لا تمنحها شیتاً آخر.. 
جميلة لا تصدق عزيزة أبدا.. لابد أن عزيزة تدخر مبالغ كبيرة من 
أجل سعید .. ولکن هی لن تسمح لها أبدأ بهذا.. لن تترکها تدخر من 
أجل سعید وهی وحدها صاحبة الفگرة.. هی وحدها صاحبة الفضل, 
الیست هی من فتك عزیزة بالزوانج منه.. الیست هی التی تحستر 
ا0 ططقیرن: الیستضی من همان اعیناء ازن 
وحدها فى الوفت الذی تنام فيه عزيزة بين ذراعی الحاج محروس.. 
عزيزة لن تحدعها أب الب 

ومدت يدها تهز جسد عزيزة وصاحت: 

لدي ریات ای تایه اس دو ای زج له مساك 
قبل أبوكى ماییجی. ١‏ 
وفتحت عزيزة عینیها ونظرت إلى جميلة وهی تقول: 
فيه إيه بس حرام عليكى.. 
وبینما كانت عزيزة تعتدل فى فراشها كانت جميلة تقول: 
عملتیلی اله فی الخمسة آلاف جنیه اللی قولتلكك علیهم یاعزیز193 
ولطمت عزيزة وجهها بکفیها وقالت فى صوت متحشرج: 
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NR OAR 
E ا ا‎ SE ا شیم‎ 
هنا کام بوم.. خنلاهن مابقتش جديدة.:دا بقاله سنة بلباكل هن‎ 
لحمی.. قرف .. آقوله خمسة آلاف جنیه ازای بس.. دا لولا آنو فاهم‎ 
انی قايلة قبضيتى آلف جنیه من الستشفی والله ما كان يديهوملى..‎ 
وقاطعتها جميلة فی غضب وهی ثشیر الل الحقائب الوضوعة فوق‎ ٠ 
دولاب عزيزة:‎ 
أمال الشنط اللى أنتى عمّالة تستفيها هدوم وقمصان حرير ودانتیلا‎ 
دول منین؟!‎ 
. وفالت عزیزة:‎ 
هو اللی بيشتريهم.‎ 
لکن جميلة امسکت بذراعها ثم قالت:‎ 
یابت لو هو اللی بيشتریهم كان سالك علیهم.. كان قالك ليه مش‎ 
بتلبسیهم.. دا انتی مقفلة شنطتین قمصان نوم وأرواب وملایات وفوط‎ 
تکس مش على بعاد اي تنیز‎ e پالستان‎ 
E ار‎ NL 
۰ وصاحت عزيزة وهی تیکی:‎ 
alas EE ANSE تولك اقرف حدق‎ 
ونهضت جميلة من فراش عزيزة وهى تقاطعها قائلة:‎ 
قرف منك سيبيه وشوفى غيره.‎ 
فتحت عزيزة شفتیها فی ذهول كان صاعقة کبری لطمت کیانها‎ 
لتقول فى صوت خفیض:‎ 
اوا مها دای وت‎ 
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وصاحت جمیلة: 

ا قارف ی عتارم کا 
من دا الشقه سیبیه وشوفى واحد الس هس 
مر ديلت E‏ يتوكس ما 

وبنفس الصوت الخفيض والعين الزائفة قالت عزيزة بصوتها 

الذبوح: 

هو آنا خلاص بقیت من راجل لراجل وبعدین فکرك الحاج محروس 
حیسیلی شقه نمنها النهاردة یجی نص ملیون جنیه كدا ببساطة. 

ومن .على باب غرفة عزيزة ضحکت جميلة لتقول: 

آه یسیبها یابت.. انتی ناسية الورقة اللی کتبها لك .. والله لو بس 
فلتیلله إنك حتوریها للحاجه نعيمة مراته لیکون مدیکی ربع ملیون 
تانی.. دی تجیبه من قفاه.. انتی ناسية نعيمة دی آصلها إيه.. آنت 
9 واحد تانی بس وسیبیلی الحاج محروس.. آنا 0 معاه 
ا وتوا ال ا واف وی 

ولم تهتم جميلة بقطرات الدموع التى سقطت على وجنة عزيزة لم 
تسمع حتى صوتها الذبوح ولم تر وجهها الذى هربت منه الدماء.. إن 
جميلة تفهم الحياة كما لا تفهمها هذه الغبية الصغيرة.. إن كان القدر 
کتب علیها أن تحيا مع الأسطی حسین الذی تفوح منه رائحة البویا 
والتتر الكريهة فعلى الأقل يجب على عزيزة أن تدفع لها ثمن أعوام 
عمرها التى أضاعتها مع آبیها الأحمق وفرشاته الغبية.. 

وخرجت جميلة لتصفق خلفها الباب فى عنف انتفضت له كل قطعة 
فى جسد عزيزة.. انتفضت لتعود من ذهولها وتنظر إلى أعلى دولاب 
م اطي ا ۱ ا ا تما قوف کلیس 
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بداخله ما. . ظنت عزيزة أن جميلة لن تستطیع فتح هذه الأقفال 

الصفيرة ولکن جميلة لا یقف فى طریقها شیء. 
وهزت کتفیها .. هی أيضاً لن یقف فى طريقها شیء.. بقی عام وربما 
آقل على انتهاء عقد سعید :. عام واحد وتنسی الحاج محروس وتتسی 
جميلة لی الأبد.. فی هذا العام سینتهی الحاج محروس من تسدید 
اقساط السيارة التی اشتراها لها منذ شهور.. فی هذا العام ستجید 
هی تعلم فيادة السیارات وستبقن سیارتها الهیوندای الجديدة تحت 
غطائها بمدينة الشيخ زايد .. لن تحضرها إلى شبرا أبداً.. ستحتفظ 
بها حتی عودة سعید .. لقد حسبت عزيزة كل شیء جیداٌ.. قبل عودة 
سعید بشهرین سیکون الحاج معروین قد؛ انتهی من تن نید. القدنظ 
الأخیر.. وقبل أن یعود سعید ی ستطلب منه الطلاق ستهدده 
بالورقة التی بين يديها.. لن یصمد .. تعلم أنه لن یصمد. إنه یرتعد من 
LCE‏ ل و اج ان ور HO OE‏ 
مزا والآخر من أكبر الجزارين.. هم سبب ثرائه.. محروس كان 
عاملاً لدی شقیق نعيمة الأکیر والذی یمتلك آحد اکبر مصانع الدرظلة 
فى قلیوب.. هی تعلم أنه يفضل أن یبیع ملابسه ولا أن تعلم نعيمة أو 
آحد اخوتها بأنه آنفق كل هذه البالغ على عزيزة العاملة الصفيرة فى 
کل شیء محسوب.. کل شیء یسیر وفق ما رتبت له عزيزة.. قبل 
عودة سعيد بشهر واحد ستترك الحاج محروس وتتطهر ویتطهر 
جسدها من آثار آصابعه السوداء القذرة.. ستعود عذراء وتتزوج سعید 
وتتسی هذه الأعوام السوداء.. كاي ا کانت تقضی عقوبة فی سجن له 
سجان یفتصبها کل يوم.. سیأتی الیوم الذى تتحرر فيه من الرقص 
لمزید من ارهیت والکنب الحصة 
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عارية على فراش الحاج محروس.. سيأتى یوم تتحرر فيه من سجائر 
الحشيش والبانجو التی یضعها بين آصایعها والتی تلتهم هی دخانها. 
لتستطیع أن تحتمل جسده وهو ينهش لحمها البض الجمیل. 
یارب فلیمض هذا العام کما مضی داف العام.. یارب آنت تففر 
وستغفر لها ..عندما تری طهارتها ونتائها مع سعید ستغفر لها.. جمیلة 
لم تستطع أن تغفر لابنتها ضعفها وفقرها وحبها لسعید .. ولکن أنت.. 
آنت تففر الذنوب جميعاً.. 


وحدك ستغفر وتبارك حبها هی وسعید !! 
2 ۲ ۳ 
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امبر اللاي ضير ات ۲ 
إكراماً لأمه.. إن ابتسامته الكريهة تقطر رائحة أكبر فى يوم الأحد من 
كل أسبوع.. إنه اليوم الذى تلتقى فيه بأحمد زهدى ومأجد فى مكتبها 
متام ما یت ان سيل باه الله LE‏ كل 
ما کتب حولها ويدونان ملاحظاتهما حولها وما يجب أن يتلافياه فی 
AE‏ ۱ 

فى يوم الأحد من كل أسبوع وبعد ولادة أمل منذ سبعة شهور وماجد 
رسلان ينضم إليهما فى التاسعة مساء ويبقى الثلاثة معأً يتحادثون فى 
كل شیم وا شیب ی لكك رشدی امف عشفه ایضنا: وجه 
سيد بقطر كرافية کلما رای ماجد يودع سميحة کل أحد ویقبلها على 
باب سیارتها لینطلق بعدها مرتاداً سيارته البورش کیان الحمراء يعد 
عناق طویل مع زهدى هو الآخر.. لقد سألها سيد مرة فى تخابث عن 
ماجد وسألها إن كان هو من جاء إلى القيلا فى آول یوم حضر فيه 

سيد إلى الاقامة معهم. 

اويا قا رك دنا FEN‏ ۵ ی اف تا ابر 

أن يسأل عن هوية زوارها وأيضاً حذرته فى وضوح من إخبار علاء 


بزائرها أو عن لقائها الأسبوعى به.. بل هو أيضاً يلقى ماجد دوماً 


هن دعا میا ال مه ال ا ]لل كا ستيار ایرد E‏ برش 
آحمد زهدی هناك. . يأكله الفیظ عندما یری ماجد أو أحمد زهدی. 
يحملاتها روا كل مره ری بنیر وجهها بایتسامات كبيرة 
کم ار ا ارف ا دما E‏ در اسل تفا 

ماجد وتلوح لزهدى وتمضى إلى البيت فى سكون. ‏ 
فقط لو يعلم سيد كيف يلتقط لسميحة صورا وهی بين ذراعى هذا 
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الشاب الأصغر منها بأعوام عديدة.. ولکن لم تقبّله سميحة ولا تقبّل 
أحمد زهذى.. هناك سر ما RE‏ 2 وسیساوم 
سميحة عليه.. يساوم سميحة؟! هل يستطيع.. لقد أصبحت سميحة 
آشهر من رئيس الوزراء.. فى كل إشارة مرور يقف بها.. فى كل شارع 
١‏ تمشي فیه‌یری الناس تبتسم لها وقداعب ابنتها الصفيرة.. a‏ 
مت فان مسارم ولك عن فد مت بورقه ها 
الماجم [ناجن مم علاه فی O‏ الناست.. سسلعبها ونکسب:: بت آن 
یکسب.. فقط لو تساعده آمه لکنها حمقاء.. لقد سألها عن ماجد 
خیت نهرته وانهالت 016 راسته بأقذع الالفاظ.. تتستر علیها آم 
سعید .. كل النساء یتسترن على بعضهن حتی إن كن فى سن أم سعید .. 
بل حتی منی.. منی حاول سید معها کثیراً بعد آن آخبرته أن ماجد 
دخل غرفة نوم سميحة فى ذلك الیوم وأغلق خلفهما الباب.. لقد طلب 
منها سيد أن تسرق له محمول سميحة وهی نائمة.. سيد يشعر أنه 
سیجد رسائل عشق وغرام على محمولها .. ولکن منی رفضت لأنها 
تخاف سميحة أو تحبها كما تزعم.. سيد لن یفقد الأمل.. سید يريد 
نققها ا O SE EAP CP e SSE LE‏ 
آسبوع.. فى اليومين يحتاج إلى أكثر من ألف جنيه.. الحشيش أصبح 
أغلى.. البانجو أصبح أغلى.. أجساد الساقطات أصبحت أغلى هو لا 
يجرؤ على طلب زيادة.. هو يعلم أنها لاتحبه وأنها تستبقيه فقط 
إكراماً لأمه.. حتى علاء لطفى لا يحبه ويعامله بتعال وغرور لا حدود 
له.. لم يبع له سرا من آسرار سميحة بل دوماً يقسم له أن سميحة 
روط ای ای و ل مه و ار 
مشروع عمره الذى يجب ألا یضیم.. ۱ 
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وانتفض جسد سيد وهو يسمع سميحة ترفع صوتها فائلة: 

یه با سید مالك.. قلتلك ارکن هنا.. 

ورکن سيد وهو یعتذر وهبطت سميحة فى هدوء فائلة: 

روح يا سيد هات الطلبات اللى فى الورقة من فضلك.. انت عارف 
آنا النهاردة حاخلص على انتاشر زی کل یوم حد .. ۱ 

ودخلت سميحة إلى مت دريم وأخذ سيد يرقبها فی غیظ 
كبير.. سبعة شهور تقريباً وهو يحاول أن يعلم كيف ينفذ خططه.. 
سيعة شي 0020 ار انعم كيف بسكم حوارت على یمه ولكنه 
مازال لا يعلم وأيضاً لن يفقد الأمِل أبدا.. وأخرج من جيبه سيجارة 
يدخنها وهو یتوجه إلى حيث أمرته سميحة بالذهاب لشراء مستلزمات 
الييت ومستلزمات أمل.. 

وابتسم سيد فى غيظ.. يوماً سيتوقف عن شراء «البامبرز» لأمل.. 
يوماً سيتوقف عن الركض خافها بحقيبة أوراقها.. يوماً سيراها كسيرة 
تتتفض آمأمه ذلاً وخوفاً .. بل إنه بحلم أن براها عارية كما راق صدرها 
العاری يوم فتحت بابها لاجد .. يوماً سیفعل بسميحة کل ما يريد .. غداً 
سیذهب هو وأمه إلى شبراً فى اجازة منحتها لهما سميحة لاصلاح 
«ماسورة الجاری» التی أغرقت حفرتهم.. فى هذین اليومين سینتزع من 
آمه الاعترافات التى پریدها .. لن یمود إلى بيت سميحة إلا وهو يعلم کل 
ما يريد معرفته.. لقد سأم العمل معها.. سأم هذا الوضع.. إنه يريد 
وضعاً آخر جدید .. وضع یتبادل فيه الأدوار مع سميحة هذه الفرورة 
الساقطة التی ترسم الطهارة على وجهها الجمیل!! 

11 5 
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صاح آحمد زهدی وهو ینظر إلى ساعة یده قاثلاً: 

إيه اللی آخرك با ماجد الساعة بقت عشرة. وتقدم ماجد نحو 
سميحة وهی تجلس خلف مکتبها لینحنی ویقبلها على رأسها فى حنان 
ثم عاد إلى أحمد یحتضنه قائلا: 

کل مرة آجی من تمانية وأقعد اسمح واتفرج علی الیرنامج مفاكم.. 
زهقت.. قلت آجی فى النص الحلو.. النص الأخیر.. اخبارك إيه يا 


وایتسمت سمیحه فائلة: 
الحمد لله يا حبیبی .. آخبار الجامعة ایه؟1 . 
1 كنلا .. الثلاثة یتخادتون فى کل شىء وعن کل 
شیء.. إلا أن ماجد وسميحة لا یتحادثان آبداً عن نوال.. ونوال لم 
تحاول يرقا آن تفتح ممه قصة سميحة بعد ذاك الیوم الذى أخبره فيه 
طاهر عن حقيقة صلته بها.. بل أن حتی نوال لم تعد تشاهد برنامج 
سميحة مع طاهر.. ولکن هو یعلم آنها تشاهده کل آسبوع فى غرفتها 
وحدها بعد أن تفلق خلفها الباب.. طاهر آخبره أنه هو الآخر لن 
يتحدث معها فى هذا الوضوع مرة آخری.. طاهر آرسل باقة زهر 
كبيرة إلى سميحة بعد ولادتها وهی حادئته لتشکره فى صدق ودفء 
ولکن أيضاً فى تحفظ کبیر.. ما يؤرق ماجد شىء واحد فقط.. 
سميحة لم تكن تعلم بعلاقة العمل التى تربط طاهر رسلان بعلاء 
لطفی.. لد أخبرها بها وكان يظن أنها تعلم.. لكن سميحة أخيرته أن 
عمل علاء ومقاولاته الهندسية أمر يخصه وحده.. مادام لم یخبرها 
نوی ایا لین ۱۳ 
كات ها گام 00 یف وا ی ۱ 
261 
للمزید من الرولیات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /bطtoغfb/groups/Sa'7er.E1ko‏ 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 








حلقتهما القادمة ان ای زین ا 1 
الا زهدی وعین تصرخ كيرا بوضوح 7 5 لم كرجه 
مرة ولم تنكر وقالت له وظلال دمعة تلوح فى عینیها انها قصة كبيرة 
قد تخبره بها يوماً.. ماجد يريد أن یعرف قصص سميحة جمیعها 
الكبيرة والصغيرة ولكن رغم حب سميحة له والذى يثق فيه ماجد إلا 
أنها حتى معه تضع خيوطا وحواجز حول مناطق معينة فى صدرها 
وقلبها. : لكن هو دام اليل" غراف سیک او امه او مارد 
سميحة كانت باكسة.. يكفى أنها كانت بلا أم ويكفى أنها كانت وحدها 
مع رباب فى نة نفس الوقت الذى كان هو یتدفاً بصدر نوال وحبها.. 
عد ا ابعر E E‏ اراس راكاد 
۱9 و 
دياب.. سميحة تحبه وهو یحبها.. هذا الحب سيجعله یدخل مناطق 
سميحة البعيدة كلها ذات يوم.. 

وأفاق ماجد على صوت سميحة وهی تقول فى لهفة: 

ای با جنر عرس اذك متا سا جاسى .+ 

ابتسم ماجد وهو ینظر فى لهفة إلى وجهها الجمیل لیقول: 

مولی وحشنتی قوی.. عایز آشوفها .. 


وصاح زهدی: 
وعادت سميحة بظهرها على مقعدها لتقول: ` 
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إحنا عندنا میعاد مع الدکتورة عفاف یوم الأربع.. تعالوا وشوفوها.. 

لکن ماجد قام عن مقعده واتجه إلى سميحة قائلاً: 

طب وریاب يا سميحة.. بقالی كتير عايز آشوفها هاتیها وهاتی مولی 
زو ا 

ویعد لحظات صمت قالت سمیحة: 

النادی صعب.. الناس حتتلم حوالینا يا ماجد. ۶ مسافر 
الأسبوع الجای رايع شارم ابقی تعالی البیت.. 

وقال ماجد فى مرارة: 

آقابل اخواتی لا جوزك بسافر.. 

ونهضت سميحة عن مکتبها لتخطو نحو ماجد والتقطها أحمد 
بعينيه تستند على حافة مکتبها كأنها کادت تقم فنهض عن مقعده وهو 
يساك ۱ 

مالك ا 

وأسرع ماجد إليها لیحتضنها فى لهفة ويجلسها على الكنبة الموجودة 
فى مکتبها ویجلس إلى جوارها وهو يريت على شعرها فى حنان وبعد 
لحظات ابتسمت سميحة وهی تقول: ٠‏ 

ایه؟ ا جوخة بشيطة .. آنا اضلی حامل.. 

ّْ اانا 
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صاحت آم سعید فى غیظ مکتوم: 

يللا يا سيد حنتأخر. .انا اور ایج آخو | انوا 

وأطفأ سيد سيجارته لينظر إليها قائلاً فى سخرية كبيرة: 

ی كات اا تن 

قالت: ۱ 

هی تقول.. لکن دی بكرة عندها شغل.. منی مع آمل ومين یبقی مع 
الشغل بكرة وترجع باللیل ولا حتی بعد بكرة الصبح.. هی ممکن تسوق 
لنهسها لکن مش ممکن تقطع نفسها بين بنتها واختها وشغلها. 

وخطت آم سعید إلى خارج الفرفة یتبعها سید ليجدا رياب وسميحة 
ومنی تحمل آمل بين ذراعیها فى حديقة القيلا بجوار حمام السباحة 
وتا یت وجول لها: 

شاه ی ی N‏ الگوساد 

لا.. العربية ل.. آنا وود حاحد 6 عر ی 
وطاطات سميحة راسها. هیتآ سعيد لاتق فى يد 


تقول: 
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لبسی مولی الکتافات والعوامة وهاتیها يا منی.. آنا عایزاها تتعود 
على المية والسباحة من دلوقتی.. وانطلقت سميحة تعوم فى هدوء. 
شی الماء و آن هة ا ره لول نها کر نوا 
قوق إلى السباحة ولا تفارسما ولکن هن اغ اوق إلى اش 
كثيرة ورغم هذا تبقی عنها بعيدة وان كانت بين یدیها .. هی أيضا تکره 
أن کول ای سین وبتید هن د 1 للا یه ولا تس تون ۳ 
ولکن من أجل آم سعید تحتمل.. والتقطت سميحة مولی الصفيرة 
وأخذت تسبح بها ورباب تجلس على حافة حمام السباحة فى هدوء.. 
رياب تعشق مولی ومولی آیضا اعتادتها واعتادت الجلوس معها.. وبعد 
ما یقارب اللصف ساعة خرج علاء من داخل الثیلا لتصیح سميحة 
فائلة: 

١ مان اه‎ rE 

كان علاء قد رآها من نافذة الغرفة وارتدی المايوه قهبط الیهما 
بحمل عنها امل رين عق ا 

شا بالكل سباح هل 1 طني رکف 

الا آنها قالت: 

ما يران حاجة یا اا افا 

وارتبکت رباب حين رأت علاء يحمل آمل بين يديه.. يثيرها أن يحمل 
آمل.. يثيرها أن يداعب سميحة.. وبدأت تهمهم ونظر إليها علاء فى 
غيظ وشعرت سميحة بما يدور فخرجت من حمام السباحة لتأخذ من 
متن آلبرتشن افد ا هات 

يللا یارباب. يللا يا حبیبتی عشان اغدیکی.. 

وا پل ی ی یس سانيا اليك دون وفى مسوولق 

لمزید من الویات والکنب الحصرية 
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س 





راف قن ا 

ذافن e‏ يا موی لكر با علام لغامة EE‏ 

وصعدت سميحة غرفتها وجلست زباب على فراش سميحة ووقفت 
سميحة تخلع البرئس وا مايوه أمام رباب ثم قالت: 

حا آخد دش وأغدیکی..: 

وقيل أن تدخل إلى حمام غرفتها عادت سميحة بجسدها العارى 
لتجلس على ركبتيها تحت قدمى رباب ورفعت عينيها لتنظر فى عينى 
رباب كأنها تتمنى لو تعلم لماذا تكره علاء إلى هذا الحد وقبل أن 
تسألها قررت ألا تفعل وابتسمت فى حزن ثم مدت كفها لتأخذ کف 
رباب وتضعه على بطنها العارية ثم قالت: 

مارفة كتارم ی ایرددی إن شيناء الله حسيمن ور 
منصور یارباپ.. منصور. ۱ ۱ 

وانتفضت رياب لتنظر حولها ثم همهمت بحروفها التقطعة: 

با 0 0" | 

وضمتها سميحة وهى تنهض عن الأرض: 

أيوة.. تقيض و و ثالى.. قوتي مایا مارب.. 

mum 


267 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب fb/groups/Sa7er.E1koto0b/‏ 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 





حلست أم سعيد إلى جوار نافذة الیکرویاص التجه إلى مدینة الشی: 
8 اام كك 32 


النهار :. ناذا رقضت أن يحضرها بسيارة سميحة الصغيرة.. لاذا 


رفضت أن تأخذ منها نقوداً اضافية لاصلاح الجاری التی آغلقت 
حفرتهم وأغرقتها.. 
سيد ...لا فائدة.. لقد آخبرها أن اصلاح ماسورة الجاری سیتگلف 
قلاخ لشب لعن ال رلك على !الا تلن م کل المبیالت,فی,طویق 
عودتها وأخبرها أنه طلب من سيد مائتی وخمسين جنيهاً فقط.. سيد 
يريد أن يسرقها.. كان من الفترض أن يدفع هو ثمن الاصلاحات 
وحده.. أين يذهب بالالف جنیه التی ينا خد فا کل شهر.. جیویه دائماً 
خاوية :: لا شیء فیها سوی بقايا الحشيش والبانجو.: حتی فی غرفته 
بشيلا سميحة یدخن الحشیش.. لهذا منعت منی من تنظيف غرفته.. 
وحدها تهبط إليها كل مساء لتخفی آثار سجائره السمومة. 
عندما یمود سعید يجب أن يجد لها معه حلاً.. وان لم یفعل سترحل 
وتترکه.. بل ستأخذه للعمل عند سميحة إن لم يبق معه نقود لشروع 
بعد شرائه لشقة وزواجه من عزيزة.. عزيزة أصبح دخلها كبيراً.. 
ستتعاون معه وستحتمله.. وأغمضت عینیها وهی تتتهد داعية الله أن 
تمر الشهور وتنقضی ویحضر سعید .. متی تکتحل عیناها برژیته .. 
وفتحت آم سعید عینیها لتنظر آمامها .. إن الحور يسير بسرعة بطيئة 
a‏ لسکا سای بنکانهتا ل یر ومغ 
صوت فتاة من خلفها تقول لصدیقتها: .. . 
ابصتی .. اثرالبل لبر علن يناك بیممل امه للق ماه 
ودون تفکیر التفتت أم سيد إلى یمینها قظر من تافذة الیکروباصس 
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مالیا تیه رد ول شاه [ ای ی تجلهی الل جوازه ۱ 
كان يضع كفه بين فخذيها وهی تدفع كفه مرات عديدة ورفعت عينيها 
قظر راف وجه الزجلالغبی لکنها رات وجه الفتاة وهی ای 
کانها تصیح بکلمات لا تسمعها ثم رأته یصفعها على وجهها فى قسوة 
وصاحت الفتاة التی تجلس خلفها من جدید فائله: 


.دا بیضرپها. 


نكست الفتاة رأسها وعاد المجوز یضع کفه حیث كان يضعها دون أن 
یبالی بشیء.. وعادت ام سمید تضدر صرخة اکشر لوعة وان .. لم 
یولها ما فعله الرجل.. لم یلها حتی الصفعة التی هوى بها على وجه 
الفتاة.. 

ما ذبح أم سعيد ومزق عروقها أن الفتاة كانت عزيزة.. عزيزة حبيبة 
وخطيبة سعید .. 

واستتدت آم سعید بکفها على القعد القابل لها .. كانت تهم 
بالوقوف.. ستخرج من الیکروباص.. ستذهب إلى السيارة التی بها 
عزیزة.. ستنقذها من هذا الکلب الدی يريد نهش لحمها والذی 
صفعها حین رفضت عزيزة الاستسلام له.. وما أن همت بالقیام حتی 
جلست مرة آخری واستدارت تنظر إلى وجه الذئب من جديد.. إنها 
تعرفه .. نعم تعرفه.. إنه.. إنه الحاج محروس صاحب المكتبة التی . 
كانت تعمل بها عزيزة.. 

وغرقت أم سعيد فى حيرتها.. إلى أين تذهب معه عزيزة فى هذا 
لت ها هو موم رد هام ارانی A‏ ,۲ الا فول أن 
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الستشفی فى مصر الجديدة.. إلى أين تذهب عزيزة معه فى التاسمة 
ال الا إلى مدينة أكتوبر.. أين زاین 
که یفعل بها هذا؟۱ ۱ 
e‏ کافت ترفض. . ولهذا صفعها. ی 
السيارة وتخرج إذرنة! إن السیارات كلها واقفة لا تتحرك 2 
تبصق عزيزة فى وجهه وتخرج.. بل لادا ترکته يعبث بکفه بين 
SL‏ 
وألقت أم سعيد برآسها بين کفیها وبکت.. بکت فى عنف وحزن على 
سفين . ا 000١‏ ,حل تحادتها.. هل یر سف 2 اذا 
يكفيه الفرية.. ولكن سعيد مازال يحبها ومازال يحكى لها عن عزيزة 
كلما حادثها.. مازالت عزيزة تحادثه وتزورها وتخبرها عن أشواقها 
مره انتطا ها / 
ا .لا تفهم.. تکاد تجن.. ولکن آبداً لن تهبط إلى عزیزة.. 
ای ان تا ! ال 00 0 E‏ اراك 
عندما یعود ستحکی القصة آمام حسین وجميلة.. وفی حضور سعید 
وعزیزة.. لن تحطم قلبه وهو وحده فى غریته.. لن تدعه یبکی وحده.. 
عندما یعود ستکون معه.. ستأخذه على صدرها وتجد له ألف فتاة 
آخری.. ستجد له فتاة آطهر من عزیزة.. عزيزة ره عمرها 
وخديعة سعید الغائب. 
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فتحت سميحة عینیه | على مداعبة مولی لها وهی مازالت قى 

کل سنة وانتی طيبة با قمر.. إيه اللی صحاکی بدری بس. 

وأخذت مولی تقول: 

ار ل رن 
الدهنية القن 0 0 كن اهل يدها الاه شل حفل عبین موا 
الأول: لقد أهداها ایاها أحمد زهدى.. عندما جاء حفل عيد ميلادها 
بالأمس ورقص بها طویلاً.: والتفتت سميحة تنظر إلى علاء النائم إلى 
جوارها.. لم يكن هناك أحد فى عيد میلاد أمل سوی ممدوح آخوه 
وأصرت هی على دعوة زهدى هی تعلم كم يحب أمل وكم تحبه آمل 
وکم تحب سميحة حبه لها .. لقد آصبحت فى نهاية شهرها الخامس 


رتشا موی اشفا مومت تالا بوث" اشوا الم لق" 


آخبرها طبیبها أن نسبة الهیموجلوبین فى دمها منخفضة ورغم 
اقراخن الا ساونها زلا ان الدوان بطاردها:: وض ات امه 
فى ألم مکتوم: 

مولى.. حاسبى يا حبیبتی بطنی.. فيه بيبى.. بيبى هنا جوا .. 

وصاحت أمل فى صوتها الرقيق: 

ولم تحتمل سميحة فنهضت من سريرها تصحب أمل إلى خارج 
الغرفة وقالت لمنى الواقفة على باب الغرفة: 

" خدى أمل وانزلی الجنينة يا من خليها تلعب تحت.. هی أم سعيد 
0 
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وأجابت منى وهی تحمل آمل على ذراعیها فائلة: 

تحت فى الجنينة مع الست رپاب.. يللا يا مولی ننزل عند ریاب.. 

ومن خلف كتف منى لوحت مولى لسميحة قائلة: 

باى.. باى.. بای .. 

وهبطت منى بأمل إلى حديقة البيت لتجد رياب تجلس على حافة 
حمام السياحة وأم سعيد ترقبها من بعيد وإلى جوارها سيد .. كان من 
الواضح أن مشادة تدور بينهما الا أن أم سعيد صاحت حين رأت منی 
تقترب وقالت: 

خدى بالك من رباب والنبى يا منى.. حاعمل كباية شای. 

موخت الم لعفني عه کی ی تصنت على ا 
غرفة سيد ويكت.. سيد يريد نقودا ويهددها بأنه إن لم تعطه نقودا ` 
سيتصل بسعيد أو يطلب من سميحة.. وهى تعلم أن سميحة أصبحت 
٠‏ عصبية من ارهاقها ودوارها التکرر.. حتى رباب لا تعلم ماذا أصابهاء 
أصبحت هی الأخرى عصبية وعادت تحطم ما تقم عليه یداها وأم 
سعید لا تجرؤ على اخبار سميحة بذلك.. یکفیها ارهاقها وعناء عملها 
وحملها . ۱ ۱ 

وتنهدت أم سعید .. آحمالها أصبحت ثقيلة وسید وحده سيد أحمالها 
وهمومها واستدارت تنظر من نافذة الفرفة تتظر إلى رياب وهی تمسح 
دموعها ورأت سید من خلف الزجاج يحمل أمل على ذراعیه ویهمس 
فى أذن منی ببضع کلمات توجهت بعدها إلى داخل القیلا وأصابتها 
الدهشة وقبل أن تتخذ قرارها بالخروج إليه لتأخذ منه أمل رأته ینظر 
حوله واستندت أم سعید بظهرها على حائط الغرفة حتی لا براها 
سيد .. كانت ترید أن تعلم ماذا يريد أن یفعل واستدار سید واستدارت _ 
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آم سعید ترقبه فوجدته یضع امل علی ارض الحديقة وینحنی علیها.. 
لم تكن تفهم شيئاً.. وفی الاحظة التی فتحت فیها باب غرفة سيد 
سمعت آمل تصیح: 

تاعتی.. تاعتی.. . 

ورأت رباب تنهض فى جنون وهی تحمل فى يدها إحدى الصخور 
الصغيرة التناثرة حول حمام السباحة وهی ET‏ 
ا 

كانت آم سعید اا تن تحوفم وم ۷ طیاطتا وکانت تصیح:: 

رباب.. رباب فيه إيه یاریاب.. 

ورأتها ترقع يدها بالحجر الذی بين اصابعها فى ذات اللحظة التی 
اندم فیهاسی عن اقل وسقطت ريات بالح جر الملون علی رآس آمل 
لتنفجر منه دماء كثيرة جعلت كلا من أم سعید ورباب يفقدان 
صوابهما.. وركضت رباب نحو سيد تهمهم فى جنون وأم سعيد تصرخ 
بلا وعى وهی ترى أمل غارقة فى دمها.. وفى اللحظة التى رأت أم 
سعيد سيد يخفى شيئاً ما فی جيب بنطلونه ظهرت منى وخلفها 
سميحة ليرفا 121 E‏ تصيع gg‏ تیه E 2 AS‏ 
سميحة نحو أمل تحملها بين ذراعيها وتتحسس رأسها بحثاً عن مصدر 
الدماء ی يصيح: 

اتونه اه وی ملا لطر اقا ES‏ 

وال 0 ون زهي لا هلم ساذة متلا 

آنت بتقول إيه؟ بتقول إيه.. 

وركضت سميحة إلى داخل النزل بخطواتها الثقيلة.. كانت آمل 
تصرخ على ذراعيها وهی تحاول تهدئتها.. كانت تحاول أن تستجمع 
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شتات راسها فقالت وهی ترکض على السلالم بعد أن وضعت آمل فى 
ملام TNE E‏ از 

آنا حاصحی علاء.. قوللی للکلب اللی برا يحضر العريية بسرعة. 

ركهم یو فقا یات من قر ود كلت غرفي ویر 
علاء الذى sl e TA‏ تفعل.. وفتحت دولایها 
وهی تصیح: . . ۷ 

Ra Kek ی ترركت وا‎ O 

e EBA LE ESA e 
العارى فى فستان أبيض وکلاهما فى ذهول كبير..‎ 

قفز بعدها علاء من سريره ليهبط درجات السلم ويرى أمل بين 
ذراعى منى التى تحاول تهدئة صراخها وسيد يقف على باب البيت وما 
أن رأى علاء حتى صاح مشیراً إلى رباب فى ذعر کبیر:. 

.. المجنونة دی. ل EA‏ . من غير 

منیب ۰ . مجنونة. 

وركض علاء إلى رماب ورف کنه الفلیظ ليهوى بها على وجه رياب 
فی جنون وصاح: 

عايزة تقتلیها :. عايزة تقتلیها يا مجنونة يا بنت الکلب. 

کانت سميحة فی تلك اللحظة على راس سلالم.البیت ورات علاء 
وهو يهوى بکفه على وجه رباب ورأت رباب وهی تسقط عند قدمیه 
وتسمرت قدما سميحة على آول درجات السلم.. لم تعد تستطیع أن . 
تخطو خطوة واحدة.. لم تعد تری آمل ولا تسمع صیاحها. لم تعد 
تسمع ضرخات آم سعيد ولم ترها أبداً ومی تهوی بجسدها على رياب 
١‏ وتحاول النهوض بهل لم تسمعها سميحة آبداً وهی تصیح قائلة: ‏ _ 
لمزید مناوت واکنب نحص ة 
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حرام عليك يا علاء بیه .. ریاب مالهاش ذنب.. مالهاش ذفب.. 
لم تسمعها سميحة.. لم تسمع شقا ابداً.. شیء واحد كان يدو فی 
افای که ما کنات a‏ فان دروم ی وا 
تحاول أن تمنع دموعها الكثيفة التی سقطت من عینیها .. رفعت رآسها 
تحاول أن تری وجه الکلب الحقیقی لکنها لم تر وجه علاء.. كانت 
عروقها . دیاب كان آطهر رجال الأرض.. 
منصور لیس كليا .. آبدا. . وحاولت أن ترفع قدمیها لتخطو لتذهب إلى 
A‏ ا . لکتهلاا دما رفت قدماها شیرت آنها 
تهوى تهوى.. كان جسدها يرتطم بدرجات سلم القشيلا واحدة تلو 
الأخرى.. لم تشعر بالألم.. كانت فقط تحاول أن ترفع ذراعيها لتلطم 
علاء.. وكانت ذراعها ترتطم بدرجات السلم.. كانت تتألم ولكن 
مازالت كلمة الكلب تؤلها أكثر.. ولم تسمع صيحات منى أو أم سعید 
ولا شعرت بصرخات آمل التى رآتها وهی تهوى على سلالم البیت.. 
كانت سميحة مازالت فى وعيها عندما وصلت فى أقل من لحظات إلى 
آخر درجات سلم الفیلا الضيق.. كانت مازالت فى وعيها عندما 
وجيت لات الى لحت أكدام علاء ركاولت أن كت ا 
وهو ينحنى محاولاً رفعها من على الأرض:. لكن شيئاً ما أقوى منها 

كان يمنعها أن ترفع يدها وتلطمه على وجهه كما فعل بریاب.. شی 
أقوى منها كان يمنعها أن تصرخ وتخبره أنه هو الكلب الوحيد على 
الأرض.. شىء أكبر وأقوى كان يمنعها من أن تنهض لتتحمل آمل بين 
ذراعیها وترکض بها إلى الیستشفی.. 

وسمعث صوت آم سعید یقول من بعید : 

ار یه بسرت ار رن 
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ولم سم متفه فقوت فو میب ,داز هت ا 
یمنعها.من أن تنهض وتری دماء‌ها هی الأخرى تسیل إلى جوار دماء 
اینتها الضغيرة.: مازال هذا الشیء الکبیر آقوی منها .. شىء يجعلها 
تغلق جمونها وتغیب.. تفیب بعيداً عن رباب وعن أمل وعن منصور 
التفی را لشاتم قی o E AH‏ ,رگن کل من قجب .شید تم تطیع 
اش فا تفر دید ای ضاسیها رنه زمر 
aN‏ ۱ 
1 ۱ 5 
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كانت منی تحمل أمل على ذراعیها .. عندما وضع علاء جسد سميحة 
على مقعد سیارته الخلفی وکان سید يرقب ما يحدث وهو پنتفض 
ذعراً وانتفض جسده اکثر وهو يسمع علاء یصیح قائلاً وهو يدير 
مسوك الشيارة: 

بطر بذ N‏ ارتایا نف سب قي ا برکمه اش 
انیت ف كما را 

وما أن انطلق علاء بسیارته وسمعت أم سعید صرخة عجلات 
سیارته تبتعد حتی أطلقت رياب من بين ذراعیها حيث كانت مازالت 
کی تزا یبای تلا . عندما ابتعدت عنها تبعتها رياب إلى خارج 
الشیلا بخطوات آکثر ثقلاً وترنحاً من سابق عهدهاء وما أن رأت سيد 
يقف وسط ذهوله على باب الشیلا الخارجى حتى علت أصوات 
همهماتها وصراخها.. كانت تلوح بكفيها الصغيرين كانت تتمنى 
الو لیب .. کانت ولو وز شتتطیم ان شطه.. كامس تصديع قن 
کلماتها وحروفها التقطمة بحثاً عن آمل, ووقفت آم سعید تنظر الیها 
ودموعها تهطل فى حزن شدید وسقطت رياب من جدید .. سقطت 
کآنها تفيب عن وعیها وكأن ما تراه أكير بکثیر من أن نحتمله أو 
تفهمه.. علاء حمل سميحة وأمل بعيداً عنها ليتركوها مع سيد. حتى 
أم سعيد تقف بعيداً تنظر إليها فى سكون كبير.. عندما رأت أم سعيد 
سید بقترب لینحتی مازلا رفع رباب صاحت: 
EE‏ الى 0 

لم تدعه أبداً يحملها ولم تستطع هی أيضاً حملها. . کل ما 
استطاعته أن تضع ذراعيها تحت ذراعى رياب وتقف بها وتخطو بها 
إلى داخل البيت. ام تكن ا وب راكنا لبطلا بي میا 

ی ات الحصرية 
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أشماءة حمیقیة.. رياب كانت فى ضدمة کیری اختارت بها ألا تری ولا 
تسمم ولا د تخطو ولا تهمهم.. وألقت بها آم سعيد على أول مقعد 
استطاعت الوصول الیه واعتدلت وهی تصیح من ألم ظهرها ورکضت 
.الها إلى ایح عن یت یی یی فى عدق سو اوملسي ابن 
داخل البیت وهي تصرخ صراخاً حادا كاذ یمزق قلب سید رغم قسوته, 
وما أن أغلقت خلفه الیاب حتی استدارت تصفعه فى جنون.. كانت 
تبکی وتصیح وتدمو وتنتحب وکان سيد مستسلماً لها فی انکسار کبیر, 
مایم ای یی ع كفس قلي الات O‏ نز کرت 
شیناً يجب أن تفعله ثم مدت يدها إلى جيب بنطلونه لتخرج منه وفی 
يدها آساور آمل الصغيرة وصاحت: 1 

شمسا آخه زا اللی لول تساک ری تایه قصوات ماک فل اننا 
شغلتك وهی عارفة إنك کلب بتاع مخدرات .. ادتك ألف جنیه وأنت لو 
A‏ ی RSA AA‏ ۱ 

وأجهش سيد فى البكاء وصاح يقاطعها: 

الله روز هة اا عمال رقيو : | ذا لخر مي لفك انیا شان 
امقر للش بک د اکر ليذ یکی لبي وي کر نی أن 
تدینی فلوس كنت عايزك تعرقى أنى ممكن أكون حرامی.. والله 
العظيم كنت حارجعهم فى ايد البنت تانى لولا المتخلفة. 

وقاطعته أم سعید فی ألم: 

اخرين:. المشحلفية دی عملم للق کار تلاز إن وی لان 
لازم أكسر راسك من زمان.. وبعدين بتقول ممكن تكون حرامى.. هو 
الصايع اللى بيشرب بانجو وجشيش مش حرامى.. دا انت أوسخ . 
حرامى.. أنت بتسرق أمك بتسرق عمرها وصحتها بتسرق عمرك 
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وشبابك.. انت بتسرق صحتك ورینا حیحرمك من کل دا .. بص يا سید 
هی التهار 3۵ ات ایتی ولا ارفا ای هن نا :هی من هتا وتا 
یفضب عليك.. ربنا يضيعك زى ما ضیعت البنات دول.. ربنا يضيعك 
ويسر قلبك ویحرق. ی ما حرقت قلبی علیهم.. 

كانت تدفعه بکلتی يديها خارج البیت فى جنون وأغلقت الباب 
ال كا لا عي كل لیا کات هار رح ی ول 
فص تقبس رمن عر RN‏ . عیناها زائفتان كما لم 
ترهما يوماً أم سعيد وخطت إليها فى مدوء ووقفت تربت على رأسها 
وهى تتمتم: 

لي ال ET‏ ا 
رباب.. الضنا غالی.. ادعى على ابنی وآكره اللى يقول آمين.. الضنا 
و ی ۱ 
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رباب لم تتتاول شيئاً من الطعام.. لم تشرب سوی قطرات صفيرة 
من الماء وضعتها أم سعید بين شفتیها .. رباب مازالت فى حالة ذهولها 
وصمتها التى لم ترهما أم سعيد و و را A‏ 
أم سعيد أيضاً لم تأكل شيئاً.. القلق يأكلها على سميحة وأمل.. لقد 
ECG AS‏ هی علد رك لفاو ا دای 
زم لاط الاح تت نيا لخاد و یمن تتصل.: یمن 
تستغیت. . انها لا تمرف احا لا تعرف رقم تلیفون آحد ملو الذکتور 
على سلیمان ولکن كيف تحادثه.. ماذا تقول له5! انها حتی لا تعلم إلى 
أى مستشفی ذهب بهم علاء؟! بع و 
فى العاشرة تقريباً وضعت آم سعيد رباب فى فراشها وأخذت بين 
أصابعها كوباً من الشاى ثم هبطت به إلى ريسبشن القيلا لتجلس على 
المقعد الذى كانت تجلس عليه رباب وهی تتمتم بدعواتها وصلواتها 
واخدت تسأل نفسها.. لماذا لم تصرخ فى وجه سيد أمام علاءة! لماذا 
لم تقل الحقی2ة19 ما الدى خافت منه؟ ما الذی كان سی حدث؟! 
یطردون سيد من عمله؟! یضریه علاء9! تبصق سميحة فى وجهه؟! ما 
الجدید؟! كل الناس طردت سيد من أى عمل التحق به.. سيد یستحق 
أن يضريه علاء وأن تيصق سميحة فى وجهه.. من ماذا خافت.. 
Fe E Ege‏ با کی E‏ فقو ی لو موه 
٠‏ فهو سیدفع ثمن غبائه وطمعه ولکن ما حدث لا شىء على الأرض 
یعادله. 
E‏ ریاب. طلموا زیا:: اه می ظلم السکین وفلیل یله :: لن 
يغفر لها الله آبداً سکوتها عن الحقيقة.. وانتقض جسد أم سعید وهی 
تسمع باب الشيلا یفتح لتقف فى جنون لتری علاء یقف آمامها وبکت 
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وهی تصیح: 
لبد امین بش ی ار اک ۱۵ 
ونظر الیها علاء فى جنون كأنه ما مرت ساعات طويلة على غضبه.. 
كأنه كان هنا للتو وقال فى صوت مشتعل: 
مشیتو الجنونة من هنا ولا ۱٩٩‏ 
وجرا متام BASE‏ نز لكلف ملام تيرتس ییا وا 
RE E‏ ۷ 
امشیها آودیها فين بس یاسی علاء؟! 
واتدقع علاء قر عبت أكثر الى سلالم اثلیت الهو يماط 
U‏ سا رن نآ 
ولحقت به أم سعيد تمسكه من ظهره وهی تبکی: 
السبت رباب مالهاش ذنب والله العظيم ماليها ذنب.. ابنی سيد هو 
السیب:. كانت عايزة تضریه هو...وقع منها الحجر على دماغ آمل 
والله العظيم.. 0 
ووقف علاء لیستدیر الیها .. انه لا يصدق.. لماذا تحب أم سعيد فتاة 
بلهاء مثل رياب إلى هذا الحد وفال فى صوت حاد: 
يللا ياولية.. لمى هدومك واخرجى معاها. 
يكن ام سهید لم تقهم بل مدت یدها رالی جیب جلبابها الأسود لتخرج 
منه أساور أمل الصفيرة ومدت کفها نحوه وهی تقول: 
شوف حضرتك.. دی عوایش آمل.. سيد خدهم من ایدها ماکانش 
حیسرقها.. كان عایز.. كان عايز یورینی انه ممکن یسرق.. كان 
حیرجعهم لأیدها تانی.. الست آمل صرخت ولا رباب شافتها بتتوجع 
شالت الحجر عشان تضرب بيه سید .. وقع على دماغ آمل.. صدقنى.. 
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رباب مظلومة أنا شفت كل حاجة بسینی.. بس ماعرفش الشیطان 
خلاتی آخرش وبعدیین کل عاجة حصلت بسرعف. آثا.. 

كانت آم سعيد تحکی وتصف وتبکی ویدها مازالت ممدودة بأساور 
آمل الصفيرة وعلاء یحدق بمینیه فى چنون آکبر.. لا يريد آنا أن 
تکون رباب مظلومنة.. لا پرید اذا آن تکون ریانب بريشة.: آبعد کل ما" 
حدث تبقى رباب. ار هنا.. يجب أن ترحل.. 

لقد جثمت على صذره بما یکفی.. بما يكفى.. 

وأحنى علاء رأسه وعاد يجلس 0 القعد القريب وبعد تفكير طويل 
رفع رأسه وقال: 

بتعرفى تكتبى يا آم سعيد؟! 

ومن خلف دموعها الكثيفة قالت فى ذهول: 

شرا رار ع a EE‏ 

ونهض علاء ليعود بعد لحظات وهو يحمل فى يديه بعض الأوراق 
لیجلس على مائدة الطعام ويكتب بعض الأوراق ثم قال فى اقتضاب: 

خدى امضی على الورق دا.. 

وبأصابعها المرتعشة اخذت منه الأوراق لتقرأ وعينيها مفتوحة إنه 
ريا N oT‏ ی A N‏ و دده 
وقالت فى خوف: 

لية؟! ليه يا علاء بيهة! 

وفال علاء فى هدوء: 

عكر هر NE‏ يا امي URS‏ 

وسقطت دموع أم سعيد وصاحت فى جنون: 

عايز تسجن سيد.. فى عرضك يا علاء بيه.. فى عرضك, 
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واقترب علاء منها لیمسك ذراعها فى قسوة ثم قال: 

انتی فاكرة انى محتاج الورقة دی عشان اسجن سید.. سيد آخویا 
الستشار ممکن يرميه فى السجن وما يطلعش منه غير على التریة... 
سيد فى قعدة مخدرات من اللى بيروحها ممكن ياخد تأبيدة.. وممكن 
كر ی ۱ ارفك وان خوك وأو شولك 
بش شا E‏ ال ل سر 

كانت آم سعید خاثفة.. مشوشة. لا تفهم.. کانت تظن آنها ان 
آرضت علاء سیرحمها ویرحم سید .. سیبقیها ویبقی رباب.. وانجنت 
تکتب اسمها على الورقة بأصابعها الرتعشة وخط يدها الركيك ومن 
خلف دموعها وشهقات بکاتها التمددة رفعت يدها تمنحه الورقة حیث ‏ 
اشار لها علاء لتجلس آمامه وقال یشرح لها: 

وی ارم سم ایکا یر شد سند ینامز مش 
مهم.. الهم آنها مجنونة متخلفة.. ممکن فى أى لحظة تعمل أى حاجة 
تضیع بیها بنتی أو مراتی.. آنا مش عایزها فى بیتی.. لو مخلوق فى 
الارض عرف الحكاية اللی انتی حکیتیها انتی وابنك حتروحوا 
السجن.. ليه يا حلوة؟ عشان هو سرق بنتی وانتی اتسترتی علیه.. 
یعنی آنا وانت وسيد بس اللی نعرف.. لکن أى حد تانی یبقی رياب 
فتحت دماغ آمل بالصخرة اللی جنب حمام السباحة.. عملت کدا لیه؟ 
. عشان مجنونة متخلفة.. طول مانتی بتقولی کدا سيد مش حیروح 
EY‏ یی N‏ دای و 

ومن خلف ذعرها وخوفها قالت أم سعید : 
بسن کل دا تان انت مش عایز ربایب؟1 

وصاح علاء كأنه ما عاد يحتمل: . 
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أيوة.. مش عایزها باکرهها .. باقرف منها ومن منظرها .. ايه مش 
كفاية هى السبب فى الصيبة اللی احنا فیها .. يللا يا ولية اطلمی لمى ' 
هو رایتخا O‏ باخت ها 

وصاحت أم سعید فى لوعة: 

فى عرضك.. آنا حاخدها معایا ونمشی بكرة الصبح فى نور ربنا يا 
علاء بيه: ۱ 

وصاح علاء: 

دلوفتی ... 

ورفعت آم سعيد عینیها تتظر إليه.. رباب على حق حين گرهته .. 
ریاب غلی احق.. هشه ا کانت تعلم قسنوته وحقیقة روحه السوداء.. 

وصعدت آم سعید سلالم البیت وأخرجت من دولاب غرفتها هی 
ورياب حقيبة صغيرة وضعت فیها بعض ملابس لرپاب وأخرجت من 
. آحد الأدراج مفتاحاً مازالت تحتفظ به.. مفتاح كان دوماً معها وحین 
حاوس وما ااي ان NSE‏ 
وانکفأت على رباب لتوقظها لکنها فتحت عینیها فى هدوء.. كانت على 
حاله ه توا واستس الما وف طراهی تا رن جار الست نظرت زیاب 
إلى علاء الذی آدار وجهه بعيداً عنها.. لم تهمهم لم تصرخ.. لم تحاول 
انش ی رها كارك تشم کات معط نظر الب بميدونا الرائفة 
۱ ره ره ان لكاي :كنا le SE‏ انوا و رن 
علاء أكثر قسوة ودناء2 من سید نفسه.. يلقى بهما فى منتصف اللیل 
وحدهما فى مدينة السادس من آکتوبر دون رحمة.. یفعلها بأخت 
سميحة.. یفعاها وهو يعلم أنها بريئة.. مظلومة.. ولکن إن كان هذا ما 
باه ميخت بسا نها DEN‏ ان ميك ی زرفل 

سرد گر نس ۱ 
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أن تفلق خلفها الباب قالت من خلف دموعها: 
سايقة عليك النبی طمنی على سميحة وأمل.. 
ویاستهزاء کبیر قال لها: 
بنتی اخدت أربع غرز وتحت اللاحظة خایفین لیکون مخها جراله 
حاجة. . آما سميحة مافیش أمل إنها تعيش جالها فشل کلوی من 
النزیف وفی العناية المركرة: . سميحة مش حتعيش. . اتطمنتى5!. 

HH E 
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لم تكن یلا سميحة بعيدة عن بوابة السليمانية ولکن كان الارهاق 
یاکل أم سعید حین وصلت الیها .. كان يوماً عصيباً لم تأکل هی ورباب 
فيه شيئاً ولم یشربا سوی جرعات مكثفة من الرعب والخوف والألم.. 
وما أن رآها أحد رجال الأمن تقترب من الخروج حتی قال لها: 
رايحة فین.. ۱ 

وأجهشت أم سعيد بالبكاء وهی تمول: 

دی أخت مدام سميحة. Pon E‏ ا ی ا 

وقاطعها رجل الأمن قائلاً: 

حتوصلوا الحور [زای دلوقتی. 

وفی حيرة وتردد E‏ 

و ومس ان N E e PME‏ 
شاء الله حتی ياخد مية جنیه .. كله من خیرهم وخیر آبوهم.. 

وبعد تفکیر قصیر أحضر لها رجل الأمن مقعذاً رفضت أن تجلس 
SAL‏ اه ۱۱ 

طیب.. آنا حاتصرف انتوا رایحین فین1۹: 

ورفعت آم سعید رأسها لتقول بصوتها الباکی: 

شارع الساحة فى الدقی.. بيت آبوها .۰ بيت سیدی الدکتور منصور 
ان 
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کان علاء مازال ینظر من خلف نافذة البیت يرقبهما حتی ابتعدا عن 
عینیه لیلقی بعدها بجسده على المقعد من جدید .. من أين وانته کل 
ENÊ‏ شین مایم بلس ات بشید او تا اه رم 
ریاب.. لم یطقها يوماً.. بل كان دوماً يشعر آنها تقف بینه وبين 
TLE OLN aE ET‏ 9 
مجنونة سميحة هى الأخرى.. تريده أن يلاعب مجنونة.. سميحة لا 
تسمح لهم باقامة الحقلات حتی لا براها احد.. بل هو یثق آن سميحة 
لا ترفض عودتها إلى نوال رسلان الا بسبب وجود ریاب.. مازال بوكر 
جيداً كيف خبأتها منها يوم عزاء دیاب.. بل أن نوال نفسها لا تحب 
رباب فلم یحبها هو إذن.. حتی إن كانت رباب آرادت انقاذ أمل مما 
لیف دل فاق عبات کی le E‏ كاد شط 
قيرف جيل REESE‏ لبو ع E‏ 

لماذا يحيا البلهاء والمتخلفون على الأرض.. ليشقوا من حولهم.. هو لا 
بريد آبدا ی تایه غريبة عنه.. ولكن ماذا لو عادت 
سميحة.. سميحة لن تعود.. سبميحة هی التى ستموت.. لقد 
ع ی سا را کر یازا 
U‏ بای رال ی نید از ایا کت ی متا 

مقر E ES‏ سا وی ها و شرس مسقا 
مفرورة.. إن ماتت سيحيا هو مع أمل وستصبح الیل من حقه.. حتی 
نوال لن تجرؤ لحظتها على الطالبة بها وستحتضنه أكثر ورسلان 
سیمنحه مشاریع أكبر.. بل حتی إن حدث وعادت سميحة لن یصبح 
بإمكانها ابداً أن تلومه على طرد رباب.. کادت تقتل ابنتها وتسببت فى 
مقتل حلم عمرها.. منصور.. الفبية كانت تريد إطلاق اسم منصور 
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على جنینها. ا 
وأمهاء وأخرج هاتفه الصغير ليقول:' 

ممدوح.. رئيس مباحث قسم شبرا صاحبك مش کدا؟ طيب عايزك 
تكلمه.. عايزه يشد كلب من شبرا ويمضيه على اقرار ياريت لو ينفع 
يسحيه الليلة على القسم.. كلمه ورتب معاه ورد عليا دلوقتى وأنا 
أديك البيانات والحكاية كلها.. 

یا ممدوح دا كان حيقتل آمل.. كلمه بس أنت وأنا أحكيلك على كل 

وقبل اناشع اتوم بين 

أنا عايزه يتشد شدة كويسة.. يمضى إقرار باللى عمله با ممدوح.. 
هو عایش فى حارة اسمها حبارة القهوجی من خلوصی شبراء الواد 
اسمه سید عبدالصمد.. ممدوح عايز البوكس ياخده من البيت.. 
شوف و كلمنى.. 

وقبل أن يصعد إلى غرفته نظر إلى الساعة ليجدها قاريت منتصف 
اللیل وابتسم ابتسامة صغيرة ا 3 آخر لیقول بعد لحظات وهو 
يكاد ييكى: 
نوال هانم.. نوال هائم شفتی اللى حصل.. 

رياب.. رباب كانت حتقتل آمل وسميحة! 

وأجهش علاء فى البكاء وهو مازال على الهاتف مع ثوال هائم 
رسلان! 

HEHE 
للمزيد من الروايات والکتب الحصرية‎ 
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كانت أم سعید تبکی بعنف وهی تنتفض خوفاً ثم رفعت رأسها تنظر 
الوه على لاه سا واه تسل اف ای ا 

وا نا شار مسر ارب لت طن ها الال دا من يعي مه 
اک انا كاده !ا جه یی یز وا بحسي ROE‏ 

ومسح سليمان دمعته فى هدوء ثم قال: 

ربنا معاها.. الدكاترة بيقولوا صدمة غصبية شديدة.. أنا مش 
عارف رباب تعمل كدا ازاى.. مش قادر أفهم ولا صدق أبدا.. 

وکتمت 21 سعید آهاتها المزقة وقالت: 

خدنی والنبی آشوف الست سميحة.. آبوتن ایدك... 

ونهض سلیمان عن مقعده فى صالون شقة دیاب وهو یقول: 

تعالی معایا .. ولو أنى برضة خایف تسيب رياب لوحدها. 

لکن ام سعید قالت وهی مازالت تبکی: 

مانت شایفها ما بتتحرکش من سریرها .. أبص بصة واحدة فى وش 
. سميحة ورجعنی.. طلعنی الحور وأنا آرکب وأرجع. ۱ 

وربت سلیمان على كتف أم سعید لیخطو نحو باب الشقة ویتجها معا 
ام تس اقا ی امار الم تس که و ارال الو رشق اا 
الرکزة منذ خمسة آیام.. لم تتفیر حالتها ابدا.. سميحة تميق لحظات 
OEE NO O E WE‏ 

a قم‎ EE بر‎ E را ات ذا‎ ak A 
O PO NN E TE اه ای‎ 
حدث قد حدث فقط لو تشفی سميحة.. فقط لو تشفی.. کل الأمور‎ 
O POTEET OE 
ا‎ A O OO او دسي‎ 
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أجل دیاب ستعفو عنها.. ستعود كل الأمور إلى مجراها الطبیعی.. لو 
عادت سميحة إلى کامل وعیها!! وسقطت دموعه من جديد.. سميحة 
كالجثة الهامدة.. یزورها کل یوم.. رأی نوال وطاهر وماجد عندها.. بل 
آنهم یقولون إن ماجد وأحمد زهدی یتناوبان على البقاء معها مع 
غلاء.. سميحة؟! کم یحبها.. الرقيقة الطیبة.. لا تدفع دوماً ثمن 
الخو روك زافروناء هن آ ساب وکا یی له کی میدق ال 
تتحدث عنها... کم مرة رأى صحفیین ومصورین بحاولون الوصول إلى 
غرفتها فى دار الفؤاد.. لقد آصبحت آکثر شهرة بعد ما حدث لها 
ولکن کل هذا لا بهم.. 

وأفاق على على صوت سائقه یخبره بوصولهم إلى دار الفؤاد وفتحت 
أم سعيد الباب الأمامى لتهبط من جوار السائق وقادها على سليمان 
إلى غرفة سميحة.. وأمسك بيدها لأنه يعلم أنها لن تحتمل رؤية 
سميحة وأطلقت أم سعيد صرخة مكتومة عندما رأت علاء يقف 
أمامها إلا أنها لم تلق عليه حتى التحية وخطت إلى سرير سميحة.. لم 
تقترب من يدها أو وجهها لكنها سارت لتجلس إلى جوار قدميها على 
حافة السرير ونظرت إليها من خلف دموعها ثم قالت بلا وعى: 

سامحينى.. سامحينى يابنتى.. أنت أم وعارفة.. بس ورحمة سیدی ‏ 


دياب رباب فى عينى.. . 
ورمت أم سعيد بجسدها على ساقى سميحة لتجهش فى بكاء عنيف 
صاح بعده علاء قائلاً: 


ورفعت آم سعيد وجهها لتنظر إليه فى غضب ممزوج بالخوف ثم 
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قالت فی انکسار: 

لو كبروا فى حضنك وقدام عنيك كنت عذرتنی.. 

واقترب منها على سلیمان لیقول فى اشفاق: 

تا ای مک اتکی عمائطة + 

ونظرت إليه أم سعید فى خوف: 

هی سميحة خلاص يا دکتور علی.. خلاص.. 

وقبل أن يرد أحد.. رأت أم سعید ماجد یدخل فى هدوء تتبعه لحدی 
الممرضات لتقول: 

دى عناية من فضلکم.. واحد أو اتنين بالکتیر اللی یستتوا معاها .. 
RE‏ 

ونکست آم سعيد رآسها لتقول وهی تمضی نحو الباب: 

آنا ماشیة.. قلتلها اللی عندی ویارب تکون سمعت.. 

وقبل أن تخرج من الذرفة وقفت إلى جوار ماجد لتربت على کتفه 
قائله: 

فيك الخیر یاخویا .. انت ما تعرفش من یوم ما زرتها وهی لسة والدة 
أذاا باد نشا قينا ا ا ی ی ات یاف افد ايفان اا خر 
تنك ملاس بسكل بعري اشصما: 

ووضع على سليمان ذراعه ا ليخرج بها.. لن يدعها 
تذهب وحدها.. لن يدعها آبدا دون أن يتأكد من أن يعيدها إلى رباب 
فط Ae LEL SE‏ 

E‏ ان ا عاد دون ان 
يوجه إلى أم سعيد كلمة واحدة.. 

عاد إلى غرقة العناية المركزة حيث تنفو سميحة ليجد ماجد يجلس 
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إلى جوارها کعادته کل یوم ممسكاً بكفها بين آصابعه .. ویعد لحظات 
طويلة نظر إليه ماجد لیقول وهو يشعر أن علاء یتمجله لقول ما ینوی 
قوله فقال فى هدوء بارد : 
روح أنت يا علاء.. آنا ماعندیش حاجة.. 
ووقف علاء لیقول فى تملق کبیر؛ ‏ 
آنا فعلاً لازم آروح عشان آمل مع منی فی البیت لوحدهم.. هی نوال 
هانم جاية النهاردة؟! 
فانک رليك بن سا اوه ات ی 
دعصا بت وق . لاذا يشعر أن علاء لا یهتم 
مت بو اس يمكن أن وداش ر انسان دة رای رب 
لداع فا رویز متا . بل أنه يدعو الله أن یکون مخطا 
و ا وا ردي 
نطلا الی سميحة فی لوم كيآتها: تلومها علی ما حدبث لها .. دوماً قفرد 
مع علاء فى أحاديث تقف فجأة إن ظهر ماجد أو طاهر.. لاذا يلوم 
علاء إذن إن كانت نوال هى الأخرى تخرج من هنا لتعود أكثر جموداً 
وصلابة:. لقد كتبت الجرائد والجلات عن نوال وطاهر رسلان 
as‏ ريد ة الرين ان ERE‏ 
حوار معه حول حادثة سميحة. تمیق ككيوون ولكن يغبلا لين 
همقل لمكي الاو فى که مايه 
لحف رشان ای و ۱ 
امف ۱ انيع ا ل ين وصلایتها 
ونظرات لومها. 1 
ماجد لا يحب التعامل مع الحقائق المختبئة.. ماجد يعشق الوضوح 
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والبساطة لهذا يحب أحمد زهدی.. آحمد زهدی بسیط واضح.. کل. 
قطعة فيه تعلن عن حبه ولهفته على سميحة.. أحمد زهدى يشبه 
طاهر رسلان. کلاهما بسیط طیب القلب.. کل منهما له وجه یمان ما 
تخفیه السروق.. لاذا لا یصبع الجمیع هکذا .. إن کان علاء یکره 
_ سميحة قلماذا يحيا معها .. لاذا لا يتركها ویذهب؟1 

وان كانت نوال تحب سميحة لم لا تعلنها؟! 

وان كانت لا تحبها فلماذا تحضر إذن؟1 

وشعر ماجد بيد تربت على کتفه فى حنان ورفع رأسه لیری أحمد 
زهدی يسأله بصوت خفیض: 

.یه الاخبار.. مافیش جدیذ يا ماجد؟! 

وکو ماج وحزله وور سوال إلى بسا یا لحو ول نا خمشة ایم 
مازالت سميحة حالتها غیر مستقرة.. مازالت تفتح عینیها ثوانی قليلة 
ثم تفمضها:. مازالت حالتها خطيرة ولا أحد یعلم إن كانت ستنجو آم 
لار ۱ ۱ 
١‏ الس لا لع ا اول بال E DLA‏ اق ات 
والذى كان ينظر إلى وجه سميحة فى لهفة كبيرة ة ورفع ماجد رأسه 
ليقول دون وعى منه: 

ااراسا برو "الوا ا ا 
أوقات باشوف فى عينيه أنه بيتمنى. . بیتمنی موتها.. فيه إيه يا 
أحمد .. أنا مش فاهم.. : 
مساك اس او وتات و 
امحل بونرا ی لا یا و تفن بل O‏ هذه 
الکلمة.. لکنه حاول السيطرة علی نفسه ویغد لحظات نهض من مکانه 
۵ 
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لیضع کفه على كتف ماجد ویریت عليه قائلا: 

حيو عرسي شیف مرجم یا جا انار یی 
ایمان فى ربنا.. 1 

وليفو یدامن بدا انض بر ا زهوی وییکی كاك 
. يتمنى أن یبکی على صدر نوال.. لکنه يخشى أن یلها إن كانت تتألم 
ويخشى أن تهزأ منه إن كانت لا تتألم.. كان يتمنى أن تبكى نوال على 
صدره ولكن ها هو يبكى على كتف زهدى.. ولم لا يفعلء إنه يحب 
المي زد یاه یاج الب اراد ال ان ا ما ام 
کان أحمد يضم ماجد فى حنان.. إنه يحبه:. إنه سعید به ولكنه أكثر 
حزناً وضعفاً منه.. ولكن من أجلها.. من أجل حبها لماجد.. من أجل 
عينيها الجميلة سیفعل كل ما يعجز عن فعله واحتماله.. 

وهدأ ماجد.. وخرج الصییقان لینجلسا فی عدت الستشنی و 
ساعات قليلة ودع ماجد أحمد الذی آخبره أنه سیبقی مع سميحة 
انتظانا) a‏ د BES GRE E‏ دن 
بلقائه فی الصباح التالی بعد آن يذهب إلى آمل لیراها كما یفعل كل 
0 8 

وعاد أحمد زهدى إلى غرفة العناية حيث ترقد سميحة.. رغم كل 
شىء يسعده كثيراً أن يبقى معها وحدهما.. بدون علاء.. بدون نوال أو 
سلیمان اق ا نفسه.. يريد ا لحظات وحدهما.. 
یرقب وجهها الشاحب الحزین.. پرقب جسدها الذی فقد الکثیر من 
دمائه.. جسدها الذى أصيب بفشل کلوی مازالت سميحة تعانی منه ‏ 
a‏ الجخ ات ار و . جلس آحمد تب فليله 
وهو یتناثر حولها حباً وصلاة:ودعاء.. 
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عندما جلس على مقعده واقترب من سریرها.. أمسك بكفها بين 
آضایعه وخ یسلاً عینیه منها.. کم یحبها .. ویعد. لحظات قال فی 
صوت خفیضص: 

آوعی تروحی يا سميحة.. لو رحتی حتاخدی ناس كتير معاکی.. أنا 
مالیش غیرك.. طب بلاش آنا.. آمل یا حبیبتی آمل.. بلاش آمل.. 
رياب يا سميحة.. سميحة آنتی روح ناس کتیر.. عشانهم ارجعی.. 
آرجوکی.. يا خبر يا سميحة کل يوم بحبك آکتر.. کل يوم عايزك اکتر.. 

ولم یستطع أن يقول اکشر مما یقوله لها كل یوم.. عاد ینظر إلى 
وجهها الشاحب.. إلى ذراغها الساكن الناكم فى الجبس.. إلى شفتيها 
التى أصبحت بلا لون ولم يستطع.. نهض ليتجه إلى النافذة وينظر إلى 
حديقة دار الفؤاد ورفع عینیه إلى السماء وأجهش فى بكاء حاد ثم 
قال: : ا 

E تس ال موی زا شم خی رازم ریخ ناز‎ RE 
ما خطبت لینا ولقیتتی مش قادر احبها بعدت عشان ماظلمهاش‎ 
وبرضة ماغلطتش.. عمری ماعملت حاجة حرام.. اشتفلت مع سميحة‎ 
زی آخوها.. عمری ما سمحت لنفسی حتی آقولها كلمة تفکرها بحبی‎ 
لیها:: یارب رجنها... لو وجودی جنبها غلط... امشی واسیبها.. اسیب‎ 
مصر كلها .. لکن رجفها.. من غیرها الأرض تبقی سودة.. يارب أنت‎ 
خلت الشسجتر دا عشان طهر الارطن.. عشلان یضال علس الناس..‎ 
عشان خیره بهون علی الناش مشاکلها.. قلب سميحة مضلل علی ناس‎ 
كنيو وتو ها با‎ 

ولم یستطع زهدی أن یکمل.. كان صدره یتهدج بالدموع.. انها الرة 
الأولى التی یبکی فیها ومن خلف صوت بکائه سمع صوتاً خافتاً یقول: 
۱ 2098 
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بابا.. بابا .. 

والتفت ینظر إليها فى جنون ثم عاد ینظر إلى السماء كأنه يشكرها 
ولکنه لا يفهم.. لا یصدق.. ورکض إليها ورکع على الأرض برکبتیه 
بجوار سریرها وأمسك بکفها الصفیر بين آصابعه من جدید .. كانت 
ماه تلف ره ون یو کاها وتان بيه یاک یز اه 
وهمس بصوته الباکی یقول: 

سميحة.. سميحة آنا أحمد.. أحمد زهدی.. 

وسمعها تقول فى صوت خفيض لا يكاد يسمعه أو يفهمه.. سمعها 
تقول: ۱ ۱ 

وجن جنونه.. جن جنونه وصاح هامسا يناديها.. لكن شفتيها سكنت 
من جديد ككل مرة تعود وتذهب فيها.. وركض أحمد إلى خارج غرفتها 
بدار الفژاد یستدعی ما استطاع من الاطباه وقبل آن یذهب آخدهم 
الیها كان هو إلى جوارها من جديد .. عاد کالجنون يمسك بیدها 
ویجلس على حافة سریرهاأ.. وفی لحظات كان هناك آکثر من طبیب 
وممرضة حولها.. لا شىء بالنسية لهم جدید .. الجدید الوحید هو ما 
كان يفعله أحمد زهدی.. الجدید الوحید هو انهیاره الکامل والکبیر 
إلى جوارها وبعد لحظات سمع صوتاً رقيقاً من بعيد يناديه باسمه. 
ونهض زهدی من چوار سميحة.. نهض لیلتفت إليها وهو يراها تقف 
على باب غرفة سميحة خلف دموعها الكثيفة.. كانت عفاف البنداری 
تنظر إليه فى لوعة كبيرة.. انهار آحمد ابنها .. كانت تعلم أنه يجب أن 
ینهار.. لقد حمل حبه أعواماً.. حمله داخل ضلوعه فى صمت.. آغلق 
عروقه على حب وشوق ورغبة دون أن ينطق حرقاً.. كانت تعلم أنه 
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سینفجر يوماً.. لکنها أبداً ما آرادت أن یکون انفجاره هنا ورکض [لیها 
زهدی کطفل صغير لیرتمی بين ذراعیها وهو یصیح: 

والله العظیم يا ماما اتکلمت.. والله العظیم قالت بابا وعارفة قالت 
یه کمان.. قاللتلی.. قالت:. 

ولم یکمل.. ما عساه یقول.. ما عساه یقول؟ 

و اس ال كر ET‏ رمع انوا سد يوم کات المت 
ES‏ كان یره ای ذرا عافن 
جنون كيمامة صغيرة قطعوا جناحيهاء ومن خلف كتفيه فتحت عفاف 
عینیها لتنظر إلى من حولهنا فی طليق گبیر.. لن يقي آحد فی مضر 


بعد الیوم دون أن یعلم أن آحمد زهدی یعشق سميحة دیاب.. 


لن یبقی أحد دون أن يعلم أن أحمد زهدی انهار ویکی لأن سميحة 
دیاب مازالت تعجز عن فهر ضعفها وعجزها الکبیر! 
TT‏ 
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وضع طاهر رسلان کفه على كتف ماجد فى حنان قائلاً: 

ماجد.. يللا يا حبیبی حنتأخر.. قعدتنا هنا مالهاش معنی.. قوم 
أنت روح اطمن على أمل وآنا أروح لرياب.. احنا بقالنا ساعتين.. 
ورفع ماجد عينيه لينظر إلى وجه طاهر من خلف دموعه قائلاً: 

مش قادر أسیبها.. آحمد بقاله وین ما بیجیش من ساعة اللی 
اشفا 

وقاطعه طاهر قائلاً: 

تاقفن NLS‏ تهون نا aS‏ ۱ 
فى تحسن.. قوم يا حبيبى.. سميحة محتاجة لحد برا الستشفی مش 
هنا.. حد يشوف بنتها وأختها ويطمن عليهم.. الحب مش ان احنا 
نبکی جنبها.. الحب أن احنا نسعدها لما ترجع بحبنا.. 

ونهض ماجد فى تثاقل.. طاهر على حق.. هو من سیذهب إلى رباب 
لقد علم من علاء أن أم سعید أصرت على أخذ رباب بعيداً عن 
السليمانية لأنها تخشى عليها من الجنون عندما لا تجد سميحة 
حولها.. حتی آم سید نفسها عندما ذهب هو الی شقة الدقی لزیارتها 
ای خی انا ری ای ی امل افير سا فماتز 
رياب ولکن آم منعید ورباب هو حالة من الذهول لا یفهنمها.. لیس 
حزناً.. إنه خوف وذهول ولکن من يحزن على سميحة ویشتاق الیها لا 
یکتفی بالحزن يجب أن یسکن عروقه خوف وذهول کبیران. 

وقبل أن يصل ماجد إلى باب الغرفة سمع صوت سميحة تتأوه فى 
ضعف .. ووقفت خطواته هو وطاهر والتفتا معأ ینظرا إليها وینظر کل 
منهما إلى الآخر كأنه پستشهده على ما سمع. ا مياجب لها 
لیجلس إلى جوارها وهو يهمس من خلف دموعه: 
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دیا .لله 

O RR‏ يعنيه أن يفهم كان يكفيه 
أن عينيها نصف مفتوحة.. كان يكفيه أن يسمع صوتها الجمیل.. وقبل 
أن يفكر فى شىء يقوله كان طاهر قد عاد باحدی الممرضات التی 


وقفت تنظر إلى سميحة لتقول: 
هی من امبارح حالتها بتتحسن وابتدت تستجیب للعلاج آنا حاجیب 
دکتور . 


ویعد لحظات بدأت سميحة تستعید کل ما یت تم اواك ان درف 
تراعها اتش الک ولا كاك اة ا اا ني اسل »انیت 
الذراع التی كانت تحاول أن ترفعها لترد اللطمة إلى وجه علاء لطفی.. 
کسرت ذراعها وکسر قلبها .. ثم عادت تتذكر بوضوح أكثر قلیلاً لترفع 
ذراعها الیسری فى ضعف شدید لتحرکها نحو بطنها تتحسسها کأنها 
تبحث عن منصور الراقد هناك ونظرت إلى وجه ماجد من جدید ثم 

قالت: ۱ 
امل.. أمل كويسة؟! منصور يا ماجد منصور؟! 

وأمسك ماجد بكقها يقبّله وهو یقول: 

آمل زی الفل.؛ زی الفل یا حبیبتی:. 

وفهمت سميحة وقبل أن تبکی منصور كان الطبیب يدخل إلى 
غرفتها ویفترب منها لیقف ماجد بعیداً عنها الی جوار ظاهر الذی 
a‏ مس هوا لماجد: 


انا كلهت علا قان لته عفاي لهال و مت نوالا كسان 
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لم یمض وقت طویل قبل أن یظهر علاء فى غرفة سميحة واقترب 
توو كين دز دوك اح كه و و th ER‏ 
صغيرة خرجت من بين شفتیها رغماً عنها لتشيح بوجهها بعيداً عنه.. 
لا تريد أبداً أن تراه. . انها تحتمل رؤية أى کائن على وجه الارض 
تحتمل رؤية نوال وربما عمرو جابر وأمه لكن لا تريد النظر إلى وجه 
علد ی ۲ 

وجلس علاء على حافة سریرها لینحنی واضعاً قبلة صفيرة على 
رأسها الذی انتفض عندما لسته شفتاه ثم قال: 

EE ما که خی‎ AE 

شم اهر أن جنات شايع لوقام اک آن مازلا سا ركان يهن 
که لدم درق عا تشعر به سميحة.. ريما جعل ضعفها ووهنها الأمر 
أفضل حالا.. كانت مازالت تترنح فى أطياف ضعفها.. لكنها مازالت 
ترى رباب وهی تهوى تحت قدميه.. مازالت ترى نفسها وهی تهوى على 
سلالم بيتها.. مازالت تشعر بذراعها لا تصل إلى وجهه لتلطمه.. 
ومازالت تسم تلك الكلمة التى صرخ بها فى وجه ریاب. :“مالالا 
شام ترا 

«بنت الکلب».. وانتفض جسدها ی ین ریز ترا 
هی صوت طاهر رسلان یقول: ۱ 

من رآیی نسیبها تستریح.. حمدلله على سلامتها يا علاء الدکتور 
قال الحمد لله.. القضية دلوقتی وقت وقت مش اکتر احنا حنمشی 
یللا یا ماجد.  .‏ ۱ 

واقترب رسلان من سميحة وقال فى صوت صادق: 

سميحة.. آنا لو كنت بحبك عشان انتی بنت صاحب عمنری وبنت أم 
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ابنی فأنا دلوقتی بحبك آکتر لأنك اخت ابنی الوحید وحبیبته ولأنك 
کمان تستاهلی الحب.. آنا واقف معاکی وجنبك إلى آخر مدی تعوزیه 
وتتصوریه . ۱ ۱ 

لا يعرف رسلان لم قال لها هذا ولا يعرف إن كانت سميحة سمعت 
ما قال.. لكنه شمر آنها بحاجة إلى الاطمئنان والساندة.. شعر أنه 
بریید أن موجه رس الة زلی علاء بطق ماران ی ول 
وشيئاً واضبحاً يحاول الاثئان اخفاءه.. ورغم آنه لا يفهم لکن كان يكفيه 
تلك النظوة الع رآها فی غیننم ملاه ملعي انی انتصی فاقفا و که 
موف جو الاك OS‏ لمكت الدب از قاس خی سید 
يحتضنها فى رقة وخوف كأنه يحتضن امرأة من زجاج.. إلا أن سميحة 
همست وعينيها مغلقة لتقول: 

ميرسى جدا يا أنكل طاهر!! 
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شفیت سميحة دیاب.. شفیت وستفادر الستشفی إلى بیتها الیوم أو 
غدا.. قد تعود إلى الستشفی لفك الجبس عن ذراعها وقد تحتاج إلى 
عملية بسيطة فى نفس الذراع إلا أنها شفيت وستعود إلى ممارسة 
عملها والظهور فى برنامجها مع بداية الشهر الجديد.. هذا ما تقوله 
الجرائد التى كان سيد يتصفحها فى ذهول كبير.. 
كل شىء سیعود كما كان.. سميحة يحيها الناس أكثر ومن لم يكن 
يعرفها أو يشاهدها سيشاهدها الآن ليرى المرأة التى عادت من الموت. 
عادت من الوت إلى حياة أكبر وأحلى.. ستغفر لعلاء المسكين 
وترتمى بين ذراعيه افع عام ا ا عن الذى فقدته.. وعلاء 
سيصيح أكثر سعادة.. سميحة تعود إليه وأمل معهما وریاب بعيدة 
. هو وأمه فقط يدفعان ثمن سعادتهما .. أمه مازالت ترفض الحديث 
معه.. بل رفضت أن تدخله شقة منصور دياب يوم ذهب إليها يرتجف 
ويبكى وهو يقص عليها ما فعلوه به فى قسم الشرطة. 
كان يظن نفسه قوياً ولكنه حقاً ضعيف.. لم يحتمل أكثر من ثلاث 
ساعات أمام ضابط القسم.. لم يحتمل.. سقط أمام الصفعات 
والسباب.. سقط أمام التهدیدات.. سقط حتى كاد يلعق حذاء 
الضايط:: كدب كل ما طلبه هنه اف اند ف آن ابقر 
بأنه هو من تسیب فى إصابة سميحة سيفعل.. نعم كان على أتم 
استعداد لأن يفعل كل ما طلبوه.. ولكن كل ما طلبوه هو أن یکتب اقرارا 
بأنه هو من سرق أمل وأنه هو المقصود بحجر رباب وأن الحجر أخطأ 
رأسه ليقع على رأس الصغيرة.. إنه لا يفهم.. لا يفهم .. لقد طلبوا منه 
أن شیی لوق تماما لمق آن کی فان کاک سر اي كن 
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ما يجب أن يذكره. . الورقة فقط ستبقى مع علاء بيه وأن تذکرها 
سيجد ملفا جديداً يفتح له. 5 الإنسان فقد Î‏ 
وآدميته.. 

«ملف فى آمن الدولة..» 

وارتجف سيد وهو يتخيل ما يمكن أن يحدث له فى أمن الدولة.. 
واشعل سيجارة بانجو ونقث دخانها ثم ابتسم.. إن علاء ليس بالقسوة 
التى يظنها.. لقد ذهب إليه فى الصباح التالى ذهب إليه ليخبره أنه 
سیغعل کل ما یطلبه منه. . علاء صافحه فى ترحاب کبیر. . بل لقد 
ريت على كتفيه واعتذر له عما حدث واخبره أنه لا يمانع آبدا فى 
عودته الی العمل عند سبميحة بشرط آن توافق هی عندما تشفی.. 
وأطرق مسيد برأسه إلى الأرض.. إنه لا يفهم.. ولکن لم يعد بوسع 
فهمه أن يغير من الأمر شيئًا.. لقد فقد أمه وفقد مصدر الدخل 
الو ى الا مزر ۱ 

سعيد إن أرسل له بعض النقود مرة أو مرتين لن يفعلها كثيراً.. وهو 
قد أصبح فى كعب حذاء علاء لطفى وأخوه المستشار. 

نعم مستشار.. لا يمكن أن يكون وكيل نيابة.. مصيبة كبيرة أن يكون 
مجرد وكيل نيابة ويفعل بسيد ما فعله.. ماذا سيفعل ممدوح بحى 
شبرا بأكمله إن أصبح مستشاراً إذن؟! 

واد كرف لك ل ی ی یا ا ا ما 
الح هه ةا ار ییا سل مالعا ۷ تیش الوه يلي ال ] 
تضع على شفتيه ابتسامة.. بل آنها تساعده على التفكير.. إنها تفسل 
عقله وعینه وروحه.. حقاً خلق الله النقود للأغنياء والسلطة للأقوياء 
وخلق الحشیش والبانجو للفقراء. 
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وشهق سید شهقة کیری عندما تذکر الجريدة التى كانت فى یده.. 
شفیت سميحة.. يجب أن یزورها .. يجب آن يدهب إليها ویطلب منها 
المودة الی العمل معها.. لم یهد له سوی العمل عندها.. لقد فهم 
الدرس جیدا .. بل لقد فهم السر الذی يقت فى صدر علاء.. علاء لا 
يريد ریاب.. لا أحد يريد رياب إلا أمه.. وحدها أم سعيد ترید رياب 
وتلهث خلفها.. ورفع رأسه ينظر إلى دخان سيجارته ليطلق ضحكة 
كبيرة.. من يعلم قد تكون رباب أخته هو.. ریما كانت آم سعيد انجبتها 
من الدكتور منصور.. لهذا تحبها.. ولهذا لم تحبها أمها الحقيقية.. 
ل الس . رباب اخته.. الأغنياء لا ينجبون الحمقى 
هت ا ل ی ری و ات امد ماخمگ 
زهدى وعلاء لطفی وأخوه سيادة الستشار.. ونهض سيد فى هدوء 
لیفادر منزله بشبرا متوجهاً إلى مستشفی دار الفؤاد . 

لم یشمر بطول الطریق.. بل لم يشعر حتی أنه استقل ميكروياصاً 
جدیدا من-میدان لبنان إلى آکتویر.. كان يفكر.. ماذا سیقول لسميحة 
وماذا ستقول له.. وهل ترفض عودته.. أم تراه يجب أن ینتظر ولا 
يخبرها برغبته فى العودة إلى العمل؟! أيا كان الأمر يجب أن یزورها .. 
يجب أن يراها ويقدم لها أمانيه وتعازيه وحبه.. ولكن سيبقى الأمل فى 
صدره.. سیبقی الامل فی روحه:: دوا ما قد یصبح غنیا .. عندها 
سنیصبع قویاً شجاعاٌ.. عندها لن یخشی حتی تلك الأوراق التی کتبها 
فى فسم شبرا. 

عندما اقترب سید ی ی E‏ الذی انتقلت إليه بعد 
خروجها من العناية الرکزة.. عندم ا اقترب تشر انفاسه من 
الدهشة.. يكاد يقسم ویجزم أنه ما بقیت زهرة على أرض مصر.: 
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باقأت زهر فی کل مکان کلها حول ناج اسفیعة!.اعشاقها کشیرون .. 
منهم مففلون بظنونها ملاكك الله علی الأرض-. ومنهم شیاطین یعرفون 
حقیقتها وینتظرون اللحظة الناسبة لیعبتوا بها ومعها كيف شاءوا .. 

وطرق الباب لیسمم صوتها یأذن له بالدخول.. ودخل سید لیجدها 
تجلس على مقعد فى ریسبشن الجناح وهی ترتدی قميصاً آزرق وعلیه 
روب من اللون الأبيض.. ذراعها فى الجبس وذراعها الأخرى على يد 
المقعد إلى جوارها فى هدوء ورفعت عينيها لتنظر إليه فى دهشة 
كلاهما يعلم آنها لا تحبه.. كلاهما يعلم أنها لن تصدق حبه ولهفته إلا 
أن سميحة عندما نظرت إلى وجه سيد رأت شيئاً تراه للمرة الأولى.. 
كان فى عينيه انکسار حقيقى.. فى عينيه خوف.. أين ذهبت وقاحة 
وان انيما" العووية اه كه مرا وهو اال یف حاف اانا 

اه على سلامتك يا سميحة هانم. + آنا اول ما عرفت من 
الجرايد حي الم 

امت هیاس "ارم نله ویرد وشالات: 

كتر خيرك يا سيد .. اتفضل.. 

وسحب سيد أحد القاعد ۳۷ عنها وجلس إلى جوار الباب ثم رقع 
عينيه الیها قائلا: 

أنا آسف إنى ماجيتش قبل كدا لکن.. 

إلا أن سميحة قاطته قائلاً: ۱ 

سید .. انت ليه سبت القيلا.. وأم سعيد خدت رياب ومشيت ليه.. 
وان ال عمل ۱۱ سکیای زا سیو ارجوات + ۱ 

وارتجف سید وهو یحکی لها.. كيف هاجت رباب وصاحت ورآها 
تحمل إحدى الصخور الصنفيرة التی حول حمام السباحة وترکض بها . 
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إلى أمل.. لقد بکی وهو یقول لها إن آمه غضبت منه لأنه أخبر علاء 
بيه بالحقيقة.. ولکن هو لم يكن بامکانه أن يفكر.. الصدمة والشهد 
الذی رآه لم يترك له فرصة للتفکیر.. غضبت منه أمه ولعنته.. لم يكن 
یهللم ابدا انه پچب آن یکذب.. لو کان یعلم لقال آی شیء آخر.. کبان 
على أتم الاستعداد أن یدعی أنه هو من آراد ایذاء أمل الصفيرة.. 

ولكن.. لكن.. ê‏ 

ورفعت سميحة عينيها تنظر إليه.. لا هى تصدفه ولا هى أيضا 
تستطيع تكذيبه.. الكل أخبرها بنفس القصة.. رباب.. رياب تفعل كل 
هذا دون سبب.. لو حملت رباب ذاك الحجر وأصابت به علاء لريما 
صدقت ولكن أن تفعلها بأمل.. أمل.. لا تصدق.. لا.. هى تصدق 
ولكنها لا تفهم.. لا تفهم.. 

ووقف سيد يفول من خلف دموعه: 

سميحة هانم.. لو حضرتك عايزاتى اسيب الشغل اسيبه.. بس اللى 
لا سن اع تسامحینن LS‏ علط انن ماکدیتش + 

وقالت سميحة فى أسى: ۱ 

لا يا سید مافیش حاجة.. ماهيتك حتفضل ماشية زی ما هی.. آنا 
حارجع البیت بکرة.. آول ما آرجع شغلی حاكلمك ترجع تانی.. 

E‏ وی نها مایت لوب مب بان بافند. 

وخرج سید بعد أن كاد يفطر قلبها.. خرج لیترکها فى حيرة آکبر 
وألم یمزق عروفها .. إنها لا تلوم سيد بل انها لا تلوم علاء نفسه عندما 
لطم ریاب.. ولکن شيئاً واحداً لن تغفره له.. شيئاً واحداً لن تنساه ولن 
تستطيع حتى أن تحاول نسيانه.. علاء لطفى قال عن دياب كلب.. لا 
شىء سيغفر له هذه الكلمة.. أيدا.. 
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ذقنا عنها سقطت دمعة على وجنتها. ارس مناه سمل او تقول 
ريما كان معدوراً.. لقد رای ابنته غارقة فى دمها.. هی نفسها لن 
تنسى ذاك المشهد .. كيف تنسى صرخة سيد وهو يقول إن رباب.. آه 
زباب.. 

وقبل أن تمسح دموعها كان اذ اكع ابام .لم تشعر به حين 
دخل.. لكنه انحنى يضع على رأسها قبلة ثم قال فى لهفة: 

يا حبيبتى.. مش مصدق انك حتروحى بكرة معايا.. 

وشعر بانتفاضة صغيرة سرت فى جسدها بعد قبلته وبحزن كبير 
استطاع رسمه بمهارة قال: 

ياه يا سميحة.. جسمك بقى بيقشعر لا آبوس راسك.. فيه إيه يا 
تیاه إيه. ۱ 

ولم تخب سميحة لکنها مدت يدها الیسری إلى جيب الروب الذی 
ترتدیه وأخرجت علبة سجائرها .. مازالت تدخن.. منذ خرجت من 
المناية الرکزة الات إلى التدخین هی جناجها يا ها ل اه 
استطاع أن يمنعها عن التدخين.. واشعل لها علاء السيجارة لیسمعها 
تقول فى صوت هادی مریر: ۱ 

أا غار فة إن ' الل خضل اضعب والكسغارة ال خستوناها کی وه 
قوی:. لکن نا حاسة نا قیه شیء کبیر بینا اتکسر.. حناجز كبلير 
اتبنی.. مش عارقة حقیقی. 

الا أن علاء قاطعها: 

سميحة.. مافیش شىء اتکسر.. سميحة آنا بحبك ویستحیل اسمح 
لشیء فى الدنیا ان يأثر عليّ حياتنا مع بعض.. احنا أسرة سعيدة.. 
آسرة عدت بعاصفة لکن. ۲ 
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وتمنت سميحة لو تصرخ فى وجهه.. لو تخبره ان تلك الكلمة التی 

قالها عن دیاب لن تفيب یوما عن وجدانها ولکن حالت کبریاژها دون 

ذلك فقالت: ۱ ۱ ۱ 

تاش قاس ره مت با خن زا میتی هی یت 

بعض يعد الشهد القظیع اللی حصل.. ۰ 

وقال علاء: 

مشهد ایه؟ عشان ضریت رباب.. تفتکری أنا كنت فى عقلی ولا فی 

وعیی بعد ما شفت آمل غرقانة فى دمها .. مشهد إيه يا سميحة.. ۰ 

سميحة نا انسان.. یه اللی اتکسر بینا با سمیحة.. عايزة راب 

> ترجع تعيش معانا.. مافتکرش آبداً انك انتی نفسك توافقی على کدا.. 

ذى كانت هل ينها يشلك ا تلن موی ۱ 

وقاطعته سميحة فى مرارة: ١‏ 

ات اللی قتلت متصور.: لا شفتك بتعمل کدا قیها . 

وصاح علاء: 

نا کک اکر وانجد,اتفتل آنا... آنا جتی وانتی هاف 

الستشفی ما سلمتش من التجویع:. شفنی الجلات کتبت یه عنك 

وعن زهدی.. سميحة.. کلنا اتقتلنا وانجرحنا.. لازم تعترفى يا 

سميحة.. انسب حل هو أن رياب تبعد. 

وقاطعته سميحة فى ألم: . 

رباب مش القضية.. القضية القسوة اللى شفتها. ٠.‏ 

كديا E‏ ل عا بيدلا مهن رقع رخفي له كت 

أنا بحبك.. الأیام يا سميحة حتداوى كل حاجة صدقينى.. رباب 

بتتعالج وحتبقى كويسة.. ومنصور حنعوضه يا سميحة.. احنا لازم 
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نکون مع بعض عشان الناس ما تتکلمش.. سميحة بلاش تحاسبینی 
على لحظة كان لازم أفقد فیها عقلی لأن قلبی كان بیتقطع على بنتی.. 
سميحة أرجوكى.. 
ورفعت سميحة وجهها لتنظر إليه ونكست رأسها بسرعة.. إنها لا 
تقوى على النظر إليه.. كلما نظرت إلى وجهه شمرت بذل وانكساز 
كبير.. هذا الرجل طعن قلبها وروحها بما فعله.. لكنها أيضاً لا تلومه.. 
بل إنها يجب أن تشعر نحوه بالامتنان.. لقد أخبرها أنه يزور ریاب.. 
آخبرها أنه يتابع علاجها الذى تخضع له من صدمتها العصبية.. لا 
أحد يلومه أبداً إن رفض عودة رباب.. هى نفسها فى قرارة روحها 
RE‏ اتید غك a‏ ولكنها لن تأمن وجود رياب 
الیل حزان امل آبدا.. UE‏ تعسیب‌منه 5 
ما قاله عن دیاب.. وأغمضت عینیها كأن السکین عادت تمزق 
عروقها. امن ككلم لا عكار سل مت و ای ههه 
كثيراً يستخدم هذه الالفاظ مع سید ومنی.. ولکن دیاب .. دیاب .. 
كيه انیبان مكيل توت مادم الل EER‏ 
ابنتها.. إلى زوجها.. بل فى هذا الوقت بالتحديد يجب أن تكون مع 
علاء.. بعد ما حدث من أحمد زهدى وما نقلته بعض الممرضات إلى 
الصحف والذى كتيوه عن انهياره التام وعشقه لها يجب أن تكون مع 
من أجل سمعتها وسمعة دياب وسمعة أمل ابنتها.. بل هى يجب 
أن تشكر لعلاء تفهمه.. 
يجب أن تنسى.. هناك خناجر يجب أن تبقى مفمدة فى جراحها 
لأننا إن حاولنا تحريكها نموت.. طعنتها من علاء يجب أن تحيا بها 
سميحة لانها إا اوتا ر شن E‏ 
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بخسر.. يجب أن تنسی .. 
وأفاقت سميحة على صوت علاء وهو يقول: 
ومن خلف دموعها ويذاك الخنجر المدسوس فى قلب قلبها حاولت 


' أن تبتسم وقالت: 
لأ يا علاء.. خليك فى البيت مع أمل.. أنا حاجيلكم مع ماجد .. روح 
آنت دلوقتی.. 
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کا اليج انيه ره ج ا د SEET‏ ۱۳ فتحت آم سعيد باب 
البيت لتجد أمامها سميحة وماجد إلى جوارها.. 

مرت ثوان قليلة استعادت فيها آم سعيد آنفاسها من المفاجأة 
لتحتضن سميحة بين ذراعيها وهی تبكى فى مرارة كبيرة.. ودخل 
ماجد وهو يحاول أن يشيع شيئًا من البهجة على المرأتين.. هو لا يعلم 
ماذا أصاب سميحة.. انها منذ رآها هذا ا 0 تتحدث.. 
تقل شیتا. کل ما وم او لیف اند واه 0 

وعاد ماجد یقول فى صوته الرح: ۱ 

بتحبك يا جمیل.. سميحة بتحبك يا أم سعيد- أول كلمة قالتها 
ورفعت أم سعيد عينيها تنظر إلى وجه سميحة الشاحب من جديد 
وقالت: . 

پنتی وستي وبنت أسيادى. يا TP ARON‏ جرا 
کان وجه آم سعید بر و وی . ومدت سميحة 
سس ET E E‏ 
سریرها.. نصف جالسة.. خلف ظه رها وسائد تتکی علیها فى 
تار إل e‏ . كانت دموعها تسقط بفزارة على وجنتیها .. رياب 
ار يا FESO‏ .لم تحرك شفتیها. ا 
للمزيد من 11 الحصر ية 
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ذراعها .. لم تقل شيئاً.. کأنها لا تراها ولکن سميحة تعلم آنها تراها .. 
إن غابت كل الصور عن عقل رباب وعینیها سميحة تعلم أن صورتین 
أبدأ لن تغيباً.. صورة سميحة وصورة دیاب.. ومن خلف دموعها 
حاولت أن تنظر إلى روحها.. هل تکره ریاب.. هل تلومها .. هل حقاً 
تشعر آنها حاولت قتل صفیرتها؟! آبدا .. رباب هی رباب.. هی ملاکها 
السکین.. هی آخر قطمة بقیت من روح دیاب واقتربت منها فى هدوء 
لتجلس إلى جوارها على حافة فراشهاء ثم رفعت سميحة کفها الأيسر 
لترفع به وجه رباب ونظرت فى عینیها الزائفة وقالت: 
مهما كان اللی حصل.. آنا عارفة مش ممکن تکونی قصدتی تأذيها 
ی O‏ توا تور بت نوک 
- ولم تكمل سميحة. . كانت رباب هادئة ساكنة وخط لعابهاٍ یسیل فى 
"سحت A‏ لاحل GALE‏ ره تر لز سرد 
المناديل الموضوعة على فراش رياب وعادت تمسح لها شفتيها ثم 
أمسكت بيد رباب وقالت: . 
و نت اه ملف آنا يفيف أمل کمان سای 
وشعرت سميحة بجسد رباب پنتفض انتفاضة خفيفة وعادت تقول 
AMEE‏ ۷ ۱ ۱ 
أيوة آمل بتحبك.. مولى بتحبك... بتحبك يارباب, 
آدرکت سميحة آنه لا فائدة من كل ما تقول.. رباب أبداً لن 
تستجیب.. ماجد وعلی سلیمان کانا على حق عندما اخیراضا ان شال 
تمانی من صدمة كبيرة قد تستفرق شهوراً أو أعواماً حتی تفیق منها 
' كما آخبرهم الأطباء. . ونهضت سميحة لتفادر غرفة ریاب فی صمت 
مرا إلى حیث بجلس ماجد وام وت le‏ 
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الغرفة التی طال شوقها الیها وفتحت باب غرفة دیاب وأغلقت خلفها 
الباب فى هدوء ثم وقفت تنظر إلى مکتبه وفراشه ودون وعی جلست 
على سریر دیاب تتحسس وسادته بأصابعها ثم صاحت: 

انت فین؟ آنت فین.. انت مش قلت حابقی حلم لیالیکی.. ولا ليلة 
شفتك.. مش قلت حابقی معاکم.. آنت فین.. آنا باموت.. لأ أنا مت 
ودرصة ماشفتکش .ات فزن و 

كانت سميحة تبکی فى حرقة كبيرة كأنها ت تستجدیه.. کأنها تتمنی 
خخ أن يساعدها.. بهدیها .. يرشدها.. کا دياب.. هل ذابت 
روحه مع جسده فی التراب.. هل حقا اصبح لا صلة له بها... 

وعادت تبکی وهی لا تستطیم کتم نحیبها أكثر.. عادت تنادیه بصوت 
Si‏ وأا ومن خلف باب دیاب كانت أم سعید تقف مستندة ة إلى 
الحائط تسمعها وتبکی وهی تردد. فى ألم كبير وصوتها یعلو رغماً 
عنها: 

رب 

لم یستطع ماجد أبنأ ان یتجاهل صوت بکاء آم سعید الذی بدا 
یطرق آذنیه فنهض مسرعاً لیجدها تقتح باب غرفة دياب ليريا معأ 
سميحة تقف إلى جوار مکتب دیاب وهی نمسك بتلك الصورة التی 
آخذها لهما ریمو یوم عقد قرانها واندفعت أم سعید نحوها وهی 
aR‏ ۱ 

02 

إلا أن سميحة نظرت إليها وقالت: 

أنا عايزة أعرف ربنا بينتقم منى أنا ليه؟! أنا عملت إيه غلط فى 
حياتى.. أختى تحاول تقتل بنتی.: وابنى اللى كنت باحلم بيه طول 
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عمری یموت.. لیه؟! بارب.. آنا عایزة علامة.. [شارة.. آی خناجة 
قوئلی آنك معایا.. تنتقم منی آنا لیه؟ ليه مش بتنتقم من عمرو.. من 
تال انار ليله ادا دق ولت اه الل میت فا رما 
یتجوزنی.. واللی حبنی ماقدرتش اتجوزه.. واللی باکرهه لازم أعيش 
معاء:. ليك حكمة؟! طب علامة.. اشارة.. عقلی عاجز یستوعب... 
ار با تین 
كانت سميحة تصیح فى جنون.. كأنها هی الأخرى فتحت باب برکان 
مشاعر ظنت آنها نسیتها .. فتحت فوهة برکان آغلقته طویلاً بكفيها 
وشفتیها الکممة.. .كان کفیها وشفتیها احترقا من طول الصمت 
فانفجرت مثلما انفجر أحمد زهدی يوماً.. وألقت بصورة دیاب على 
الکتب فى عنف وغضب لیندفع نحوها ماجد وعینیه تدمع اشفاقاً 
وحباً. ثم امسك بذراعیها ورغم الجبس الذی یکسو ذراعها الیمنی الا 
آنه ضغط على ذراعیها بکل قوته وهو یقول: 
سميحة.. اهدی.. علامة إيه اللی انتی عایزاها من رین .. آنا یمکن 
امه متا مگ اند دان سدع زفي ها ءانا لقن شلات عشلا 
أعرف زيك.. لكن أقدر أسألك ظهوری فى حياتك مش علامة.. 
سميحة طول مانتى فى المستشفى أنا مافتحتش كتاب.. مارحتش 
الجامعة.. دا مش علامة من رينا.. أم سعيد اللى واقفة بتترعش دى 
مش علامة.. أنكل دياب نفسه.. مش انتى قلتيللى انه كان ممكن يتألم 
ويتعذب أكتر قبل ما يموت.. دا مش علامة.. دا رجع من غيبوبته 
عشان يقولك أنه بيحبك. مش أنتى قلتیللی کدا.. دا مش علامة يا 
سمیحة.. مش إشارة مش رضا ورحمة من ربنا علیکی.. ۱ 
الالم اللی اتألتیه فى حياتك وخلاگی اعقل منی یخلیکی برضة 
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عايزة ربنا پنتقم؟۱ ومن مین؟ مين يا سميحة عمرو دا .. ولحد حبیتیه٩!‏ 
طب ما یمکن بعده عنك اکبر انتقام منه.. عايزة ربنا ینتقم من توال؟۱ 
نوال دی أمى وأمك.. نوال دی كانت بتقصد جنبك کل يوم وانتی فى 
1.. .. عارفة الیوم الوحید اللی ماجتش فيه كان امتى5! كان يوم ما 
فقت ورجعت لوعيك.. ماقدرتش تبص فى عينيك.. دا مش انتقام يا 
سميحة؟1 ٠‏ . ۱ ۷ 
.كانت هه تنظر إلى ماجد فى استسلام وهو یتخدث ودموعه 
تسقط على وجنتیه وعاد ماجد یکمل: ۱ 

ریاب؟! ریاب عملت كنا فى آمل.. ولیه یعنی؟! رینا مش حیحاسبها 
ولا با a‏ پیش اس ویب اقا ساب یز 
٠‏ ابنك مات؟ تعرفی منين يا سميحة إن الجنین دا ماکانش حیتولد فيه 
اجه وعشیی کر متسه زینامش طالم لو لالم ماکانش دا 
قلبی بقی بیتقطع حوالیکی دلوقتی.. بتکرهی علاء5 آنا .. تا اطلقك 
مه .. علاء بیترعب من بابا .. قولیها انتی بس.. قولیها وآنا أخلیه 

ممية آنا بحبلف وزینا کمان بیخبكك.. 

والقت سميحة برأسها على صدر ماجد.. الألم لیس وحده طریق . 
اک SRNR‏ اقا برع اس اه 

2۲ 6 ۱ 
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عندما جلست سميحة إلى جوار ماجد فى سيارته بعد نزولهما من 
N E E‏ م 

ندمان یا ماجد؟1. ۱ 

والفث اها ماجد لیقول فی دهشة: 

على ایه؟ ۱ 

كانت عیناها مازالت مفمضة كأنها لا ترید أن تسمم اجابته لأنها 
تالغ لاش N‏ 

کی کاو علا كباتك اطلى کل اا 5 4 

لاحت أطياف دمعة فى عينى ماج د _الجميلة حاول أن يقتلها 
بابتسامة من ابتساماته المرحة فقال: 

.لو کدبت على الدنيا كلها مش حاكدب عليك يا سميحة.. أيوه 
SES‏ ۱ ۱ 

وشعرت سمیحة بفصة فی قلبها .. کانت تریده آن یکذب ریما لهذا 
مسالقه.. یذ نتراک الختقاثق ونستعی الی,الهترب مها آنآواچونتا 
و 

عفیشی ندمان اتف الكل ركان امه ورك نيع حشان اتجوزلد... 
ماك E EE‏ ل اال لحر OO‏ تیه 
OEY ER AEE OO‏ 

وابتسمت سميحة لتقول: 

الحب مش بيعيش يا ماجد والجواز أوقات بیبقی مجرد شكل 
وأحياناً لفز.. الاخوات حبهم بيعيش حتى لو خد ألف شكل وبقى ألما 
لغز.. ماجد .. تعرف بيت أحمد زهدى. 

O‏ بر لم اماق 
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آنا كنت عنده أميارح. 
وقالت سميحة فى هدوء: 
خدنی هناك.. آنا عايزة آزوره قبل ما اروح:. عايزة أعمل کل حاجة 
لازم تتعمل قبل ما آروح أكتوبر ارتاح يومين وأتعود على الحياة هناك 
من جديد.. ثم ضافت بمرارة: ' 
قصدی الحياة بشکلها الجدید ... أنا حاکلم طنط عفاف آدیها خبر.. 
كانت السباعة قاريت الخانية ی ا عيدما جلو شف ا هو 
لتخيره أنها تاخز قليلا قبل أن تصعد مع ماجد إلى عمارة أحمد 
الطلة علی نيل الزمالكك.. ۱ 
كانت عفاف الپندازی هی من فتح لهم باب النزل. کات مدا سعيدة 
. برؤية سميحة واحتضنتها بين ذراعیها فى عناق صادق رغم الألم 
البعيد الذى كان يتجول فى صدر الرآتین.. ٠١ ١‏ 
عندسا دخلت عقاف إلى ریسیبشن البیت وسميحة مازالت بين 
ذراعیها آصرت أن تجلسها على كنبة من الکانیه تواجه النيل وجلست 
عفاف إلى جوارها وهی تقول: 
مش مصدقة يابنتى.. حمدلله على سلامتك.. 
وج ماجد قائلاً: 
وا تسه ماروشاکن ا روا تیم بان ازیاب ما 


عندکم یا دکتور.. 
وابتسمت عفاف قاکلة: 


ماهو دا البیت برضه یاماجد .. رباب ازیها دلوقتی يا سمیحة.. 
وتنهدت سمیحه فائلة: 
آنا اللی عايزة أسأل حضرتك.. رياب ما بتعملش أى استجابة.. 
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وقالت عفاف فى ألم: 

الصدمة كبيرة.. على العموم الدكتور محسن من أكبر دكاترة 
افش الل ب ماو فين حتبقی كويسية .. 

وعادت سميحة تقول: ۱ 

مش عارفة اشکرك ازای.. دکتور محسن صبری الناس بتحجز عنده 
بالشهور وحضرتك خلیته یروح البیت ویتابع رباب وماجد بیقوللی مش 
راضی ياخد اتعاب.. 

وربتت عقاف على قخذد سميحة فى حنان و,- 

دا دقعتی.. وانتو بناتی.. حنروحله العيادة سوا وتفهمى منه کل 
حاجة.. هو کمان محتاج معلومات.. انتی. عارفة المشكلة كبيرة لأن 
التفاهم مع رباب صعب.. تشریوا إيه ولا اقولك نتغدی سوا. 

وقالت سميحة فى اجهاد : 

O‏ ع عايزة آروح وآخد مولی فى حضنی.. آنا عايزة 
أشوف أحمد .. هو موجود .. 

ونهضت عقاف قائلة: 

نايم. . حاصحية. . لازم ترجعوا ا 

واستدارت تنظر فى عينى سميحة لتقول: 

دی الحاجة اللى ممكن تعملیها لأحمد ولنفسك وللناس كلها . 

وخقضت سميحة رأسها فى صمت.. هی تعلم ما تعنيه عقاف.. 
تعلم ما يمر به أحمد ولكن هل يعلم أحد على الأرض ما تعانبه هی.. 
قدرها أن تأخذ بأيديهم ولكن هی أيضاً ماكانت لتكون دون هنذه 
القلوب التى تحيطها. 

واشعلت سيجارة أخرجتها من حقیبتها ونظرت إلى النيل.. ما عساه 
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یقول لها.. ما عساها تقول له.. لا تعلم ولکن كان يجب أن تراه.. يحب 
أن تعود إلى بیتها وهی تعلم ما يدور فى رأس کل من بهمهم آمرها .. 

وقف آحمد زهدی يتظر الیها بعد أن ضمه ماجد إلى صدره 
لحظات.. لم تشمر بهما سميحة.. كانت غارقة فى النظر إلى النیل.. 
کانت ترتدی قمیصاً من اللون الوزدی الفاتح. کانت ظلاله تخذف من 
حدة شحوب لونها واصفرار وجهها الفارق فى الاجهناد والحز 
وعندما فال لها زهدی: 

حمدلله على السلامة يا سميحة.. 

اماق هه 3ل اما فا لتويك رها ام لس ی بدك 248 
السجاثر الوضوعة إلى جوارها لتقف وتتظر إليه.. لم يكن حاله أفضل 
كثيرا هن حالها هافر اتود لا آ0 له الأحوكان شلا حو مرو 
کان الاعصار ضرب قلوبهم جما بنفس القسوة.«بذات العتض: 

توان وکلاهما ینظر فى عين الآخر کأنهما یتفقدان النظرة التی 
اعتاداها .. كأن دهراً مر دون أن بری آحدهما الاخز؛.ولکن من قال إن 
الأيام العصيبة ليست دهراً طويلاً على قلوب آصحابها .. وجلست 
NS‏ + جلست وتا ام ا كنلا ایض ھل اہ کین 
مواجه لها لیصبح النيل خلفه.. 

E‏ ا «سفرجی» یحمل عض الشرویات أخذ کل 
منهم كوباً منها وقالت سميحة والكوب مازال معلقاً فى يدها : 

أنا مرة زمان قلت لأحمد إنى باموت وإن شغله معايا حيحيينى ويقوينى.. 
النهاردة جاية أقولك يا أحمد إنى جربت الموت ورجعت بس عشان أعيش 
لبنتی واختى ومش حاقدر أعمل كدا غير بيكم.. عنايزة نرجع الشغل:. 
عايزة.. عايزة أحاول أعيش كأن:اللى حصل ماكانش.. إيه رأيك؟! 
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بعد لحظات من الصمت قال آحمد زهدی: 

لتك نيه ما ربالاب 

آنا بس بعد اللی حصل واللی كتبوه.. 

ءقاطعته سميحة: 

مش مهم اللى كتبوه.. مش مهم اللى قالوه أو جيقولوه.. احنا اللی 
ب لطر ايا تدك م۱۹ 

بسا یوت عقاف OK‏ سبيعة EDE‏ 

آحمد زهدی آخوکی یا سميحة. 

وقالت سميحة: 

# مش بس آخویا.. 

ثم عادت تقول فى صوت خقیض: 

دا سندی وعونی- 

وكلات ی تسف سرا و 

هو الأخ إيه لو ماکانش سند يا سميحة.. رینا یخلیکم ويخليك يا 
ماجد .. ۱ 

كافك عفاف تعلم أن سميحة آیضاً تحب زهدی.. لکنها مازالت لا 
تعلم لم رفضته یوم طلبها للزواج.. مازالت لا تعلم أن سميحة وحدها 
تتألم يوم ظنت أن عفاف ستکون نادية أخرى: 

ونظرت سميحة إلى ماجد وهی تقول: 

آحمد .. فکر نرجع بإيه؟! آنا محتاجة يومين اتنين.. 

يللا يا ماجد من فضلك.. انا تعبانة.. عايزة اروح.. عايزة آخد املك 
فى حضنی وأنام! 

۱ 1 
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كل شىء تقريبا عاد كما كان.. سميحة وأحمد زهدى ظهرا فى حلمة 
زائعة شكرت فى بدايتها .سميحة الجميع.. قالت إن الألم جعلها أكثر 
إصراراً.على طریقها.. قالت إن التجربة التی خسرت فيها جتينها 
علمتها أن تنصر كل مظلوم جعله الظلم يخسر حلماً أو عمراً.. قالت 
إن الشائعات التى اطلقوها جعلتها أكثر تصميماً على المضى فى طريق 
الصدق والحق.. قالت إنها تحلم بتفيير اسم برنامجها من حوارات 
مره إل ارات فا ۸2 قشم بای سايم لبان راداي 
طريقاً مباحاً.. قالت سميحة إنها تهدی کل من تألوا معها فى محنتها 
زهرة ووعداً صادقاً بان تبقی دوماً تتحری الحقائق وتکشف الستور 
مادام سینیر دروب من وقع علیهم ظلم أو سلب منهم حق.. 

کل شىء عاد كما کان.. علاء لطفی أكثر سعادة.. أنه یظهر مع سميحة 
ف کلیر. من الناسبات لیژکد الان آن کل ما كان مجود شاقعات اة 
لا مکان لها من الاعراب فى سطور حیاتهم الزوجية.. علاء لطفی سعید 
بانتصاره الکبیر.. آم سعيد وسيد سیقبضان راتبهما من سميحة الا أن 
علاء وحده یضع على شفاههم الحروف ویرسم لهما الطریق... حتی 
سید عاد إلى القيلا أكثر انقیادا وانکسارا.. ماجد رسلان عاد إلى 
الجامعة أكثر توهجاً وحماساً.. طاهر رسلان سعيد بسميحة وماجد.. 
دول ماش دياو لكاة عاد لمان ل یرکف ع وار حاولما 
بيتهم.. لا هی ترفض ولا هی توافق.. حتى مولى الصفيرة بيدأت نديات 
جروح غرزها الأربع تأخذ طريقها إلى الذويان.. أخذتها سميحة إلى 
رباب.. مولى رمت بنفسها بين ذراعى رباب كأن شيئاً لم يكن.. سميحة . 
تركض كل يوم بين رباب وطبيبها النفسى وبين علاء ومولى.. 
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کل شىء تقریباً عاد كما کان.. الا أن سميحة مازال فى قلبها ثورة.. 
مازال فى رأسها آلف سوال.. سميحة مازالت لا تعلم بعد ثلاثة آسابیع 
من خروجها من الستشفی كيف نحيا مع علاء.. كيف تمنحه جسدها 
OP‏ ا ال ل آمام عینیها .. مازالت کلمته تدوی فی 
وديا و اک lak US‏ 
يدور فى رأسها الصفیر وهی تجلس آمام رن 
الدو لاب يتحدث وهی لا تسمعه حتی صاح قائلا: 

إيه يا سميحة قلتی یه .. حتعملی إيه؟! 

ونظرت سميحة إلى وجهه فى المرآة لتقول فى صوت خفیض: 

بلاش عزومة التهاردة.. آمل عندها تطعیم وأنا أخدت میعاد من 
AGES ÎÎ‏ و اكد ا ل 
ومواعيد العلاج الطبيعى.. 

إلا أن علاء تقدم نحوها ليضع ذراعيه حول ذراعيها ويتسلل بكفه 

إلى صدرها قائلاً: 

سميحة.. لازم نروح.. اسمعی.. ننزل عربیتین.. خدی منى وأمل مع 
سيد .. خلصوا التطعيم وأنا آجی آخدك من عند العيادة وأمل ومنى 
يرجعوا البيت مع سيد .. 

سميحة تعلم أنه يصر على اصطحابها إلى أى دعوة عمل يدعى 

إليها.. سميحة تعلم أن وجودها معه يسهل له أموراً كثيرة.. سميحة 
أيضاً تعلم أن ظهورهما معأ أمر مطلوب بعد كل ما حدث ولفترة 
عطويقة ‏ ومن EY‏ دن معلا تج كوا a LANE‏ ملو سنا 

ل دام 

۱ يعنى أروح عيادة عفاف بهدوم سواریه. 
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سب 


baa SE AA,‏ رقاكلدة 
سنوارية ليه بس با سميحة:. دا عشا. 
و تشه دوا عي خافند: 
ار ان الملل وی میم مینست مه تاه شیر 
انك لحب lS‏ 
وضع علاء جاكيت على قميصه الأبيض وهو يقول: 
E IGLESIAS CE‏ 
احنا رایحیین بیتهم.. 
ومضی علاء خارج الفرقة واختارت سميحة چوب جريرية من اللون 
الأبیض علیها زهور صفيرة متناثرة من آلوان وردية وفروع خضراء 
ها فک ین یفن Ss Sa‏ قباس ال 
وودتاً قضیرآ:: وا خوجیت شالا ممستطیلا من الحریر الا خضر فی,لون 
ثمرة فزدق حلبی لتضعه على کتفیها وظهرها العاريين.. بعدها حاولت 
أن تجمع شعرها الا أن ذراعها خدلتها.. فتركت شعرها البندقی 
الغزیر ينسدل على ظهرها العاری.. وبعد أن انتهت من مکیاچها 
الخقیف الرقیق وضعت قطرات من عطر «چیغنتشی» على عنقها 
الأبيض وخلف قرطها اناسی ثم ارتدت حذاء أبيض له کعب ۷سم 
ات واي ب هه ری یسرک بای ليل 
و صو E e‏ 
ما يان N‏ سبي مايه مسر اي لوكت ام کاس له 
تا رمحا ی ریق يديك ا ج اما انضلعه لم 
E‏ للع افر تیا ال ياد را . ل انيد SS‏ ار مت 
مولى أو لاحقها ماجد بدعاباته.. 
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وتنهدت وهی تحمل مولی على ذراعیها.. مولی جميلة أصبحت 
تخطو وزادت حصیلة کلماتها.. وهبطت امل من علل رام من تفطنی 
فى فرحة: 

ی 

وأمسکت سميحة بکف آمل بين یدیها لیهبطا سلالم البیت.. 

كانت أمل ترتدی شورت آحمر وتی شیرت مرسوماً علیها وجه مینی 
آحب شخصیات دیزنی إلى قلبها .: إنها طفلة رائعة جميلة تشبه رباب 
کر و بویا تساو عساها الحو اء نوات CS‏ هیال نج 
الفزیر.. غیر ان آمل لها شفاه سميحة الستديرة. إن آمل هی ابتسامة 
قلب سميحة الوحيدة.. ۱ 

بعد أن انهت سميحة زيارتهنا لعفاف كانت امل مازالت تبکی على 
ذراغی شنن بند آن حعتتها اف ا کے عترم حاولی سم اة 
الخروج بها رفضت عفاف أن تترکها تخرج وهی تبکی.. وأخرجت لها 
من درج مکتبها بعض الحلوی ودباً صغيراً آخذت تداعبها به لتهدا.. 
وقی تلك ات دق ماک تاره لكين الاك من عقاف 
لتخرح لحظات تحادث فیها علاء دید عن بکاء أمل.. ۱ 

اخبرها علاء أنه فى الأسمفل بانتظارها وآخبرته آنها ستکون معه 
بش تحطات بای النخكطة الم عع هرایس باه ار فى 
مکتب عفاف سمعت صوته یقول: 

E A‏ ای وا مرک 

و ره انا كار ج فا عل امه شاد 
ا اف التو ارو وام راکفا لرطهه علوم مایت 
سميحة تفلق عینیها وتفتحهما من جدید .. انه هو .. هو.. عمرو جابر.. 
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ومد كفه يصافحها ومدت کفها نحوه وهی مازالت غارقه فى دهولها .. 
كماءهو: شمره الجعد .القصیر عیناه الجميلة...شفتاه المستديرة التی 
le‏ التهمت شفتیها .کل يشا A‏ امن کما کان.. لک لا شي‌غ فی 
قلبها بدا كما كان.. قلبها يسكنه النسیان.. قلبها يسكنه أحمد زهدی 
الآن. لقب نست وصفحت.. علمها زهدى أن الحب یمحو الفضب.. 
يمحو الأحزان.. وابتسمت فى هدوء وهی ترقبه يتفحصها بچنون.. 
انها أجمل من كل يوم رقدت فيه بين ذراعيه.. أنها أجمل حتى مما 
درا شاه ار اقا اک لا A‏ 
فیها.. من .ای ليلة حلم فیها بها .. وأرخی عینیه ینظر ای صدرها 
الذی كان یطل من تحت ملابسها.. مازال جمیلا مثیراً.. کم افتقد 
كم تاق الیه والیها .. 

وأفاقت سميحة لتقول فى صوت مبحوح ضائع: 

ازيك يا عمروة! بتعمل إيه هناة! ۱ 

وال ی شف احرف كان علي رای رت ناد نف OE‏ اد 
الما ع نا وراه ملق فى يوا لكر E‏ یم ل رات وا مات 
ار التى وقفت تصافحها جى تردد كبير.. كانت سميحة 
تشمر بسعادة کبری وهی تصافح نادية.. كانها ارادت أن تراها وهی 
فى قمة نجاحها و وا تافو يقالت یتنا در ایا مبففية 
كبرى مازالت روح سميحة تتذكر قسوتها بعد كل هذه الأعوام . . وأرادت 
سميحة أن تظهر قدر آکبر من اللامبالاة والانتصار فالتفتت تسأل: 

بنتك یا عمرو؟! 

وطاها' عفر اسه قاق 

أدوة بنتی.. 
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وقبل أن تنحنی سميحة لتقبلها رفعت الصفيرة رأسها لتنظر الیها 
IN‏ عرد IOI‏ ا ور PT NE‏ 
«معوقة».. الصغيرة واضح على ملامحها آنها من الأطفال المنفوليين 
وعادت سميحة تنظر إلى نادية فى آلم.. کآنها: تعتذز عن كل التعالی 
او رتم تاو کل انا فوسا لام ای رنب وهی سرا 
ملامحها. لا أخد على الارض يعلم شعور نادية وعمرو مثل سميحة 
وقالت وهی لا تعلم ماذا بجب ان ر 

ربنا يخليك ليها يا عمرو .. دول.. دول. 
غير أن سميحة آفاقت على صوت مولی وهی تشدها من توبها 
قائلة: ۱ 

۱ RN E 
کانت آمل خوجت من غرفة عفافت تحمل ما امین ا‎ 

Sr‏ زقلا يكيل 

تقاط سيق دما 

ورغماً عنها سقطت من عينها دمعة صغيرة وهى تقول: 

آمل.. يللا يا حبيبتى يايى مستنينا دحت. 

والتفتت تصافح نادية ورآت سميحة بين جفنی نادية دمعة. . انها 
تعتذر.. كأنها تستففر.. كأنها تطفی بها حريقاً اشتعل أعواماً فى 
رارق تسم ول نمی ag‏ شيم ونا A‏ اف 
من جلف یقول: . ۱ 

اه اه وی ی ما 

واحتضنت عفاف سميحة وهی تقول: 


tC 
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آمل .. بای يا روحی.. 
ووقفت سميحة ترقب نادية وهی تدخل مع عشاف وقفت لترقب 
عمرو وهو ينظر انیها كأنه یستجدیها كلمة.. وقفت ترقب «ملك» 
نادو رول ده خر ضع الخمطا توا حرف A‏ تقل شبیتا + ومن 
ذاك الذی یستطیم قول حرف ان قالت الأقدار کلمتها !۱ 
۴ 5 5 15 
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شهران لصت رباب الاين من فيلا علاء لطفی.. شهران 
اولان نت و . آم سعید EE‏ وس اون 
تهرب منه.. كلما رقضت رباب الطعام.. كلما جماء الطبیب وحقنها 
بالأدوية.. كلما بکت سمیحة.. كلما قامت أو نامت تشمر بذنب کبیر لا 
تعلم أين تهرب منه.. إنها تکتوی بکل قطعة نجلس علیها فى بيت 
دیاب.. تکتوی بکل كسرة خبز تأکلها من نقود سميحة.. أم سعید تشعر 
أن رياب ستشفی فقط إن عرفوا الحقيقة, لکنها مازالت خائفة 
ما ی لاه ما واه وهای CAN‏ كام كينا 
قال لها «من السجن إلى التریة».. لیتها حقاً تعلم کیف تذهب إلا 
الترية .. لم تعد تحتمل.. إنها تری وجه منصور یطاردها فى کل رکن.. 
E‏ ل لوا ل ی E OP N‏ 
فى عين الآخرين؟! 
رباب لم تجن.. آم سعيد هی التى اقتربت من الجنون.. لقد شكت ' 
للدكتور محسن من قلة نومها وشهيتها.. أخبرته بالكوابيس التى 
تقد لكين" تهات سين OE‏ منومة ولكنها تخاف أن 
تأخذها فلا تشعر برياب. a‏ كام كشن و و مي .لو تشمی 
رباب.. قد تصفح آم سعيد عن نفسها ولكن كأن رياب تعاقبها 
بصمتها .. بشرودها ويضعفها. 
الاح ف خاکل ا مب ال ا تشم قرو کن 
شفتیهها.. آم سمید لا تعلم ماذا تقعل:. هل تحادث سميحة.. ماذا 
تراها تفعل.. ستحضر الیها ونحادث الطبیب وتبکی إلى جوارها فى 
صمت الغ ترحل.. یجب أن ترحل سميحة.. لدیها بیت وطفلة وعمل». 
ونهضت أم سعید من على مقعدها الذی تجلس عليه فى غرفة رباب 
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وذهبت إليها تحمل الصحن اللقی إلى جوارها منذ الصباح ومدت 
يدها تأخد ساندوتش الجبنة الذی تحبه رياب وقالت من خلف 
دموعها: ۱ 
عشان خاطری الله يسترك یابنتی ارحمینی.. وکلی دا بس.. 
ووضعته إلى جوار فمها إلا أن رباب اشاحت بوجهها فى هدوء 
وضعف لتجلس الی جوارها زم سعید. قائلة: 
اعمل إيه؟! ایه اللی یرضیکی.. آقول للست سميحة.. أقولها 
یاریاب.. طب لو رحت السجن مین يقعد. معاکی.. حیجیبوا واحدة:تانية 
تراعیکی.. عندك حق.. خلاص آقولها .. اترمی فی السجن یا ریاب.. 
وسید.. طلب سميحة عشان خاطرها بلاش عشان خاطری.. رياب 
یابتتی ارحمینی.. آنا خلاص حاتجنن.. 
لگن رباب كانت كعاذتها تتظر الیها فى ذهول.. غير أن آم سعید 
كانت تری خلف ذهولها لوماً کبیراً.. کانت تری فی عینیها صرخة 
وتسمع آنیناً حاداً یمزق ضلوعها .. وهبت أم سعید تخرج من الغرفة., 
لا تستطیع البقاء إلى جوارها أكثر.. ستخرج من هنا.. ستخبر سميحة 
آنها لن تستطیم.. هل تفضب سميحة.. هل تقول عن أم سعید آنها 
یت رو مان هل روص وان احی ينتقي E‏ اقا الحشيقية ی 
تبقی.. ۱ 
وفى طریقها إلى الهاتف رفعت رأسها لتسال أين تذهب؟! إلى 
وبي ل شدي عند ارود من هی گنها لقي رکانما تفاب ‌نممه] 
بعدم رؤيته.. أين تذهب؟.. أبعد كل ما فعلته تترك رياب وحدها.. 
" ولطمت رآسنها بکلتی کفیها.: إنهاء تجن.. تجن.. وعادت إلى غرفة رباب 
مان ارجا این را ری تاش اضر اه الق اعطاها ایاها تیب 
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واستلقت على الارض تحت سرير رباب.. إنها تنام هنا تحت قدمیها 
کانها تعاقبٌ نقسها وحاولت آن تفقو .. نها التاسعة مساء .. فیالصباح 
ان اسل وجات شیتا ل رادي رده هو ببح ولا مقط متام 
وقبل أن تغلق ی هش هروس ام يسود ميرت 
بنادیها قاثلا: 

ETRE EEE 

U O O E RA EP 
۳ ا عدم با‎ 


CA EE‏ ل ب ا اکتر 
منها .. ليه يا أم سعيد؟! 

وصاحت أم سعيد فى چنون: 

أنا طردته.. أنا آهو تحت رجليها على الأرض آنا . أنا أعمل إيه5! 

وأخذت .تلوح بذراعيها فى الهواء کأنها ترفض أن تراه كأنها ترفض 
أن تسمعه.. هو الذى يجب أن يراها ويسمعها ويفهمها.. منصور دياب 
ی ال N E ET‏ فم اي 
وتهمهم فى جنون حتى وجدت نفسها تنتفض وتجلس فى فراشها.. 
کات یی هی نون إنه حلم لو لسن كابر ا کان ” 
یسألها.. من حقه أن يسألها ولکن هی لا تعلم الإجابة.. وهبت من 
فراشها واقفة تستغفر الله والتفتت تنظر إلى وجه رياب ورأتها نصف 
جالسة فی سریرها تنظر الیها دات النظرة التی لا یفهمها آحد 
سواه وخرجت ام سعید بعیداً عن غرفة رباب.. لن تستطیم الصمود 
أكثر.. آبداً لن تستطیع الصمود وبعد وقت طویل قررت أم یر 
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یعجز عن مواجهة شىء فهو يجب أن یحتمی بشخص یحبه.. أم سعید 
لن يهدثها وینیر قلبها وروحها سوی شخص واحد .. شخص واحد 
شاد أن ع كرما الى قطن المقا رااصتیایه 
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نکس الدکتور محسن رأسه فى ألم ثم عاد یقول: 

فلا هاش الذي عارك قرش ایهم REME EGY‏ لازم 
E‏ راز کل امروب 

ومن خلف دموعها قالت سميحة: ۱ 

نتقاها .. تتقلها... آنا حا آقعد معاها من الستشفی. 

تفا الس E‏ 

GR ES e aE NENE RE‏ بدا 
ASE ORO EL‏ 
خایف تتخیل أن انتو بتعاقبوها يامدام سميعة.. خروجها من بيتك بعد 
رلک خن لعن رن متا ماعا اا میسن اسان 
ممکن یکون صدمة آکیر.. خایف ماتستحملهاش.. 

وعادت سميحة تسأل: 

طب ایه الحل؟۱ 

كين اما اله تارب 

مش عارف.. آنا حاسس إن فيه حلقة مفقودة.. هل عندها شعور 
بالذنب على اللی عملته فى بنتك.. ولا زهد فى الحياة ولا شعور 
. بالخوف والضیاع.. أو دا كله مع بعض؟ آنا مش عارف.. على العمو 
AR‏ ارا سسمی RAE‏ 
معاها تملقلها محلول وجلوکوز وانتی حاولی,. شوفی مین اللی بتحبه 
وه ال بطب تساو نعمله یشک تیب انا مش‌آعایزها تروح. 
Gm O E‏ رو انتل :۱۳ با ۱ ۱ ۱ 

والقت سميحة برآسها بين یدیها.. انها حاثرة ممزقة هل تطلب من 
علاء أن يسمح لرباب بالعودة إلى السليمانية.. أبداً لا يسمح لها 

ال سر O‏ 
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كبرياؤها بذلك كما آنها تثق أن علاء هو آخر من ترید رياب رؤيته.. 
ورباب أيضاً آخر من يريد علاء رؤيته.. لا تعلم.. لا تعلم.. سميحة لم 
تعلم متى غادر الدكتور محسن البيت.. وهل كانت فى وداعه أم لا .. لا 
تعلم.. كل ما آفاقت عليه هو نحيب آم سعيد وهی تصرخ باكية 

سايقة عليكى النبى يابنتى خلينى أكلمه.. ورحمة الغالى خلينى 
ات ۱ 

ومن خلف ذهولها وضیاعها سألتها سميحة من هذا الذی ترید أم 
سعید محادشته فأجایت: 

الاستاذ عبد العزیز.. صاحب منصور بیه.. شوفی نمرته فين يا 
سا خاش ای 

وعادت سميحة تسالها فى ذهول: 

عطاك و ۱ 

کان بکاء ام نسمید وذهولها اکبر من آن تتجاهله بمیجلة حتي وهی 
تفكر فى محنة رياب. . أم سعید كانت تنتفض فى ذعر کبیر. . عندما 
. أخبرتها .آم سعيد بأنه صديق دیاب الذى يعمل لديه سعيد E,‏ 
سألتها وهی لا تفهم: 
ی TLE CEE‏ 
بتاعك فيه زصيد . ی د ا 

SB a مدا صو با نمز‎ LL وعد‎ LS 

اد إن لامر اكلم ساد الم ریز رانا كلس نيديد زقالل لارم 
يستني كمان خمس شهور وإن الاستاذ مش حيرضى ينزله ولا يديله 
كوي انا ابرق أ كلم یشان نفدي ۱ 

وشهقت شهقة بكاء كبيرة لتنظر فى عين سميحة وتقول: 

ا 
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عايزة اینی يا سميحة.. عایزاه.. عایزاه یکون بكرة عندی.. خلاص 
مش قادرة:. 

لول مرة تری سميحة آم سعید بهذا الشکل.. لم ترها یوماً بهذا 
الانهیار وهذا الخوف. ولکن ریما كانت على حق.. من حقها فى کل 
هذا الألم وکل هذا السواد أن تشتاق إلى ابنها الذی تحب.. لو كان 
هناك طریق على الأرض يقود سميحة إلى رؤية دیاب ولو لحظات 
لسلکته وان كان فيه هلاكها.. ریما كانت أم سعيد تشعر أنها تموت 
قر ی وی ا مم ل اع ده 
عينيها ذعر.. فى عینیها خوف وضعف يستحقان الرحمة.. ونهضت . 
سميحة فى خطواتها التائهة لتخطو إلى غرفة دياب وأخرجت من 
مكتبه أجندته القديمة وهاتفه الصغير لتضعه فى مكيس الكهرياء ثم 
فتحته وأخذت تبحث حتى وجدت رقم عبدالعزيز.. هی أيضا تعرفه 
جیداً وطلیت رقمه من هأتفها وحین جاء صوته قالت فی هدوء: 
a‏ یرای و ما وا 

وقال اثرجل فی سعادة: ۱ 

بنت الفالی.. ا أستاذة.. 

وبعد لحظات من التردد قالت: 

استاذ عبدالیزیز.. آنت عارف أن ام سعید هی اللی ریتنا... اختی 
رباب حالتها الصحية وحشة جداً ودا مآثر بشکل واضح على اعضاب . 
آم سعید .. هی عايزة تكلمك آرجوك.: آرجوك تسمعها وتریجها.. 
آرجوك... 

ونهضت سميحة بهاتفها الصفیر لتخرج به إلى آم سعید حيث 
وجدتها فى غرفة رباب تنظر الیها من خلف دموعها لتمد يدها 

للمزید ع والکتب الحصرية 
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بالهاتف الیها قائلة: 

اال يا ام سعيد .. الاستاد عبدالعزير ماک 

وخرجت سميحة وأغلقت خلفها الباب لتترك أم سعيد وحدها تنظر 
إلى الهاتف الصفير فى يدها لثوان وهى لاتعلم ماذا تقول لكنها نظرت 
إلى وجه رباب ووضعته على أذنها وقالت: 

تا زرد ریا ا وم 
الا بعد الكام سنة بتوع العقد eA‏ ا لگن آنا :. آذا عمری 
ها ی ساس لت ا ال لبر را ا 
أسبوع.. بلاش تديله ا ا تانى خدهم.. سايقة عليك 
الرسول أنا عايزة ابنی لو ماشفتوش انا حانجئن.. حاتخنق.. الله 
بسترك ادیله اجازة.. al‏ 

حيتي في اليكل .لا تعلم ماذا تقول.. لا تعلم أى شیء سوی انها 
تريد سعيد.. تريد أن ترتمى على صدره وتخبره بالحقيقة.. سعيد 
سیحمیها . . سعيد سینیر لها رآسها. ٠.‏ سید ا د ا 
امام علاء وا حرو ولکن سعید وحذه مسیقف الی جوارها .. الا تستحق أن 
يقف آحد إلى جوارها .. كانت تبکی وکان عبدالعزيز بنتظر أن یسمع 
میا شتا تفه لک رک كان زمر اس تفه كاقت فان ییا 
لحظات: ۱ 

انت آمه ومادام طلبتیه لا يمكن أقول غير حاضر.. 
- ابشری.. سعيد وکل حشه ومستحقاته حیکون عندك فى ظرف ‏ 
اسبوع.. اخلص اوراقه ولو حب برجع أهلاً وسهلاً.. حبیتی تخلیه 
دك عاد مان رکه لا دعل اوعد رما بالیس .. 
حاضر یا ست أم سعید حاضر.. ۳ 

للمزید من الروايات وب الحصرية ‏ 
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وعلا صوت بکائها وهی تدعو له دعوات كثيرة لا تعلم ماذا قالت 
فیها ولکن كان قلبها پرفرف بين ضلوعها .. وعادت تنظر إلى وجه 
رياب كأنها تقول لها إنها ستهداً.. ستصبح قوية.. بعودة سعید ستصبح 
قوية وعندما تصبح أم سعيد قوية ستخبر سميحة.. ستبری ریاب.. 
عودة سعيد ستعيد السلام إلى كل القلوب وترفع كل الرژوس عالياً,. . 
MH 5 5‏ 
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رکضت عزيزة على سلالم بيتها فى مدينة الشیخ زاید.. يجب أن 
تفیل ان يصب الجاع N RE‏ ار لين 
مسرة ومی فى آلطریق.. لم تستطع أن ترد علیته وهی فل 
الیکروباص.. بل لقد أرسل لها رسالة بقول لها فیها انه پریدها فى 
آمر عاجل.. وأغلقت باب البیت بالفتاح وترکت الفتاح داخل الثقب 
ومرت تتجول في الغرف تتأکد من عدم وجود أحد.. يجب أن تحادث 
سعید وهی مطمئنة وألقت بحجابها الأخضر على السریر واستلقت 
إلى جواره وهی تطلب رقم سعيد وقالت فى لهفة: ۱ 

سعید .. حبیبی خیر؟! 

وصاح سعید کالجنون: 

عزیزة.. انتی فین.. آمی مالها يا عزیزة.. أمى مالها؟! 

وقبل أن تجیب انطلق سعید یکمل قائلا: 

آمی کلمت الاستاذ عبدالعزیز عشان أرجع.. فيه إيه.. 

وأجایت عزيزة فى ذهول: 

ماعرفش با سعيد.. أمك بقالها أكثر من شهر مادخلتش الحارة.. 
وکل ما اطلبها فى التلیفون ماتردش وان ردت تقفل فى الکلام زى ما 
تکون قرفانة منى.. والله ماعرف.. هو إيه اللی حصل؟! 

وأجاب سعيد وهو لا یعلم آن کان سيان یکون سعیدا أم حزيتاً 
قائلا: ۱ 

آنا راجع.. راجع بعد یومین.. الراجل خلصلی التأشيرة وادانی کل 
فلوسی يا عزیزة.. آنا حارکب بعد یومین.. 

وأكمل سعید وهو شبه تائه: 

آنا کلمتها.. ماقالتش حاجة.. تتعیط ویتقول امل بتموت.. آخوك 
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فولها , لا سالتیا عليكل ماعویره فانظی اساها انسماها حال ۱ 
فيه إيه؟! 

عزيزة لم تسمع حرفاً مما قاله سعيد.. عزيزة لم يبق فى رأسها 
سوى كلمة «یومین».. 

حلي Lg‏ بعد TOA‏ ما 

واطلقت عزيزة صرخة صغيرة صاح بعدها سعيد قائلا: 

عزيزة؟! ياناس ارجمونى.. فيه إيه.. عزيزة5! سامعانى5! 

وفی لوعة كبيرة خرج صوتها ممزقاً لتقول: 

يومين! جاى بعد يومين يا سعید .. يومين؟! 
شیء كبير يحدث.. شىء كبير يدور.. م شىء لا 
يستطيع حتى انتظار مرور اليومين ليكتشفه.. يجب أن يعلم.. وصاح: ٠‏ 

عزیزة؟! مش عایزانی.. انتی مش عایزانی آرجع.. انساکی لیه؟! 
عملتی إيه؟! سید عمل یه ..: 

وفی ذهول قالت: 

بجد راجم؟( بجد .. 

وعاد سعید یصیح فى جنون: 

والله راجع بعد یومین.. الجواز فى إيدى وبكرة حاعمل تحویل لكل 
الفلوس.. حاعمل تحویل على الراجحی يا عزيزة.. معایا مية ألف 
تقريباً.: يا حبیبتی فيه إيه.. انتی عملتی حاجة غلط يا عزيزة.. سید 

۱ خر‎ E ES IL 
ومن خلف دموعها الكثيفة ومن خلف سحب حيرتها وجنونها قالت:‎ 
يمكن.. يمكن خالتى شايفة إن شغلى وحش أو مش عارفة.‎ 
وصاخ سعید یقول:‎ 

اد 
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بتحبينى؟! بتحبینی يا عزيزة.. شاریانی لسه؟! 

وقاطعته قائلة: 

بعمری کله .. بعمری يأ سعید .. 

وعاد سعيد یقول: 

اسمن امع الناولات بكرة قدب ات . من بكرة ماتروحیش 
EE BEI‏ ی ای ای جاح خلت یز 
هنا ملاك.. طول ما ضمیرنا صاحی وبنندم ممکن نبقی کویسین.. أنا 
مسامحك يا عزيزة وعایز آتولد معاکی.. يوم ما أحط رجلی فى 
مصر.. انتی وأمی حتبقوا على راسی من فوق.. عزيزة باقولك معایا 
مية آلف.. نجیب شقة ونتجوز ياعزيزة.. كفاية ذل بقی.. 

أنا حاركب الأتوبیس لغاية ضبا وبعدین آرکب العبّارة.. حاوصل 
بالليل سفاجا. . نكتب الكتاب هناك يا عزيزة ونرجع مصر ندور على 
شقة.. فاهمة يا عزيزة.. وحياة عينيك ما يعدى اسبوع غير وانتى 
نايمة فى حضنى فى بيتنا.. عزيزة.. سمعانى؟! 

وقالت فى ألم: ١‏ 

E‏ شا عا با ين . حاجيلك.. أنا بكرة حاسيب الشغل.. 
بس مش حاقول لأمى.. حاقولهم عندی نوباتشية وأبات فى سفاجا.. 
حا أقايلك فى الینا با سعید . 

وبدأ صوته يهدأ. هن . لقد 
ALLEN‏ مك كين لوا منسا ما اعوكزة مالفا SS‏ 
تخطئ.. هو كفيل:بأم سعيد.. هو كفيل بإرضائها.. وأرسل سعيد 
لعزيزة آلف قبلة وألف وعد.. انتهى العذاب.. آم سعيد انهت كل 
شیم.. لمایکن یظن آندا آن عبدالمزیز سیطلق سراحة بهذه السهوّلت.. 

349 ۱ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /bطt0غfb/groups/Sa'7er.E1]ko‏ 7 
او زيارة موقعنا - sa'îeralkutub.com‏ 








سیعود .: سیعود .. لیولد معهم من جدید .. ولم یفضب سعید عندما 
تعجلت عزيزة انهاء الکالة.. أخبرته انها يجب أن تمهد منذ اللحظة 
لترك عملها.. وترکها على أن تحادثه فى الغد بعيداً عن جميلة لتخبره 
باستقالتها.. بل أخبرته عزيزة إنها ستحادث أم سعيد وريما تذهب 
إليها.. سيحضر وأمه راضية عنه وعن عزيزة وأغلقت عزيزة مع سعيد 
الخط ونظرت حولها فى جنون.. يومان.. يومان فقط يجب أن تنهى 
فيهما كل شىء مع الحاج محروس.. يومان يجب أن تعود فيهما عزيزة 
ES‏ اع ی ات كسار NE‏ حمالم ل وعدي اراي عار ود شا انك 
تحت غطائها اسفل العمارة.. ماذا تقول للحاج محروس.. ماذا تفمل 
مه( د و رای هنما ار رز قاس 
قصیر.. أقصر من التمهید والقدمات.. ونیضت من فراشها ودخلت 
ول مت سا کار AS‏ سا لمعن لساك a‏ ایا رها 
سیساعدها.. اصنع اکثر بعلا وآکثر عصبیة.: بل اصیح كثيرا ما 
یضریها .. لقد ملها الحاج محروس.. ربما كان هذا هو آفضل مدخل 
تدخل منه إلى ماترید .. بل لا مدخل آمامها سواه.. وارتدت ی 
الأسود ومشطت شعرها فى هدوء ثم سکبت بعضاً من العطر على 
ملابسها.. يجب أن تبدو طبيعية هادئة وأيضاً حزينة.. ولکنها ليست 
حزينة.. إنها لا سعيدة ولا حزينة إنها ترتجف خوفاً.. سعيد سيعود.. 
سینتهی الكابوس.. ستخبره عن أمر الشقة.. وستخبره عن أمر 
اللاو لكو اهل دق سلبیت نا عمامط فن ال د لاه ملم 
مت ااا ایا تسا فش ورا رتافد 2 

وهزت رأسها فى عنف.. لن تخبره.. ستفلق الشقة.. ستخبره فقط 
عن لعن السیارة!."طن.حشها وحقه آن‌ایرکبا السپارة معا . ستجلمن الن 
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جواره كأى امراة أخرى یجوبان شوارع القاهرة ویشتریان 
ا EISEN‏ 

وعادت عزيزة تدق رأسها بكفها فى قسوة.. كل هذا لا يهم الآن.. ما 
يهم هو الحاج محروس.. ماذا سيفعل؟! هل يقبل بسهولة.. إن لم يقبل 
ستهدده بالحاجة تعيمة.. عزيزة هی الأقوی.. ورفه الزواج العرفى 
معها وحدها.. الحاج محروس أبدا لن يقاوم.. إن لاعبها ستهزمه.. إنه 
يرتعد من نعيمة كما ترتعد هى من جميلة.. 
مسکین الحاج محروس.. أبداً لیس AE‏ عام ونصف وهو يعبث 
یجسدها وقدرها.. عام ونصف وهو يحركها كشاة صغيرة بين آصایع 
کفه السوداء.. إن شاء ضریها وان شاء اسکرها وان شاع اقتلع جلدها 
علد ريه ی هی اساهت له اهنا اقل O‏ امم اکل ماحد 
هی لم ترغمه.. وحده عرض علیها شراء الشقة.. ولم یمترض يوم 
طلبت منه شراء سيارة.. لم تلوم نفسها؟! 

لقد باعت وهو اشترى.. آن لها أن تأخذ الثمن وتسترد ما بقى من 
البضاعد.. لم یذکر لها آبداً مدة الصفقة.. لم یقل لها ابدا نه 
اشتراها العمر باکمله .. حق الانتفاع لم يكن مرهوناً بمدة معینة.. هی 
الآن اکتفت ی امس بدأ یکتفی.. 

وهزت رأسها وهی تحاول أن تکون أكثر هدوءا وثباتا وحزنا.. ثم 
الرة الأخيرة التی ستحتاج فیها إلى الاختیاء لتحادث سعید .. یومان 
ويصيح سحيد زوجها.. بومان وتعود عزيزة كما كانت.. لا ستعود كما 
أبذا لم تکن يرا 
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قالها سعید ستولد عزيزة من جدید.. لقد آزاح عن قلیها الهموم.. 
ETE‏ هب یا رن سای بدا تسه ان دا ول 
آو یهتم بما دار فل آعوام غریته.. ولگن هل پدور بخیاله ما فعلته 
عزيزة.. هل يمكن أن یتصور أو یتخیل أين هی الآن وما هو الستشفی 
الذی تعمل به ومن هو المدير الذی تقضی لیالی «النوباتشیة» معه .. الله , 
شیقفر .. الله مسا اليا :: آنها ما وجدت طریقا آخر.. ۱ 

وأفاقها صوت الباب وهو یمتح لیطل الحاج محروس من خلفه وهو 
یقول: ۳ 

اعیت بااخم ۱5 

ووقفت عزيزة لتتقدم نحوه فى هدوء عاصف وهو يستدير نحوها: 

مش شامم ريحة طبیخ؟ ماعماتیش عشا برضة5! 

وقالت فى تلعتم: 

أنت ما تن احا حاج. ومافيش حاجة فى التلاجة. ور 
تخوها فاکلا: 

وهی وی ای ل ری ود کر رت 
شطارتك.. ۱ 

تعلم ما يريد ولکنه لا 9 الدى وت عزيزة هل تمتنع 
ام سم له تس ها . هل تمشعه جما وتص رب شدي ويلا آم تظهر له 
اشمئزازها وزهدها فيه.. يجب أن تكون حكيمة.. يجب أن تعلم ماذا 
تفعل.. الدقائق لها من.. يجب أن تقدم استقالتها حقا من هذا الرجل 
الکریه أ آن الاوان ولکن بحب انضا ان تملم ای قلم تک به الاستعالة. 
وأى صيفة تصوغها بها وعلی أى وتر تضرب والا آطاحها محروس 
وأضاع وقتها.. لم يعد الوقت وقتها.. هى الآن فى عراك مع عقارب 
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الساعة إن لم تتتصر ابتلعها سم العقارب وقتلها.. عزيزة يجب أن 
تن لت ان تخر لوا لكل .كاله جلاتوشوتا و کیت مياق 
غرفة النوم ووقفث ترقبه وهو يخلع ملایسه قطعة قطعة.. الأحمق 
لاذا یظن فى كل مرة یخلع فیها ملابسه أنه يثيرها.. انه لا يثير فیها 
متوی كرت من | له E‏ نها ابفزلیهاودطیت إليه لیلقی 
بجسده على فراشها وهو یقول: 

يللا يا عزيزة.. دلکی جسمی.. صحصحینی يا عزيزة.. 

او ی ی قیق.. لم تحاول آن ترسم 
الحيرة أو الضياع. انا انها ااه ای ب و کار متاق اها 
خوفاً مما هى مقدمة عليه وفی صوت متقطع قال لها: 

ياه.. ايدك ساقعة قوی يا عزيزة.. ادعكى ضهری بشقايفك.. 
وانحنت عزيزة تقبل ظهره قبلات صغيرة اعتادت اجادتها وطبعها 
على جلده.. لکن حتی شفتیها كانتا باردتین وبصوته الحموم قال: 
ععالی.. تعالی جنبی يا عزیزة.. .... 
واستدار بجسده اليها يخلع عنها ملابسها E E‏ 
جسدها وأخذ صدرها بقسوة بين يديه وهی مازالت غائبة تفکر كيف 
تبدأ ما تريد قوله.. كيف تبدأ النهاية معه وشعرت به یقسو علیها 
فصرخت صرخة صغيرة وبلا وعی هریت من جسده قبل أن يقتحمها 
وهی تصیح: 

كفاية بقی. آنا زهقت.. زهقت .: 

للش رون لله متسر رای وی وراج الوذه ند بان 
وجهها وهو یصیح: 


زهمت من ایه يا غبیة.. دانا ماصدفت إنى.. 
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وقاطعته عزيزة وهی تصیح فى ألم: 
ماضتیاقی رامل ابه انیم طخ عار ده انا كان عدن اا > انت 

خلاص زهقت منی.. انا کمان مش عايزة آکمل.. مش قادرة أكمل.. 
وانتفض محروس محاولاً النهوض عن السریر وهو یقول: 
الله يقرفك زی ما قرفتینی.. انا خارج. : 
وقبل أن ینحنی لیلتقط ملابسه كانت عزيزة تمسك بکتفه وهی 

مازلت عارية الا من جنونها لتقول: ' 
مش حاتخرج من هنا غير لما ننهی کل حاجة.. طلقنی.. 
وارتدی محروس ملابسه وهو ینظر الیها وهی تضع جسدها داخل 

قمیصها فى ثورة کبری علم منها أن عزيزة حقاً تعنی کل حرف قالته .. 

هو الآخر زهدها.. ماعاد یستمتع بها .. إنه يرغم نفسه علیها .. تماما 

۱ یایاده ا قود كير روان 

محروس لایخسر. لقد استمتع بکل ما دفع.. بل استمتع باکشر مما 

دفع.. آن الأوان لیغیر هذا الودیل القدیم الذی بدأت أعطاله تبعث فى 

فليه وجسده الضیق.. 
وجلس على حافة السرير ليقول فى سخرية: 
حاضر.. اطلقك.. ايه تانى.. 

. وارتمت عزيزة لتجلس إلى جواره على حافة السرير وهی تقول فى 
سای ١‏ قاری غارس EL‏ 
ومد كفه وهو يريت على فخذها قائلاً: 
مسامحك:: اية تانى يأ عزيزة قصترى., 
وتلعثمت وهى لا تعلم ما تقول ثم قالت: 

۱ رید من اکب الحصرية 
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ماقیش با حاج.. طلقنی وسبنی لوحدی.. 
وضحك وهو بقول: 
انت طالق يا عزيزة.. خلاص يللا قومی روحی بيتكم.. 
الا أن عزيزة قالت فى صوت جریح: 
دا پیتی یاحاج.. انت نسیت.. 
وعاد يضعك قائلا: 
لا مانسیتش يا عزيزة.. بس مادام قرفتی وزهقتی یبقی ترجعيه 
تصاحبه.. بکرة الصبح آخدك ونروح الجهاز بتاع اکتوبر عشان ترجعیه 
انه يصر على اشمال حریق.. محروس يصر على أن تخرج عزيزة 
لسانها وتظهر دناءتها .. إن كان هو تاجر خردة فهى أیضا ابنة جميلة, 
فقالت فى تحد واضح: 
مش حارجعه ياحاج.. دا بیتی .. انت عمرك مافللتلی ات لازم ارجعه 
يوم ما.تطلقنى.. ١‏ 
- وأجاب: 
نقصّر ياعزيزة.. أنا ماقلتش لأنى ماكنتش فاكر إنك حتقرفى من 
النعمة.. عايزة تعملى إيه يا عزيزة قدامك يا بت الناس حاجة من 
أتنين عايزة الشقة والعريية والفلوس اللى بتسرسبيها منى نكمل اللى 
كنا بنعمله ويادار ما دخلك شر.. عايزة تمشى ورا قرفك.. تقومی 
تلبسى هدمة وتخرجى بيها ولو عايزة تلمى الهدوم كلها لميها.. ٠‏ 
ماتلزمنیش .. E‏ 
وعلا صوت تحدیها وهی تقول: 
مش حارجعلك الشقة ولا آنا کمان حارجم ولا حاکمل اللى كنا بنعمله 
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لأنى مش قرفت منه.. لا آنا قرفانة منه ومنك من أول یوم. 

واعتدل الحاج محروس بجسده قلیلا لیخرج هاتفه الصغیر من جيب 
بنطلونه وأخذ یعبث به بعض الوقت ثم قال: ۱ 

الواد محمود الله يسعده عملی پیجی عشر اسطوانات من الفیلم دا .. 
شایلهم فی خزنتی.. خدی.. خدی اتفرجی. ۱ 
. وصاحت عزيزة فى جنون: 

اتقرج على إيه.. احنا فی إيه ولا إيه؟ 

وقبل أن تكمل وقبل أن يرد تسلل صوت محروس من هاتفه الصغير 
وهو يقول: ارفصی.. ارقصی يا عزيزة.. 

ومدت عزيزة كفها تلتقط هاتف محروس لترى نفسها عارية تقف 
على فراشها وهی ترقص فى مجون. 

كانت عيناها مفتوحتين حتى كاد محروس يشعر أن وجهها يأكمله 
اصبح عينين فارغتين.. وعاد التسجيل يعيد نفسه من البداية لترى 
عزيزة نفسها وهی ترقص وتمد يدها إليه وتقول «ادينى تاتی» ثم 
تشرب كؤوس البيرة وتدخن سجائر البانجو وهى عارية تماماً وتدکرت 
عزيزة ذلك اليوم.. انه اليوم الذى احضر فيه الآلاف الخمسة.. انه 
اليوم الذى اخبرته فيه بقصة حملها الكاذب.. انه اليوم الذى سقط 
فيه بعد أن كان يعبث بمحموله فوقها وهو يقول «بقیتی ملكى بجد يا 
عزيزة».. وسمعته یقول: . 

الاسطی حسين عنده كمبيوتر يا زوزة ولا أبعتله واحد مع 
الاسطوانة.. أصل الفرجة فى الكمبيوتر غير الحمول خالص.. 

لم تعلم عزيزة يوماً قبل تلك اللحظة ان أنهاراً غزيزة من الدمع 
يمكن أن تخرج من عين الانسان.. كانت دموعها تنهمر فى جنون وهی 

ری من ابا وی انس ید 
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تشعر يذل ومهانة لا حدود لها وصاحت: 

و وا 

وامسك محروس بذراعها فى فسوة كبيرة لیصیح: 

E E‏ پنسا الى عفر لب 
ها روعاف اسك اش قدام تم هش اعفار ۰ تس هنن 
حابعت للحاج حسین اسطوانة وکمبیوتر., هو سعید جى يا عزيزة؟! 

واتسعت عينا عزيزة فى ذهول وجسدها ینتفض كأن تياراً من کهریاء 
يسرى به وعاد محروس يكمل: 
أصله لو جى أعمل حسابه فى اسطوانة هو كمان.. خلصينا قلتى 
إيه؟! ۱ 

لم تقل کرو کانت تنتفض وتبکی.. کانت خائفة لم تمد 
الشقة تهمها فى شیء.. لم يعد يهمها ابداً سوی سعيد وحسین.. قتلها 
محروس وقد بقتلهما معها.. لا .. ستختار أن تموت وحدها. ‏ 


وقالت فى انكسار: . 
SEE‏ اسف رصن ERE‏ 
وضحك محروس قائلا: 


والله لو قلتى نكمل كنت حاقولك ما تلزمنيش.. أنا كمان عايز أغير.. 

ل ل ا سن شي أل عل رلا ۱ 
حنعمك إيه فى العربية الرمية تحت البيت دی... 

١!‏ وقالت عزيزة فی انکسار: 

دی بأسمى يا حاج 

ویذات الثبات.. بذات الصوت الساخر قال لها: 

وماله يا عزيزة.. ما تفلاش علیکی.. آنا مسامح فى الأقساط اللى 
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ادا قمع کر ان ابقل اهتنا سور سرف ادس سا مت 
علیها بتاع ستین آلف.. ادفعیهم. 

ولطمت عزيزة على وجهها لتصیح: 

انت اللی کاتب الکمبیالات 

لکن محروس قاطمها ساخرا: 


یز بس انتی ماضية ضامن يا حبییبتی. . آنا مش حادفع 
ولو انتی مادفعتیش حیسحبوها منك ویبیعوها انتی حتی ماتقدریش 


تبیعی با حلوة.. بصی فى الرخصه حتلافی علیها حظر بیع.. معاکی 
ستین آلف خدیها ما معاکیش سیبیها.. من الآخر بکرة الساعة تسعة 
با بات سه هه او له الق میا وکین 
بالعريية وتوکیل تانی للشقة عشان آروح الجهاز انقلها باسم العروسة 
الجدیدة.. وحياة أمك يا عزيزة تسعة ونص لو ماجتیش شبرا كلها 
حتتفرج علیکی. ۱ 

ووقفت عزيزة تنظر إليه من خلف دموعها فى بلاهة.. لا تصدق لا 
تصدق.. هرمها محروس.. وشعرت به يمسك بذراعها قى قسوة 
. ليدفعها خارج البیت قائلا: 

هاتی معاکی الورقة با عزیزة.. يللا يا حلوة.. قلتلك مایلزمناش.. 

وقالت فى ذهول وهی تنظر إلى قمیصها العاری: 

طب اليس حاجة TSI‏ 

۳ محروس قائلا: 

خشی اتنیلی ولو عايزة هدومك كلها ks‏ رینا یاخدك ویاخد 


امثالك کلهم.: 


358 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لچروب ساحر الکتپ /obځfb/groups/Sa'7er.E1lko‏ 
او زيارة موقعنا . sa7eralkutub.com‏ . 





فى طریقها إلى شبرا كانت عزيزة تبتسم ابتسامة ساخرة صفغیرة.. 
فی طریقها الی حارة القهوجی کانت تنظر ال ثبابها فی حزن.. لم 
تاخن شیشاً من دولاب شقة الشیخ زاید... عند‌نا تصل الی البیت 
هر ترتدیه.. ستقف آمام مرآتها فى غرفتها عارية.. لقد ذهبت 
ولا لقا اسار يعوزة ونان سلطا E‏ تسوا تیا سین اتید از 
يبق لها سوی أم سعيد .. ستذهب الیها مع سعید عندما یعود وتقبل 
قدمیها.. ستحیا عند قدم سعید وآمه.. الفقر والخب فقط لا 
لامع لتر اناك E‏ مالیا اما بين وهای الصا یعون 
العار سیبقی حتی إن ذهبت إلى الطبیب وعادت عذراء سیبقی العار 
مطبوعاً على روحها ما بقيت على قید الحياة.. الحب والفقر قد 
یفسلان عنها العار يوماً.. حمقاء غبية إن ظنت أن بامکانها هزيمة 
N‏ ۱ ۱ 

اشيا لا ن انفلم 

E ۲ ۲ 
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کل شىء فى بيت دیاب ساکن.. دعاء المرضة الشابة تجلس إلى 
جوار رياب تداعبها وتطعمها قطعة من الجین.. رباب تستجیب لدعاء 
أكثر من استجابتها لأم سعید.. دعاء فى نهاية المشرینیات من 
عمرها. بای حانیة.. آخبرها الدکتور محسن أن سميحة ستمنحها 
مبلغاً كبيراً | جع راید وتجم نت حالتها.. رباب تتناول بعض 
الجین وقطعاً من البطاطس وقلیلا من العصیر. . کل شیء هادئىّ ساکن 
حتی أم سعيد روحها آکثر سکوناً وهدوءاً.. سعيد حادثها وأخبرها أنه 
الیوم سیصل القاهرة.. لقد حادتها وهو يركب العبارة فى منتصف 
الليلة الاضية.. لابد أنه وصل الان إلى سفاجا.. إنها العاشرة صباحا .. 
لابد أنه وصل.. لقد آخبرها أن خر ذهبت إلى ميناء سضاجا 
لاستفباله .. عزیزو!1 لن تقول اما يهيو شين الا عندسا تراها معه.. 
ستخبره بکل ما رأت فى ذلك الیوم.. لن تترکها آبداً تخدعه.. ونهضت 
آم هید E‏ ریات نما أن شکرت دعاء ودعت لها براحة القلب. . 
وقبل أن تخرج من غرفة رباب نظرت إليها کأنها تطمتنها .. عندما تری 
وجه سعید ستخبره بکل شیء.. ستطلب مظورته.. ستفعل کل ما ایقوله 
نيا و هيل سییر شیک سای بر مان لها فيد الا تفیل 
ستخپر سميحة وستهرب مع سعید 1 ریما تأخذ سید وریما 
تحذره.. لا تعلم.. لا تعلم.: کل ما تعلمه الآن هو آنها ترید رژية 
سعيد .. ترید أن تأخذه إلى صدرها وتبکی على ذراعیه وتحکی له کل 
شیء.. وفی طریقها إلى الطبخ عادت تنظر إلى الساعة.. هل تطلب . 
سعيد؟! ستنتظر.. ریما كان ینهی اجراءات الخروج من الرکب وریما 
كان مشفولاً بعزيزة ولقائه بها .. وفی الطبخ وضعت هاتفها الذی كانتت 
تقبض عليه یکفها وصنعت كوباً سيان كي ور بای 

مه سم RN‏ وا کب بكتري" 1 
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بجوار الباب تفکر:. آخبرها سعيد أن الطریق من سفاجا إلى الدقی 
جع الك ااا الواع ا الآن عر علد لش بايش اماضی الراففية إلى 
الا ماع لك تل امباشاك قحك ودرا مكلو تاعاس وتان 
کک خمس ساعات وتلقى عن کاهلها هذا الهم والذنب 
الکبیر.. وسمعت هاتفها الصغير یدق وكوب الشاى على شفتیها 
فوضعته وامسکت بهاتفها لتصیح: 

آلو.. مين؟! 

إلا أن صوت عزيزة جاءها یصرخ باكياً: 

ا ا ای العكارةا الیل نید كان واکب لا 
غرفت.. غرقت یا خالتی.. بیقولوا کل اللی علیها ماتوا .. ماتوا . 
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كان آحمد زهدی نائماً عندما رن جرس هاتقه الصفیر لیفتح عینیه | 
انا اتخافية عش زو خرس ام اد نمی کو وا تلباق امه 
لیقول فى لهفة ظهرت على صوته النائم: 

وسمعها تقول وكأنها تصرخ: 

أحمد.: اسمعنی كويس.. عبارة غرفت.. أنا عملت تليفونات ولازم 
نروح الفردقة.. كلم الكاست كله وقابلنى .. اسمع یا حمد .. سمي على 
العبارة.. 

كان آحمد یحاول أن يغهمها ويلاحق كلماتها وصوتها المتقطع لیقول: 

إيه يا سميحة فيه إيه.. سعيد مين وعيارة إيه؟! 

وعادت سميحة تقول: رم 
سفاجا.. العبّارة غرقت.. آنا حاخدها ونطلم الفردقة وبالمرة تصور 
الحادثة وبند ما نصور نجيب السئولین وتبقی هی دی حلقتنا يا زهدی 
بالطیارة.. يس خلی کاست التصویر يطلع.. 

ویعد لحظات من الصمت قال زهدی: 

هاتی سید وأم سعید ونتقابل عند کارفور القطامية.. آنت حتییجی 
معايا فى عربیتی.. ونمشى ورا مع بعض نتکلم ونرتب.. ساعة ولا 

00 قائلاً: 
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میهد اتف شش پتقولی امنفاجا ,"کرو الفردقة 4 

وقالت سمیحه: 

آنا کلمت مدير مینا البحر الأحمر قاللی معظم الجشت والناجین 
بیطلعوهم من الفردقة.. لا نتقابل یا آحمذ .. لا نتقابل. ۱ 
۱ آغلقت سميحة الهاتف وارتدت بنطلوناً من الچینز الأزرق الفاتح 
وبلوشر من اللون الوردی الفاتح.. وانحنت تضع قدمیها فى سبادریل 
من الکنافاه الوردی ثم نظرت إلى علاء وهی تقول: ۱ 

رینا يستر يا علاء.. لو سعيد دا جراله حاجة آمه تروح فیها.. 

كان علاء مازال فى سریره ینظر [لیها.. لقد استیقظ معها علی 
مکالة ام سعید . ان سمیِسة لا كرك و آبد.. ختی وهی تتمتزق 
على أم سعید تفکر فى عملها. . تفکر فى قصة تخرج منها بحلقة 
ناجحة. .انها حقاً امرأة عنيدة. ا 
وأفاقه صوت سميحة وهى تخرج من غرفتها قائلة: 

آنا مش عارفة اقول إيه لسيد؟ احنا حناخد الكورسا أحسن.. خد 
بالك من مولی یا علاء.. آنا فهمت منی علی کل حاجدة.. لو عایزین 
تروحوا النادی روحوا يا علاء.. کویس إن أنت النهاردة اجازة يا علاء. 

Es‏ وت ات ا تمد اف 
انتظارها بالکورضا كما آخبرته على التلیفون ونظرت [لیه سميحة فی 
اشفاق كبير وبعد ان خرجوا على SS‏ 
إلى الدقى قالت له: 

سيد .. آنا اسفة.. سعيد أخوك كان جاى النهاردة وكان راکب عبارة 
a,‏ خصبلها E O EE E‏ لكا 
وحناخد امك من الدقی ونطلع الفردقة. 

للمزید من لرویات والكتب الحصرية 
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سید e‏ بت LE‏ ارس ايا يشم هیر 
اعادت سميحة ذکر تفاصیلها أكثر من مرة ورأته سميحة فى مراة 
السيارة يقاوم دموعه التی سقطت فى النهاية على وجهه وسألها: 

أمى عاملة ایه5! 

وأجابت سميحة فى حزن: 

حالتها صعب قوى.. هی محتاجالك يا سيد .. سيد لو مش فادر 
تسوق أنا ممكن أسوق.. 

ورف سيد عينيه ينظر إليها فى المرآة كأنه مازال لا يفهم.. كأنه لا 
يصدق أن سميحة تخرج من بيتها لتصطحبه وتصطحب آمه إلى 
الغردقة بحثاً عن مصیر سعید .. 
. قبل أن یدخل سيد إلى شارع الساحة كانت سميحة قد طلبت من أم 
سعيد انتظارها أمام باب العمارة وهبط كل من سيد وسميحة حين 
وجدوها تستند على حائط باب العمارة.. وأسرعت سميحة إليها 
تضمّها إلى صدرها وهى تطمئنها وتخبرها أن هناك ناجين كثيرين 
وربما كان سعيد منهم.. كانت أم سعيد تنتفض بين ذراعى سميحة 
O RS‏ لان 

انت جای معانا؟! 

وابتعدت عنها سميحة لیقترب سيد ويمسك بيد آمه بقبلها حيث 
انخرط فى بكاء عنيف وهو یقول: 

سامحینی يا أمى.. سامحینی.. دا أخويا.. دا سعید.. سعید. 

ل E e ak E E‏ 
تفكر.. لماذا هی غاضبة منه إلى هذا الحد. 13 صوت أم سعید 
تقول فى نحيب خفيض كأنها تحتضر: 

E 
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عزيزة بتقول إن كلهم ماتوا.. 

وقاطعتها سميحة قائلة: 

لا یا آم سعید.. فیه ناس کتیر نجیت الحمد لله .إن شاء الله سمید 
حیکون منهم.. هی عزيزة فین.. ادینی نمرتها . 

ومنحتها آم مبعيد هاتفها لتبحث فيه سميحة عن رقم عزيزة ثم 
خابرتها لتقول لها فى هدوء: 

عزيزة.. آنا مسميحة دیاب.. أنا وسید وأم سعيد فى طریقنا 
SS I‏ انسیا کزان قله ان مط ازروف لاد El‏ 
اللو اتجامو امامل :+ ويم ا لهت ا یله 

عندما آمرت سميحة سيد بالتوقف امام کارفور القطامية لم يفهم 
ولکته عندما رأی آحمد زهدی یقف خلف سیارتهم ورأی سيارة آخری 
للتصویر وفریقه اطلت على وجهه ابتسامة ساخرة.. سميحة لا تذهب 
حباً فيه أو فى آمه.. سميحة تذهب لتتاجر فى قصة أخيه.. سميحة 
دوماً تبنى نجاحاتها على جثة أم سعيد وأولادها.. 

وقبل أن تهيط سميحة من السيارة نظرت إليها أم سعيد لتقول فى 
ذهول: 

لأ.. ماتسيبينيش يا سميحة.. فيه حاجة مهمة عايزة أقولك عليها.. 


عایزاکی تسمعينى وتسامحينى عشان ربنا ينجى سعيد . 


وصاح سيد: 
فيه إيه يا أمى؟ 
وقالت سميحة فى هدوء: 
حبیبتی.. مافیش حاجة فی الدینا ممکن تزعلنی منك.. نطمن علی 
سعید ونوصل هناك ونتکلم زی مانتی عایزة. 
للمزید من ارو نکب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتپ /ظطfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 
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وعادت أم سعيد تبكى وهی تتمتم بصلواتها وقبل أن تغلق سميحة 
الاب خلفها عادت ام شمید ول ۱ ۱ 

ی با تشه و 

وجاء آحمد زهدی لیاخذ سميحة من ذراعها وقالت وهی تمضی 


ممة : 


آول ما نوصل يا حبیبتی.. إهدى انتى بس.. احنا حنمشى ورا بعض 
يا سید .. يللا عشان ما نتأخرش. . 
B 2 2‏ 
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فی‌امیناء الفردقة كان الشهد:مهییاً ٠‏ مقبرات الممهنات یبکین ومتات 
الرجال ینتحبون.. قصص لا حضر لها .. أخذت سميحة تتجول بين 
الناس والکامیرا خلفها.. شباب هم آمل آسرهم.. زجال تقف نساژها 
فى دهول وهی لا تعلم مصیرهم أو مصیرها ومصیر أطفالها.. 
سميحة تسأل وتصوز وتسقط دموعها على طفل أخرجوه حيا بعد أن 
ماتت أمه وهی توصى أحد الناحين به. . بكت على امرأة اخبرتها أن 
ل لا اي ا ليا مش اسف اد 
0 ۳ اطفال تحت الخامسة.. كانت EN‏ مفها 
OR ONEN‏ او 
السيارة فى ميناء الفردقة.. صوروها لحظة لقائها بعزيزة.. كانت 
عزيزة تنتحب وألقت بنفسها على صدر أم سعيد وأخذت تقبل كفيها.. 
كانت ومين ال فى ذهول.. ليست وحدها 
التی تتمزق کون ا یتم زفون. . بل هناك أناس 
أفضل منها الا ينتحبون كأطفال صفار. . آمام الخوف والجهول لا 
آحد قوى.. لا أحد کبیر أو غنی 
وخرج مدير میناء الفردفة إن لاء هلا هی وأم 
سعيد وعزيزة وفریق التصوير وكل من معها إلى الداخل.. وعدها أنه 
E‏ رکضست لما SS CO‏ ممارخرام.:کان 
البعض يرجوها ویتوسل إليها أن تساعده.. كانت تتمنی لو كان بإمكانها 
369 
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وبعد أن انتهت سميحة من حوار قصیر آجرته مع مدير الیناء ذهبت 
لتجلس إلى جوار آم سعید وعزيزة وأخذت تنظر إلى عزيزة.. كانت 
ترتدی بنطلوناً رمادی اللون ویلوظر من الصوف الأحمر وفوق رأسها 
حجاب من نفس اللونین.. كان على وجهها آثار ماکیاج.. ييدو آنها كانت 
تحاول أن تبدو فى أجمل صورها عند وصول سعید .. لکنها الآن تبدو 
كجثة هامدة لا شىء یقول انها مازالت على قيد الحياة سوی دموعها 
التی تسقط دون توقف. 1 ۱ 

وافتريت سميحة 3 لتجلس إلى ا أم سعید وأحمد زهدی يجلس 
أمامها انها الحزن الع ا لسن صادق واضح على ملامح 
وجهه.. ورأى سميحة تمد كفها لتضعها على كف أم سعيد وتحاول أن 
تطمئنها وتمنحها الأمل وسقطت دموع أم سعيد لتقول فى مرارة: 

ربنا بيعاقبنى يا سميحة.. لكن هو سعيد ذنيه إيه.. سامحینی يا 
سميحة يمكن ربنا یسامحنا ويرجع سعيد. 

وعادت سميحة تریت على كفها فى هدوء وهی تقول: 

SEES LL الى‎ LNA اما نمی‎ 

ونظرت أم سعيد الى سيد وال ع عزيزة فى حرقة واضحة ثم أرخت 
رأسها لتقول: ۱ 

دا ذنب رباب يا سيد .. ابنی دا سرق الفوایش من ايد بنتك وست 
رباب لما سمعتها بتتوجع شالت الطوبة عشان تضریه بیها .. رفع راسه 
وقعت الطوبة على راس امل.. آنا وهو سکتنا وقلنا انها ریب .. 

وهزت سميحة رأسها فى عتف.. انها لا تفهم ولا تستوعب شيئاً مما 
يقال الا أن أم سعید مسحت دموعها وعادت تستطرد: 

أنا شفت كن حا جه :ة اكز يلتعي ان إن ریا ریت خن عضت 
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ات و اء درب رياب فالحفتش اقول ج لكلا زاك اس ما 
على السلم.. دا ذنب رباب.. فاکر يا سيد آنا قلتلك آه من ظلم الغلبان 
وقلیل الحیلة.. أنا سكت وما نصفتش رياب: سید مجرم وکلب وعزيزة 
بتخون سعید وماشية مع محروس کلنا کدا ما نستاهلش إن إحنا نلمس 
سعید بأيدينا.. ماشی.. لکن يارب سعيد نفسه ذنبه إيه؟! 

ونظرت سميحة حولها فى ذهول.. كانت عزيزة تبدو کتمتال من 
شمع وكأن صاعقة كهربائية ضریتها .. آما سید فلقد وقف عن مقعده 
وهو ینتقض فى خوف کبیر لیقول: 

والله كنت حارجم الفوایش.. وکنت حاقول الحقيقة لکن علاء بيه 
لوقه ابا رتم الو رن با مشاه ان عرزن کر هاش 
الحقيقة حيلبسونى قضية أمن دولة.. 
كانت سميحة تسمع وتنتفض وتنظر إلى أحمد زهدى لتراه مفتوح 
المرطين نوا الآلخوكاته 9 نی E‏ 

وعات أم سعيد تبكى وتلطم وجهها: 

شک .ام جيك تسیا بلك سن فارگ فان 
اوی ر خاطرء ولا خاطرها.. ولا واحد علا نگل : كرس 
يشحيل نوی وا کا اللو كلب اکا تسو يج و ۹ ری اد 
اللى على الحبل وجاية تقابل سعید وتعیط ولا کأنها مرافقة راجل 
تانی.. وأنا.. آنا رجعت أخدك فى حضنی وأنام جنب رباب ولا کأنی 
عا رهد رجه امنا AE‏ کت SENSES‏ 
لکن سامحينا عشان سعید .. عشان شبابه.. عشان شقاه وغريته 
ورحمة الدكتور دياب يا شيخة تقوليها.. 

ولم تنظر سميحة إليها.. لم تقل كلمة بل وقفت تخطو نحو سيد 

E AN 
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لتقول فى ذهول: 

دك ا لضي بطق کل تشر 

وعاد نبید پحکی.. عاد يفكي بالتخصیل عن الاقرار.. عن تمذیبه 
UL EAN Ll‏ هقی سای خر کي ق ای SNE‏ 
سميحة تسمع ولا تتحدث.. وکان أحمد زهدی ينظر الیها فى خوف 
وهو لا يعلم ما الذى یمکن أن یفعله من أجلها أو من أجل أم سمید 
الف مالع ا نان هرا al‏ 

وبعد ان انتهى سيد من قصته عاد يقسم لها أنه كان سيعيد أسوار 
الصفيرة.. عاد یقسم لها انه ابداً ما كان ولاژه الا لها .. آنه ابداً ما 
رضخ بوفلا لأسئلة علاء نيا قم انه ابداً ما حکی له یوماً عنها وعن 
کی 12 1 1 1 عا وف ی افش شراخ 
سعيد رآسها بين کفیها لتتتحب من جدید وتقول: ۱ 

قالوا للحرامی احلف قال جالك الفرج.. 

ونکست سميحة رأسها واستدارت لتمضی بعيداً عنهم ليلحق بها 
آحمد قائلاً: 

سمیحة؟! رايحة فین.. 

وأجایت فى هدوء: 

راجعة مصر.. 

ی رام یاهع زک هط ها 

سامحتینی با سميحة.. قولیها الله يسترك 

ومن خلف حیرتها ودمعها قالت سميحة فى صوت خفیض: 

رینا يطمنك على ابنك.. ربنا قال فى کتابه العزيز ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 إن شاء الله حیرجم. ۱ 
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وفى انکسار وتهالك واضح القت أم سعید بجسدها على أول مقعد 
وهی تقول: | 

طول عمرك ما تعرفيش تقولى حاجة مش من قلبك.. روحی یابنتی 
الله پستر طریقك... آنا راا رما بیخلقنا وبیرزقنا .. بیدینا فلوس 
وعیال وصحة وبرضة بنفلط فى حقه.. وبرضة بیسامح.. 

والتفتت سميحة تنظر إليها فى غضب.. تمنت لو تصرخ بأنها ليست ' 
آبدا ال .. ولا تستطیع آن تکون لکنها آرخت عنینیها فی حزن.. 
لاتستطیع أن تعسو علیها أكثر من هذا.. قدرها أن تحتمل وحدها 
قسوة كل من حولها . 
ورکض سية خلفها قائلا: 

وتا حضرتك .: 

ورفعت سميحة کفها فائلة: 

خليك هنا مع أمك وخلنی العربية معاك.. انتو یمکن تحتاجوا تروحوا 
مافاعا اوای سر زا زا تضطيكم عليف 

E‏ ريطا کی لال مش علدا 
رآها تخطو من جواره کآنها لا ترام ولحق بها لیمسك پذراعها قائلا: 

رايحة فین؟! فا 
٠‏ عندما رفعت سميحة عینیها سقطت دموعها وهی تقول: 

راجعة مصر .. 

وامسك بذراعها وهو یقول: 

آنا جای معاکی.. آنا فهمت الکاست.. حیتناویوا .. ناس حتروح تنام 
فى الأوتيل وتا سل میا دزیم انشقرا كاله با مور رز تاد 
او اناك ريكرة اطسق عارمع ستی الطتارو رمنللا فا 
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حبیبتی.. انتی مش حتوصلی قبل الساعة تلاتة أريمة الصبح.. يللا. 
حين دخلت سميحة إلى سيارة أحمد آشعلت إحدى سجائرها وقبل 
أن تمود بعلبة سجائرها إلى حقیبتها كان علاء یطلبها على هاتفها 
الذی آخرجته لتمسکه بين آصابعها وهی تفکر.. لقد كان یحادئها کل 
ساعتین ليطمئن على آخبارها.. كيف يستطيع الانسان أن پحیا ‏ 
" بوجهین وقلبين ولسانین وبعد ثوان فتحت هاتفها لتقول فى صوت 
هادی بارد: 

أيوة يا علاء.. أنا بخير.. آنا راجعة دلوقتى مع أحمد .. لأ ما ظهرش 
عنه حاجة لسه.. أمل کویسة؟.. طيب مع السلامة. 

Ê‏ ييه لي ای ري اه سا ون 
أدخلت هاتفها فيها ليقول فى صدق: 

سميحة.. لازم تسمعيه.. بلاش نظلمه.. اسمعيه يا سميحة.. أوقات 
هر و ا + 
على الحب دا. 

او مکش مر دا 

EH‏ و رازن © السك لو ما لمت 
الإنسان ازاى يغسل روحه يبقى مش حب.. يبقى آفة.. مرض يقتل 
ويأذى بس يا خسارة ياريته يأذى صاحبه بيأذى غيره اللى مالوش 
ذني: أن كيت فس كتير ود یت اليرت اياده 
واطلق آحمد کنها من بین اصابعه لیشهد فی مرازد کانه لا بجد ما 
یقول أو كأن كل ما سیقول لیس صادقا: ليس حقيقياً.. ما تقوله هو 
الصدق هو الحق.. علاء لا یحبها.. إنه لا ینسی‌بروده وجموده عندما 
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اقا ق ایستصمی با اند لا تال نظرات غا له كلها ا ا 
معأً.. ان من لا بجد القدرة علی اعلان ما يدور بداخله يكون ما 
بداخله شیء قبیح يؤذى من حوله.. شیء قبیح قد يطلق:عليه أى اسم 
N‏ 

الع ا E e e E‏ وهی 
تفكر.. كانت الصور تتلاحق فى رآسها.. رباب.. مسكينة رياب.. حتی 
ا اکت ها ارادا امل كادت اد آمل میا انی 2ة 
الساحة لکتها ابدا لم تترکهما معا BENE SUES‏ 
ناذا یکرهها إل هذا الحد؟! لاذ! یکذب؟! لاذا بقسو؟! 

كانت دموعها تسیل فى صمت على جنبات عینیها المغلقتين وهزت 
رآسها فى عنف.. عادت تلك الكلمة تطرق رأسها من جدید... عاد ذاك 
ا E‏ . لقد عذرت علاء لأنه أب ولکن ألم يشعر 
بالذنب بعد أن غرف الحقيقة.. إنه حتى لم يفكر يوماً فى زيارة 
رياب.. كم مرة أخبرته سميحة عما قاله الدكتور محسن من ان خروج 
رتاک من اه حك كي ات علس اليس a‏ 
وكرهوها ولم يصفحوا غنها .. كان من الممكن آلا يخبرها بالحقيقة 
التى عرفها ولكن كان يجب أن يطلب عودتها ولو لأيام.. 

ولكن من كان بلا قلب أو ضمير ما تراه يفعل سوى ما فعله علاء 
لطفى. 
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a a ES‏ مرك مشج شرك عدار راسي زو 
ناكماً فى فراشه.. وبهدوء ضفطت سميحة مفتاح الضوء ووقفت تنظر 
إلى وجهه. وابتسمت فى مرارة.. هناك وجوه تشعر أنك لو مددت 
أضابعك نحوها ستجد مكاناً ما تظع به قناعاً ما لتری الوجه 
الحقیقی لها .. لیتها تستطيع أن تفعل هذا .. لكن لماذا تفعل ذلك الآن.. 
لقد عرفت وجهه الآخر.. بل أنها تراه الآن بوضوح دون حتى أن تعبث 
بهذا القناع.. وشعر بها علاء لیفتح عیتیه قاگلا: 

انت وصلتی يا سمیحة؟۱ 

وأجابت سميحة فى هدوء: 

آیوة.. وصلت.. علاء .. طلمنی .. 

رمعت عن بلعو هه کاردا ی الود ماه aR‏ 


به 
وعادت تقول: 
افا تت ای 0 


اي ا ايم 
سؤال واحد عايزة آعرفه .. أنت خبيت غوايش أمل ليه لما أم سعيد 
رجعتهملك.. آنا لما سألتك عليها قلتلى إنهم الظاهر سرقوها لا وديتها 
الستشفی.. ياترى عشان أحمد زهدى هو اللى جابهم.. ولا كن 
عشان عليهم بصمات سيد. 

وأدرك علاء آنها علمت كل شیء. e‏ يتحدت بلا وعی. ان 
يعلم ماذا یمکن أن یقول سوی أنه یحبها .. سوی أنه رأى أن وجود رياب 
خطر على حیاتهم سواء قصدت أو لم تقصد ایذاء أمل.. كان یقول إن 
من حقه أن بحیا کرجل وامرأة وأبناء دون هذا الخطر.. كان يتحدث 
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وکانت تسمع ولا تسمم تم قالت: 
كل دا حلو.- طلقنی دلوقتی.. 


وصاح: 
تبقی مجنونة لو افتکرتی انى حاعمل کدا عشان شوية کلام قالته 
خدامة هی وابنها . 


وبثبات شدید عادت سميحة تقول: 

بكرة الصبح حارفع قضية خلم.. وحاعمل لك فضيحة عند كل اللی 
بتترعش قدامهم وأولهم طاهر رسلان.. وایه کمان. 

وقاطعها علاء: 

فک هار اسان اس 

وابتسمت سميحة: 

عشان آمل لازم نتطلق.. لازم ابمدها عن الحياة فى جو مسموم 
مزیف ظالم.. علاء آنت غارف نا اقول کلمة. 

وامساف علاء بذراعها قائلا: 

اسمعی.. حتی لو اتطلقنا .. آنا مش حاسیب بنتی تعيش معاکی ومع 
واه نود خارلت E‏ آنه تميق ارات و شاوی نتعول انها 
. حاولت تقتلها: 

رای ای شید موه ا 

وماله .. آنا مش حاعیش مع الجنونة.. آنا حاعیش لوحدی مع پنتی.. 
ل إذا. کت خایش م عشان القیاه ين بكر مار تاراما 

و دز ون ا 3 

القیلا دی مش بتاعتی.. الثیلا دی هدية من امك من نوال هانم اللی 
انتى بتهربی منها وبتکرهیها وبتبیعیها وبتبیعی بنتك وبيتك عشان 
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خاطر رياب اللی مش حاسة بیکی ولا بيا. 
اة بنرا تخس : 
نوال؟! ایه. 
ان ماکان ی من . الا آنه کان بریدها آن 

تخطئ فى حق نوال كان بریدها أن تلعنها.. انه عندها سیجد ما 

يقوله لنوال.. سیجد ما یستمیل به قلبها .. لن تدعه سميحة بخسر کل 
قاطا بر 

ده اه امین ۳ ما ای رای نا 
سميحة أمك هی اللی رشحتك لیا للجواز.. وهی اللی اشترت القیلا 

وخلتتی اکتبها باسمك. ۱ 

٠‏ یا سميحة ليه مُصرة تخسری کل اللی بیحبوك وبیقفوا وراکی.. 
عشان ریاب؟! یاستی خلاص آنا حاروح آبوس راسها.. استسمجها.. 

يارب تفهم بس.. يا سميحة خلینا نعيش بقی. 
وصاحت فى جنون كأنها لم تعد حقاً تحتمل حتی وجوده على ظهر 

اون 
a‏ کی إن تان هک دام أب هقی 

OPE‏ الك سوت E‏ 1 ع وكرا رتاه انس هه 

کل ما تبص فى وشها تشوف علاء الحقیقی.. الانتهازی.. الوصولی.. 

لکن لما تدور وشك وتبقی فى وش نوال وطاهر وبقية الناس تشوف 

علاء اللی انت راسمه.. اللی انت ملوّنه بصوابعك.. فتحبهم وتکرهها .. 

رباب مرايتك اللی کان لازم تکسرها.. بس یا ا انت خلاص 

اقا آنا كدان كتليف یمق سا را تیه قفی رم 

۳89 عتك ما طلقت ركاه و LAE‏ فخ غنيك ختطلی با عاذ با 
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لطفی.. وابقی قول سميحة دیاب قالت. 

وقبل أن تصل سميحة إلى باب الفرفة كان علاء قد آمسك بذراعها 
فی قسوة لیصیح: ۱ 

تعالی هنا قولیلی...انت فش کلمتینی عالطریق وقلتی انك راجمة.. 
أكيد كان بعد ما عرفتی.. ايه اللى حصل بقی وعکننك کدا بعدها.. ايه 
حبيب القلب شار عليك بالطلاق؟! ا 

واتسعت عينا سميحة فى جنون.. انها تفهم ولا تفهم وسمعته یصرخ 
من جدید: ۱ 

جاية محروقة قوی على غوایشه.. خلاص قررتوا تتجوزوا . 

ونفضت ذراعها وهی تقول: 


0 ۱ 
لكنه أمسك بها من جديد صارخاً كأنه يطلق سراح المجنون النائم 
فی عروقه: 


: أنا اللى حقير.. لكن أقولك إيه.. أمك عملتها قبل كدا.. بس أنا مش 
حاسكت زی منصور دياب.. مش حاسكت. ١‏ 
بيدها فى قسوة وهى تصيح: 

اخرس.. أوعى تجيب سيرة أمى على لسانك إذا كان يوم جبت سيرة 
دياب وأنا سكت المرة دى.مش حاسكث. 

واطلق علاء ذراعيها فى ذهول.. لم يكن يريد أن يخطئ أبدا فى حق 
نوال.. لا يريد وقال فى بلاهة: 

شفتى؟! بقت أمك وبقيتى بتحبيها.. مش باقولك.. البنت بتطلع 
لأمها.. انت طالق يا سميحة لكن ورحمة أمى مش حاسيبك تتجوزيه.. 
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على جثتى.. مش حاکون منصور دیاب نمرة اتنين ابداً.. 

ومضت سميحة إلى باب الفرفة وقبل أن تعبرها نظرت إليه وقالت: 

لو عرفت تفکر أو تحس أو تکون زى منصور دیاب لحظة واحدة 
ماکتش حاجة من دی حصلت آبدا يا علاء.. أنت حاجة تانية.. حاجة 
ESE‏ ۱ 

وما أن فتحت باب غرفتها حتى رأث منى تقف فى الردهة.. كان 
واضحاً انها استيقظت على صوت صراخهما.. ونظرت إليها لتقول: 

EES .قا ماما كط‎ A انعد کل‎ a 

وسألتها منی فى دهشة: ۱ 

اجیب هدوم پا مدام سميحة؟! 

وقالت وهی تخطو على السلالم: 

ولا افق 

واشارت إلى غرفتها فائلة: 

ادخلی هاتی شنطة ایدی من هنا وأنا حاجیب آمل: 

کات امل نا علن مد مه م باه عوم) دنت رال را 
الباسات ویقیت على صدرها دقائق طويلة حتی ظهرت منی وهی 
تحمل حقيبة يد سميخة وحقيبة صغيرة قذفت فیها بکل متعلقاتها 
الشخصية.. إن كانت سميحة ستترك ملابسها وملایس ابنتها الا أن 
منی لن تترك شيئاً. 

ودخلت منی إلى المقعد الخلفی وحملت آمل بين ذراعیها لتقود 
سميحة فى هدوء صاخب.. كانت الافکار تتلاطم فى رأسها .. لا شىء 
یدعو للندم.. لا شیء آبدا یذعو للاشفاق علی علاء.. كان ناح ورا 
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كبرياء أم سعيد وأذل سيد .. لا شىء أبداً يستحق البکاء أو الحزن.. 
ولكن مازال هناك نوال.. مازالت أصابعها خلف كل الجرائم.. ولكن 
لماذا غضبت سميحة حين تطاول علیها علاء.. لماذا انمعلت5! ناذا 
دافعت عنها؟! اذا رفعت كفها لتصفعه؟! لأنها تعلم أن نوال لم تخن 
دياب مع طاهر .. لأنها تعلم أن علاء دنىء یتسلق على ذراعى نوال.. لا 
تعلم.. لکتها حقاً غضبت.. حا انتفضت دماژها کمنا انتفضت يوماً 
على منصور قبلها . 

وعادت سميحة تهز رأسها فى جنون.. ابداً لا تحب نوال.. ابدا لا 
تسامحها: وقالت: 

منی.. افتحی شنطتی وادینی التلیفون بتاعی, . 

وما أن منحتها منی الهاتف الصفیر حتی طلبت أحد الأرقام لتصیح 
بعد لحظات كأنها تصیح فى اذن نفسها .. فى قلب نفسها قائلة: 

شفت يا ماجد .. شفت أمك عملت إيه؟! 

ÛÎ‏ وعلاء اطلفتا LEN.‏ تال هی 

وصاح ماجد: 

یه انتی و 

وسقطت دموعها من جدید وهی تقول: 

راجمة.. راجعة الدقی.. راجعة بيت دیاب. 

وقبل أن تکمل قال لها ماجد: 

گیل ها کو صا اکان شناك اسيك ایی ام جرف ۱3 

15 ۲ ۱ 
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كل شیء فى بيت دیاب هادئ. .كل شىء صامت حین فتحت سميحة 
الباب لتدخل.. عادت.. عادت ولكنها لم تعد وحدها. :عاذت تفل 
لل 2ك ا مات e‏ جرا کیره كان جروا من تا 
البیث خطا.. کل شیه كان بدعوها إلى عدم الخروج.: لکنها انقادت 
وراء استسلامها هى تلك الأيام.. قد يبدو لنا الاستسلام مريحاً فى 
بعض الأوقات.. قد يسعدنا الاستسلام ويهدئ نفوسنا ونفوس من 
حولنا بعض الوقت ولكن فى النهاية ندفع وحدنا ثمن استسلامنا.. 
نهاية الاستسلام تبقی دوماً الودة بهزائم وجرا كبو ر اة 
الاستسلا م دوماً و 

وقاومت دمعها. . علمها الاستسلام ألا و جدید واشعلت 
ضوء غرفتها وأخذت أمل من على ذراعی منی لتضعها فى فراشها 
وقالت فى هدوء: 
. منی.. آنت حتنامی‌هنا مع آمل.. آنا حانام فى آودة بابا... الحمام برا 

لوعايرة تغیری هدومك.. 
ا دس ع ا یل بت وي 
ودعاء نائمة على سرير صغير كانت سميحة اشترتة لها في أول أيام 
عملها مع رباب.. وشعرت بها دعاء الف اك وفقالت لها 
سميحة فى هدوء: 

ازیك با دغاء .ادا اسقه صحیتك .. ذعاء منی دادة امل شرا من 
فضلك وریها مکان كل حاجة.. احنا حثبات معاگم.. 

وقامت دعاء فى هدوء لتقول: 

آم سعید ازيها؟! آنا کلمتها كتير ما بتردش,. مافیش أخبارة! 

وطأطأت سميحة رأسها قائلة:. 
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ریت Ae‏ اش اماف يي طاح 

عندما أغلقت عاك اليك خلفها جلست سميحة إلى جوار رباب 
واخذت تنظر إلى وجا فی صمت.. مسکينة رباب.. الکل یعتقد 
تک هی تافو ار نله ربا 
کانت ا فى ألم دیاب. . رباب كانت سبياً فى تخلی عمرو جابر 
وزواج سميحة وطلاقها من علاء.. ریاب آبدا لیست سبباً.. رباب 
هی تلك الذريعة التی تتذرع بها النفوس لتداری ضعفها 
وقسوتها... لتداری غدرها وخیانتها.. رباب ليست إلا فراشة 
صغيرة لا تعرف بأى حقل تقف ولا على أى زهرة ترسو.. 

وانحنت سميحة تقبل رأس رباب فى حزن لتفتح رباب عینیها ` 
وضمتها سميحة إلى صدرها وهی تقول: ۱ 

ل هس ی ی هر كرون 
E‏ ی و رم ی ی ١‏ 
وانتفض چسدها وهی تسمع رئین جرس الباب وقبل أن تنهض 
لتستطلع الامر سمعت باپ غرفة رباب ردق دقات صفيرة ظهر 

بعدها ماجد لیندفع نحوها فى لهفة قائلا: 

یی تا شا سا OL‏ کر شهاک بدا ها 

ولاح على وجه رباب شبح ابتسامة صغيرة عندما رأت ماجد 
لیف توت یز من تیه إلى ری ره اا ت 
طویلة .. وجلست سميحة إلى جواره على فراش رباب فى هدوء.. 
واخذت تحکی له عن کل شیء وهی تنظر إلى عين رباب كأنها 
تعتذر لها .. كأنها تعلن لها عن براءتها .. كأنها تعيد لها اعتبارها 
وکرامتها .. وفی نهاية حدیثها رفعت عينيها لتسال ماجد قائلة:" 
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ماجد؟ أنتٍ كنت تعرف أن نوال هی اللی بعتت علاء یخطبنی؟ 
کنت تعرف: خكاية القیلا؟ 

وأجاب ماجد في هدوء: 

1ن اعرف ختى انف.اختی كل اللي اعرف أن علا كان 
بيتعزم أوقات عندنا وأوقات كنت اشوفه فى الشركة عند بابا.. 
ف شاطر زی ای مهتدس مياسن مقاولات أن شار قاض 
مشروع من مشاريعه.. سميحة مافيش أمل عشان أمل حتى. 

وعادت سميحة تقول: يل 

شان أمل الا ت عن وى وباب لما ضريها :اعفان اامل انا 
اتنازلت عن حق آبویا لما شتمه علاء يومها.. لكن برضة عشان 
امل وکرامتها یستحیل اقبل الحياة مع انسان يظلم واخدة زی 
رباب أو يستغل ضعف واحدة زى أم سعید أو حتی يتاجر فى 
دناء2 واحد زی سید .. 

واطرقت للصمت قلیلا ثم قالت: 

بتحبنی يا ماجد .. حقیقی بتحبنى5! 

وترقرقت دمعة فى عين ماجد وهو ینظر الیها فعادت تقول: 

بكرة الصبح.. تروح لعلاء تاخده على أى مأذون.. قبل ما يفكر 
A‏ و ا O O‏ ا 

خفض ماجد رأسه ليقول فى صوت خفيض: 

ماشهدتش على عقد جواز اختى أقوم اشهد على ورقة 
طلافها 1٩‏ 

ووضعت سميحة کفها على وجهه لترفعه الیها وقالت: 

انت ماشهدتش على الورقة الغلط.. عایزاك تشهد على 

TNA 
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تن نله غشرة ود مازالت نائمة قن فراش دیاب. . اضاقت 

مرتین لتطمئن على آمل وریاب لکنها سقطت على فراشه من جدید .. 

آخبرها ماجد أنه سیدهب إلى علاء لیصطحبه إلى المأذون.. آخبرها 

اجلجا ی سا ای وتا تسیا اه a‏ زاره ار 

سیحیا ویموت بقلبین ووجهین, إنها نائمة ولکن عقلها بقظ يشعر 

بحرکاتهم جميعاً خارج غرفتها. . تسمع رکض أمل وتسمع صوت دعاء 

لاق انرون و ر يمتها يل 

تقول: 

مدام سميحة انتى نايمة؟ 

ورفعت سميحة الوسادة التى كانت تضعها فوق رأسها لول 

20007 . فيه إبه؟! 

وعادت منى تقول:. 

E‏ سک NE E SR‏ ا 

واعتدلت سميحة فى فراشها لتقول: . 

: مین؟! فین.. 

وت رای ای بای با .. وشردت 

٠‏ سميحة برأسها قليلاً. . ها هی نوال تقف على بابها كما وقفت سميحة 

. يوماً ونفضت رأسها لتقول: 

دخلیها الصالون وشوفیها تشرب إيه. رن 

. ونهضت سميحة عن فراشها لتدخل حمام غرفة دياب وتتظر فی. 

٠‏ الرآة.. انها ترتدی قميصاً وردياً من قمصانها القديمة التی ترکتها فى 

منزل منصور.. كان شمرها مازال مهوشاً بعض الشیء لکنه جمیل 

یحتضنها فى حنان وألقت ببعض من الاء على وجهها ونحسست 
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فرشاة اسنان دیاب فى حنان.. سترسل لشراء فرشاة جديدة لها ولأمل 
ولکن بمد: هذ! اللقاء الذی لم تکن عتظرة سمیحة ایدا.. من این واتت 
نوال انخراد لتخضرم: من ادن جایتها کل هذه الشجاعد؟۱ 
وخطت سميحة خارج الحمام.. لن تترك نوال تنتظرها طويلاً كما 
فعلت بها یوما .. كان قلب سميحة یدق فى جنون.: لا هى ثاثرة ولا هی 
سعیدة.. هی فقط حقاً ترید آن تفلم لا جاعت. ۱ 
یه تست ارام تیا للع که توا لور ل ار 
كانت ترتدی چوب سوداء ضيقة تکشف عن ساقیها الجمیلتین وفوقها 
كانت ترتدی چاکیت من اللون الرمادی.. كان مکیاچها رقيقاً وشمرها 
کاو کی مسا ور انیم مرها تمان لكان کات هام نم اکن 
رها كان تراسا وا وه وه حي قا یف رن 
غليها هى هدوء لتقف نوال وتقف آمامها سميحة من جديد قائله : . 
أهلاً وسهلا. . اتفضلی.. 
وعادت نوال إلى ممعدها وعاد الصمت يدق أركان المكان ويعد 
لحظات قالت نوال فى صوت خفیض: . . 
كان لازم آجى. کشف فقويو واجطانی تمل وکر 
وبصوت آغلی قليلا قالت سميحة فى مرارة كبرى: 
آنا عايزة اسمع. او اكه . أى تبرير الا الحب.. إلا 
ورفعت نوال عینیها فی حدة غاضبة ثم أرختهما بسرعة كأنها قررت 
أن تنسى وجود سميجة معها.. كأنها قررت أن تحادث نقسها فقالت 
فى صوت هادئ مرتعش وهی تنظر حولها: ٠‏ . 
یوم ماجیت آعزیکی فى موت منصور كنت خايفة.. كنت خايفة آرفع 
ا 388 
. للمزید من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجرو ب ساحر لكت /bطtpIgroups/Sa7er.E1kot0‏ | 
1 او زبارة و := sa 7eralkutub.com‏ . 





عینی وأبص حوالیا افتکر اللی حصل زمان.. يوم ما انتی جیتی عندی 
البیت ترجعی الفلوس بقیت برضة خايفة تفکرینی باللی حصل.. قد 
ماکنت ائمنی تقعدی قدامی قد ماکنت اتمنی تمشی قبل ما تیحجی 
کت ۰ النهاردة وأنا جاية كنت برضة خايفة لأنى عارقة لنی 

أكثر من ربع قرن وأنا خايفة.. لما دياب الله يرحمه كلمنى وقاللی إنه 
ل ا 
سميحة برضة وأنا خايفة.. خايفة تة تفتحى عينيك وتشوفينى اكتر ما آنا 
خايفة تقفلیها وتروحی.. ۴ 

لأ دول تلاتین سنة وأنا خايفة.. خايفة حد يقوللى الا الحب.. خايفة 
وأنا عارفة أن جريمتى الكبيرة فى نظركم کلکم هی آنی ما اعرفش 
أحب. 9 حاجه د الا ای الخب.. 
شنت a‏ الخفيض قائلة: 
مارضتش اشتفل عشان ااا جنبه.. عشان وشن اال 
ودکتوراة.. عشان امتعه واتمتع بحبه کل دقيقة.. کل شبر فى البیت دا 
يشهد بأنی كنت يأحبه.. لا انتی اتولدتی كنت بحبك.. لما کبرتی كنت 
بحبك.. لما منصور طلب طفل تانی رفضت لأنى بحبك وبحبه.. 
ماکنتش عايزة الحب یتقسم على تلاتة.. كنت عایزاه دایم على ادن +۰ 
آنا وانتی فى قلبه وآنا وهو فى قلبك وانت وهو بس فى قلبی.. لما رباب ' 
بيعيط.. أنا بتألم.. الناس بتسأل.. بقينا بلیکی حتى واحنا نايمين مع 
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بعض.. وياريتنا كنا عارفین تنصفها.. كنا بنجرب معاها وقیها خوفنا 
EE‏ , کفرت آنا یا سمیحة نا طلبت تروح مشستشفی أو دار 
متخصصة؟! هو آبوکی لما مرض مش ودتوه مستشفی برضه؟! کفرت 
آنا انی حاولت اشیل الخوف؟1 ابعد عندة! اهدی شنویة؟[ ات فی 
المدرسة.. منصور فى الشفل وأنا.. آنا لوحدی ليل ونهار خايفة.. 
خايفة تقع.. خايفة تتألم من حاجة آنا مش فاهماها.. هریت.. هریت 
عشان آفکر.. طلقنی.. طلبتك خفت اکتر.. طلبتك.. هددنی برضه 
خفت.. طاهر مد ايده ولنی ولم خوفی.. برضه بقیت ما بمرفش 
احب.. خفت اکتر واکتر.. خفت من نظرات الاتهام وتجریح الكلام.. 
بعدت لكن فضلت افتکر البیت دا كل بوم.. سعیت انى اجوزك.. آیوه 
إيه الغلمط فى کدا ؟! كان عندی ال تبفی 
كان عندى حلم انك يوم ما تبقى أم تعرفى ازاى الست بتتحول.. كان 
عندی آمل تعرفی أن النشر مش را جل وست.۰. مشن ذکر وانتی.. لا 
ESN‏ 1 یا السو ةرسك ينل موا ناركن 
م.. ماقلش إن الجنس ذكر وأنثى وأم لأنه مش كل انثى بتبقى أم. . لکن 
0 بتتحول لأم هی بس اللى بتدرك ان فى جنس تالت.. 5 
جنس تالت قلبه فيه رحمة أكبر .. جنس تالت بتدمع عينه على كل 
مجروح. حلش ال ببسام . بيغفر ويحب اكتر من الجنسين 
التانین. . آیوه كان أملى نك ند تتحولی معایا وماتفضلیش ضدی. . تفهمي 
. إن الجنس الات ده معکل تايماي بطبخ کویسن. .ما یعرفش يتكلم 
أو يعلم أو یفسل لکن بیعرف يحب ویسامح.. مش قادرة اصدق إنك 
بقیتی آم. بقیتی من الجنس التالت لکن لسه مجرد ست.. الرحمة 
والضب اللى جواها رى | رحمة والجب اللى جوا اي زاجل واي ستد.. 
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آه پا سميحة.. ازای ما اتحولتیش.. ازاى؟! (زای مش قادرة نحبی 
ونسامحي 

وارخت سميحة عیناها لتقول: 

| با يبقل آنانی ما بيقياش حب .لا نکون [حنا کر ۱۳ 
يبقى آنائية.. انت كل خوفك كان على نفسك کل خوفك كان على 
مشاعرك مش علينا.. مش على منصور.. مش على رباب من غيرك.. 
٠‏ مش على سميحة وهی لوحدها.. عيلة صفيرة من غير حضنك.. حيك 
وخوفك كان لنوال.. لنوال بس. ۱ 

وسقطت دمعة من عين نوال لتقول: 

لا أصريتى أن علاء يظلقك. مش‌دا کان حب اسمیعة: 2 
اشتفلتي فى دريم مع أحمد زهدی اللى كل حتة فيك بتقول إنك بتحبيه 
وعايزاه معاكى وجنبك ده مش حب لسميحة؟! أنا شفت عينيك وهى 
بتحلف بحبه يوم ما كان بيمزيك فى منصور هنا.. ۱ 

واشارت نوال بیدها إلى حیث التقت أحمد زهدی للمرة الأولى 


وعادت تصیح: / 
طلاقك من علاء مش فيه ظلم لأمل.. اخترت حبك لسميحة ولأحمد 


لأ طلاقی من علاء حتی مش خوف منه ولا من ظلمه ده الانصاف 
الوحید لشرفی وشرف آبویا.. رد اعتبار لکرامة آختی وکرامتی. 
وفی جنون أكير قالت نوال: 
0 شرفى.. كرامة سميحة دياب.. شرف سميحة دیاب.. یا 
O E‏ 
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ندیه لحد غیرنا.. 

وقاطعتها سميحة فى جنون آکبر: 

انتی ماحس تیش بالحب؟1 متصور ماگاتش بیحبلل؟ آنا ماکنتش 
a‏ يسو اس چب اه تاش اللی کنت‌عایاه با توا 


" حب إيه؟! 
وبكت نوال وهى تصيح: 
يمكن أكون غلطت.. يمكن أكون ضعفت قدام خوفی.. بس أنا 
اتعاقبت.. ۱ 
وقالت سميحة فى تهکم: 


اف عل مسي نها لا هام يلون فستهال جني . بیش آم ماهر 
طاهر رسلان.. يوم فى باریس ویوم فى آمریکا ویوم تانی فى 
سويسرا .. واحنا...احنا آیامنا كانت عاملة ایه.. وبعدين انتی جابه 
اه و اه دارم خرس مش N AS‏ 
حك لابن عایزة ندم رای ةب فرسم لات 19 

ورفعت نوال کفها لتضعه فى طیات شعرها وتمشطها فى عصبية 
كبيرة وعادت تقول كأنها بدأت حقاً شهار : 

1 آنا عايزة ابعد صوابع الاتهام عنی.. عايزة اطلب التم اس 
بالصفع والغفرة.. عايزة اقول انى بحبك.. انى اشتقتلك انى نفسی 
اک نباي یآ هب فیس ا نی ات مرخ ده 
وضعفی قدامه يا سمیحة. 

وعبات تمه اصایهیا یملاع ني انر کل لا تلم ما 
تقول وقبل أن تتحدث |حداهما بكلمة دخلت آمل لتقف آمام نوال وهی 
ترتدی بیچامتها اش المنقوشة وأخذت تنظر الیها ی ده وهی 
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تراها تبکی ثم جاءت لتقف مستندة إلى ساقی سميحة وهی تقول: 

میات نهر میا یه 15 

ونظرت نوال الیها فى هدوء ثم عادت تنظر إلى سميحة التى ضمت 
أمل إليها فى صمت حتى جاءها صوت نوال یقول: 

عايزاكى تعترفی بيا يا سميحة. . عایزاکی تكتبى اسمى على قوائم 
الأحياء.. تعالی يا أمل.. تعالى خدينى عند رباب. 

ونظرت أمل فى عينى سميحة اللتين أرختهما بالوافقة نقة لتمد أمل 
بعدها يدها الصغيرة نحو يد نوال وتدخل بها بعيداً عن سميحة التى 
أطفأت سيجارتها فى ذهول ثم وقفت تخطو لتلحق بهما .. 

كانت أمل تقفز إلى جوار رياب فى فراشها وتداعبها حين وقفت 
نوال تنظر إليها من بعيد .. لا شىء بينهما سوى ستار ضعيف من 
الدمع يتراقص فى عينى نوال.. 

كانت ترى سميحة. كات حيلم آنها تکبر. E‏ 
ترسم صورة لریاب... كانت دوماً تفمض عينيها كلما حاول قلبها رسم 
صورة لها .. كانت تخاف أن تکون صورتها أجمل من الواقع فتصدم 
حین تراها وکانت تخاف أن ترسم لها صورة آبشع من الواقع فتشعر 
آنهااضباشت:لطلفها لها LAB‏ آخرد: 

حین دخلت سميحة غرفة رباب كانت نوال تخطو فى بطء وهدوء 
وأمل تصیح: 

ریاب.. رياب آهی.. 

واقعريت پوال کا ع آسام رياب الهو كانية خی الر ها فی 
ذهولها العتاد والذی مازال أكبر من سابق عهدها منذ ذاك الیوم 
ام 
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لم تحاول نوال أن تلمسها.. لم تحاول حتی آن تجلس إلى حافة 
سریرها .. مازال الخوف يسكنها حتی من رياب رغم ضعفها ووهنها إلا 
أن نوال كانت خائفة منیا وبعد لحظات من الصمت قالت نوال فى 
صوت خفیض: 
منصور كان دايماً يقول إنك هدية وهبة من ربنا.. كان دايماً يقول 
إنك ملاك.. يا ترى الملايكة بیشوفوا اللى البشر مش بيشوفوة ولا" 
بيعترفوا بيه؟! يا تری الملايكة بتسامح يارباب.. بتسامح؟! ۱ 
اود و ا اا قو 
a‏ . لا ترید أبدا“لقلبها أن ی يحنو أو یففر.. لذا قررت أن 
ا ف وفنا غلقك یاف نظزت ا غرفة 
I ERI‏ :کم كان دیاب یحب نوال:: کم کان حقناً 
يتمنى لقاءها ورؤيتها ولو لحظات.. 
اا اة إلى الصالون ماع بیط لكلل ماه جدردة ولد 
لحظات لا تعلم عددها سمعت دعاء تقول وهی تسرع نحوها: 
مدام سمیحة.. الآنسة رياب قالت باپا .. 
ونهضت سميحة لا تصدق ما سمعت.. منذ خروج رباب من فیلا 
سميحة لم تقل حرفا أو تصدر صوتاً وقبل أن تدخل إلى غرفتها كانت 
نوال تقف أمام سميحة من جديد لتقول لها: 
A N‏ .. انت انطاعتی من علو مشا کار ولا 
عشان آنا اللی بعته بطلیك.. 
وقالت سميحة فى انکسار: 
ما تفرقش کتیر.. الغلط بيجيب غلط ونهاية الفلط لازم تکون کدا :. 
ومضت نوال تأخذ حقیبتها الصفيرة وفی تلك اللحظة جاءت منی 
للم من الزات والکنب اة 
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تحمل هاتف سميحة الصغير ن يدا قائلة: 
سميحة هانم. . الاستاذ أحمد زهدى عايزك ضرورى.. 
عندما التفتت نوال تنظر إلى وجه سميحة رأته يزداد شحوياً ولد 
وسمعتها تقول: 
یه .. لقیوا جنة سعید .. آنت متأکد .. آمتی؟! 
ٌْ لاا 
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كانت سميحة ترتدی ی من الصوف الأسود على چوپ سوداء 
EES‏ شنو او وی یا ی افیا وجي فده 
KA‏ حول gE N‏ ةا لحرن لاس م 
أى ماكياج عدا خط أسود صغير فوق عينيها.. شعرها البندقى الغزير 
كان مرفؤعا فوق رأسها فى شينيوه جميل.. كان على عينيها طبقة 
خفيفة من دمع رقيق كأنه ورقة سیلوقان التفت حول أجمل ماسة على 
كوكب الأرض.. ورفعت عيناها تنظر إلى الكاميرا فى هدوء ثم أخذت 
ترحب يضيقها وزير التقل والمواصلات فى هدوء N‏ قالت يعد 
لحظات قصيرة: 

آرجو من سيادتك وکل الشاهدین تسمحولی 5 التقریر التالی 
ویعدها 
صوتها یقول: 

دا سعيد.. ودی أم سعید والشابة الجميلة السمرا دی خطيبة 
سعید .. دا بيت سعید ودی حارته.. ودی شبرا الحی اللی اتولد وعاش 
قیه.. ودی مصر بلده.. عب دالصمد آبوه مات من الفقر والمرض وأمه 
کملت الشوار لکن لأنه انسان عنده قلب وعنده أحلام سافر.. أريع 
سنین مانزلش فیهم بلده ولا مرة.. اشتغل سواق وجناینی وکل حاجة 
تتطلب منه كان بیعملها.. مصر وحشته.. آمه وخطیبته وحشوه 
وطلبوه.. رجع لصر ورجع على عبّارة مصرية صاحبها برضة مصری.. 
وبرضة عنده أحلام بس باللیارات, العبّارة غير مستوفية للشروط 
الأمنية.. العبارة.. العبارة فيها اعطال ومعانا تقریر بكدا.. لکن مش 
مهم.. الهم الناس تركب والعبّارة تجیب فلوس.. سعيد رکب العبّارة 
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الصرية وهی دی نهایته.. جثة مشوهة مقتولة بالظلم والطمع.. ليه 
مصر ولادها بیهریوا وليه لما یهریوا نطلب نرجعهم وليه لما یرجعوا 
نقتلهم ویبقی تمنهم مية وخمسین ألف جنیه وليه بعد دا كله الجانی 
بهرب على آول طيارة5؟! ليه يا سيادة الوزيرة! 
۱ كانت المشاهد قاسية.. صوز لسعيد وآمه وصور ليناء الفردقة وصور 
امن سد وال عاك LE DOA‏ طویلز وك رن هم حتی لم 
عرض الحلقة مازال ينتظر وصول جثث ابنائهم.. ولكن كان أقسى 
المشاهد هو مشهد أم سعيد وعزيزة بعد ظهور جثة سعيد .. كانت الأم 
تبكى فى حرقة وهی تصيح بأنها هی التى قتلته.. هی التى طلبت . 
. عودته كانت تصيح وتلطم وجهها فى قسوة بالغة وهی تتمنى لو لم يعد 
يوماً إلى أرض وطنه.. : 
فی النهاية عادت الکامیرا الى وجه سميحة التی رفعت عینیها تتظر 
إلى الخرج کآنها تطلب منه فاصلاً لا أنه أشار لها بالاستمرار 
وسقطت دمعة سميحة.. هريت الدمعة من ورقة ا لتقول معها 
.. سميحة فى صوتها الحانى الحزين: 
العزاء ليا وليكم جميعاً فى كل ستعيد مات. , فى کل طفل اتیتم وفى 
كل حلم اتحول لكابوس.. العزاء لمصر والصریین فى قلوب اتحجرت 
وضماير ماتت وشباب راجت وكل خطيئتها انها حلمت وحاولت تحقيق 
آنا ليه بیحضرنی آبیات کتبها شاعرنا فاروق جويدة ليه بترن فى 
و مشش ا لکن عایزاکم تسمعوها.. 
فاروق جويدة قال: 
اف اصانای بوطرم 
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ژ 
وال ا کان 
م عار ايو لحظات تستعید اا ل ا تفت إلى 
الوزیر وتسأله فى هدوء: 8 
دی الجريمة ودا التمن.. الجانی فين يا سيادة الوزیر.. الجانی فين 
ودم ولادنا اللى لوّن البحر الأحمر فى رقبة مين بالتحديد؟! 
mH 2 2 ۱‏ 
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عشرة آیام بعد حلقة سميحة دیاب عن غرق العبّارة الصرية التی 
مات ا مئات الشحایا.. ع تحدثت فیها الصنحف 
| عن سمیحة دیاب وحن السبق الك ر الذی مته تدش 
0000 عن تجاجها الکنیر:#ایضا عن طلاقها الذق اعلنتة هرا هلو 
0 لجراند ابضاً عن التعورضات التی ارط قدرها خی اميك 
خمسمائة ألف جنیه للفریق ونسبوا فضل هذه الزيادة إلى حلقة 
سمیحة دیاب .. تحدثت آیضاً عن تحقیقات کبری تفجرت ووعود بتتبع 
و ا وزعادعه الي ارس مصر لتقدیه ال مطاکمه غاجله ۲۲ 
عشرة آیام مرت فى صخب كبير ولکنها آیضا مرت فى ألم وحزن لا 
حدود لهما على كل من لعزقهم تم 
كان قلب سميحة نفسها يذوب ألما على أم سعيد التى عادت إلى 
و لها فی ارد منرلها الای کانت تاعوه الحفرة والذ 
وقفت سميحة دیاب آمامه للمرة الأولی فى حیاتها وحولها عشرات 
E DE‏ وا ET‏ کین ریش اکن یت امس 
البعض كان يرقبها مشدوهاً لا يصدق جمالها وبساطتها والبعض 
الآخر كان یحکی لها عن مشاله اؤ قصة یتمنی آن تشیرها فى 
برنامجها .. وبابتسامتها الهادئة انسلت إلى داخل بيت آم سعید ووقفت 
تبحث عن جرس فلم تجد فمدت يدها تطرق طرقات صغيرة متوالية 
فتحت بعدها آم سعید الباب لتنظر إليها سميحة وهی تقول: 
ممکن آدخل؟! 
ودخلت سميحة وأغلقت باب البیت خلفها ومدت ذراعها لتضم أم 
سعید إلى صدرها فى حنان ثم جلست إلى أحد القأعد التهالكة لترفع 
AEE is‏ ۱ 
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مش كفاية کدا يا حبیبتی.. مش ترجعی معایا الدقی يقى.. 

ورفعت أم سعید بقایا وجهها النحیل لتقول: 

آنا رجمت فعلا,. جعت الحفرة بتاعتی یا سميحة.. آنا مش حاخرج 
هی هنا عير عل لقا وي سرا 

ومضت سميحة تقول: 

كلنا لينا ناس عايزين نقابلهم بس لغاية الميعاد ما ييجى ارجعى.. 
رسای متا الك E‏ 

وسقطت دموع أم سعيد بعد أن ظنت أنه ما بقى لديها دموع لتقول: 

EC CN ا‎ 

وقاطعتها سميحة فى حنان: 

مش حتعملی أي حاجة.. دعاء ومنی موجودين ولو مشيوا أجيب 
غيرهم.. انت تقعدى وكلنا نخدمك.. أم سعيد . 

إلا أن أم سعید رفعت كفها النحيل لتشول:. 

مش قادزة أنسى إنك مارضتيش تسامحینی ومش قادرة برضة أزعل 
منك.. اسمعی يا سميحة آنا مش حاخرج من هنا.. بكرة حاروح اتتازل 
عن نصیبی فى التعويض لسيد.. يحرم عليا مليم من عوض ابنی.. 
الاستاذ عبدالعزيز كلمنى وعزانى لما شاف البرنامج بتاعك وحيبعتلى 
دعوة أروح أعمل عمرة واشوف الحتة اللى ابنى معد فیها اريع سنين 
يخدم.. أنا حارجع بعدها حفرتی وصدقینی ورحمة آبوکی وابنی مش 
حاخرج منها.. آنا دلوقتی عايزة آنسی انى آنا اللی جبته.. أنا اللی 
خلیته يرجع عشان مایرجعش ویموت.. افهمینی یابنتی.. مابقاش 
ینفع.. بس وحياة غلاوة العشرة يا سميحة لو یوم احتجت حاجة مش 
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وعادت آم سعید تجهش فى البکاء من جدید وسميحة ترقبها فى 
0 . هى أيضاً مازالت تلوم نفسها لأنها لم تقل لها تلك الكلمة التی 
أرادت سماعها ولكن هل تراها كانت تشكل فارقا . 

إنها الأقدار. . ولكن نحن دوماً لا نعلم.. 

. وبعد لحظات نهضت سميحة فى هدوء وهى تقول: 

فلوسك حتوصلك كل شهر وبیت دیاب دا بيتنا كلنا.. صدفينى من 
قلبى كنت اتمنى إنه يرجع لکن دا أمر رينا.. 
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کم عدد الرات التی اعتذر قیها علاء عن موعد حدده للقاء نوال.. 
اکثر من ثلاث مرات.. لکنها هذا الصباح أخيرته انها لن تقبل آی 
ا 

وعادت نوال تنظر إلى ساعة مكتبها بمدرسة رؤى الدولية.. تأخر 
تطیف اة سیجطلر. . 8 00100 رتسگ ولك ھان هی لا 
کل اناد رک ارم اراد ییاه لقث اک ون فكو اماف 
اليوم الذى دخلت 2 بيت دياب.. منذ ذاك كم الذى رأت فيه فى 

عینی سميحة انكساراً وهزيمة كبرى وهی تعلم مم تخاف سميحة.. 
سميحة تخشی جنون علاء.. وحدها نوال تعلم كيف تتعامل معه.. 
ربب ان دلق دازف هه تیان ان کانی نوالانعا وطرك 
ماضى سميحة كما قالت لها فيجب أن تكون هی من تقذ مستقبلها .. 
سمیعه وا لي زهدى.. رأت فى عينيها حو ليميا 
ورأت فى عينيه العشق أيام كانت سميحة ترقد فى العناية المركزة 
عندما فقدت جنينها ... نوال وحدها ستضمن لسميحة عدم تعرض 
علاء لها أو لابنتها إن أرادت الزواج من أحمد.. نوال أم سميحة.. 

کات و شات 0 

رباب؟! مسكينة رباب.. كانت نوال تظنها أكثر دمامة.. وأرخت 
عينيها فى خجل.. رباب أكثر رقة وانكساراً من كل معاقى الأرض.. لو 
تسمح لها سميحة.. فقط لو تسمح لها ستأخذها إلى أكبر مصحات 
ار ا 

إنها تائهة.: ولكنها تعلم آنها إن لم تستطع تجمیل الأمور شيجب 
علیها على الأقل أن تعیدها كما کانت.. تعيدها كما كانت قبل رحیل 
دياب.. ولكن هل يعود شىء كما کان.. لا شىء يعود.. لا العمر يعود ولا 
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الأيام تعود .. فلیکن.. لا شىء يعود ولکن يجب أن تشعر سميحة 
بالأمان.. يجب أن تتحرر من خوفها من علاء لطفی. 

يجب أن تنال حقوقها منه کاملة.. 

ومدت نوال يدها تبحث عن هاتقها الصفیر لتحادثه وقبل أن تفعل 
. وجدت سکرتیرتها الخاصة تخبرها بقدومه. 

دخل علاء مکتب نوال فى هدوء.. كان يرتدى سويت شیرت آبیض.. 
انه شاب مفتول العضلات رائع الجسد لکنه أحمق کبیر. 

وأشارت إليه نوال من خلف مقعدها بالجلوس وجلس علاء ليقول 
بعد لحظات: 

أنا حقیقی آسف إنى غیت كذا اه شیاه رت 
٠‏ ماتعرفیش ظروفى النفسية عاملة إيه 

وابتسمت نوال ايتسامة صغيرة حائرة قالت بعدها: 

أنا كمان آسفة على كل اللى حصل بينكم ياعلاء.. بس الحمد لله إن 
O ER‏ ا ار N EP‏ 
وأمل بنتك.. وکل دی حاجات عمرها ما SE‏ اس 
فى الشهر دا با علاءة! 

وأصابه السؤال بحيرة واضطراب 00 . علاء لم يسأل عن أمل 
مرة واحدة.. علاء طوال الشهر الذى انقضی يعد طلاق سميحة كان 
برکض ويلهث فى مشاريعه.. كان يريد أن یتاکد أنه ابداً لن بقع إن 
أخرجته نوال من دائرة طاهر رسلان.. كان يريد أن يثق أنه لم يعد 
بحاجة لهم ولكن ها هی تعده بأعمال ومشاريع. 

وعادت نوال تسأل: 

شفت بنتك كام مرة5! 

لمزید من اروت والکنب الحصرية ‏ 
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ونظر إليها علاء فى تردد لیقول: 

ولا مرة یافندم.. آنا حالتی النفسية ماکانتش تسمح.. الحقيقة يا 
نوال هانم.. سميحة جرحنتی وأهانتنی لدرجة آنی مش عارف ومش 
قادر حتی اتصل بیها ولو كان عشان أمل. 

وابتسمت نوال فى هدوء لتقول: 

ات شایف إن سمیحة ماعندهاش حق يفي اللی عماته؟۱ 

ولم یعلم ماذا یقول فقال فى صوت خفیض: 

مش عارف.. لکن آنا عملت کل اللى طلبته.. صحتنی من النوم 
وقالتلی طلقنی.. طلقتها .. بمتت ماجد بیه تانی یوم الصبح یاخدنی 
عند المأذون رحت.. فيه حاجة تانی ممکن آعملها .. أسيب القيلا؟! 


وقاطعته نوال قائلة: ۱ ای 
شيلا إيه للی تسیبها.. ا شم یمه سای عابر 


NET‏ ی 0 . انه لا يفهم لكن نوال قالت: 
شوف يا علاء.. اللی فضل بینکم أمل.. وبتتی من حقها. 
وقاطعها علاء فی حدة قاثلا:. 
تتجوز؟ مش کدا. 
ويحدة أكيى لك كن صوت هادی ا چاه نوال: 
ایو E‏ 
وعاد علاء RT‏ اطي 
هی لحقت٩‏ دی العدة لسة ما خلصتش يا نوال هانم.. 
عندها أشعلت نوال سيجارة لتأخذ منها نفساً عمیقاً ثم قالت: 
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من الدکتور منصور واعتذر وافتکرنا الحكاية خلصت.. آنا معاملتي 
ARAL‏ آنا اتخلیت عنك أو عن إيمانى بيك کراجل کویس أو 
EL‏ آپدا !۱ لا آنا ولا :افق كنا نعرف آن امو ضوع حیتشتع 
تانی ولا أنه حيبقى فيه نصيب غير لما أنت جيت وقولتلي إن الهندس 
أيمن النجار كلمك بناء على طلب الدکتور على سلیمان. علاقتى بيك 
وحرصى على نجاحك كانوا زى ما همة وزی ما حتكون على طول. 

ومداً علاء قليلاً.. إنها على حق.. عندما رفضه دياب فى المرة 
الأولى نوال أبداً لم تتغير.. وعاد يرفع عينيه لينظر إليها فى هدوء 
اکپر اوعد نفس جدید من سیجارتها قالت نوال وقد بدا الهدوء یکسو 
صوتها هی الأخری: ۱ 

بس دا کمان ما یمنعش ابدا ای اتطمن علی بناتی:. عارف ایه اللی 
حیعدیکم الرحلة دی آنتو الاتتین؟ الشغل والنجاح.. مش أى شغل ومش 
أي نجاح.. سميحة الحمد نله حطت رجلها على الطریق الصح.. آنت 
کمان لازم تقف على آرض صلبة أکتر.. الشاریع الصفيرة اللی آنت 
بتحاول تاخدها دی مش نجاح. 

وعاد علاء ینظر الیها هی شیم من الهش ة اة . إنها تعلم کل 
شیء.. لا شيء فى سوق العمار والقاولات الهندسية یمکنه أن يختبئ 
أو يخفى عن مظلة طاهر رسلان الكبرى.. بل ریما كانت مشاریع مصر 
باکملها لا تخرج الا من تحت مظلته. .۰ 

وعادت نوال تبتسم وهی تخرج من درج مكتبها مظروفاً ابیض مدت 
به یدها إلى علا قائلة: ۱ 

دا حیخرجك من کل اللی أنت فيه.. دا يا علاء حيخليك آقوی.. 
حیخليكك حتی تفتکر تسأل علی بنتك ويخليك آقوی واکبر فی نظرها. 
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ومد علد يدام E JY‏ الظروفت ب لان 

كانت نوال ترقبه فى هذوء.. تعلم إن علاء لن بقاوم.. تعلم أن علاء 
eg‏ متظور الاوراقاا لداع که درا )دا تسه روت 
a‏ لأنه شسطية واه مالیا تس لا شراک ایکا یا 
له خمن!! 

وعاد علاء Efe‏ السطور من جدید .. انه لا یصدق.. عقد من 
شركة طاهر رسلان بادارة فرغ الشركة الکبیر فی دنق تن 
سکن فاخر وتلیاژة وله متؤية ی کل علي تفه الک رگد 

انه لا یصدق.. لا بصدق ابداً ولکن ما زاد جنونه هو الرقم الذی یراه 
فى خانة الرتب الشهری.. إنه لا يصدق.. وعاد ینظر فى وجه نوال.. 
كل شیء تبعثر فى رأسه.. کل شیء آضطرب فی عینیه حتی أنه لا یری 
شيثاً سوی بيت دبی وسيارة دبی ومکتبه هناك ونجاحاته وأسمه الذی 
آبع لا فقل ظنهرة غن)رسلان آو حتي سمیحه دیاب .. 

2 هه( الح الف مس ی‎ OA O DOY 
ستقم آمام علاء لطفی.. ألف ألف سميحة ستلهث خلفه وترکض فى‎ 
رکابه.. فلتذهپ سميحة إلى الجحیم بفرورها وغبائها.. نوال.. هذه‎ 
۱ ا م‎ ET 

وقبل أن يقول كلمة قالت نوال: 
ل ان من باد ی ان ای کف شان ان مزمنة بين 
وبقدراتك.. طاهر كمان موافقنى ووائق أنك حتحقق نجاح كبير لينا 
هناك وخصوصاً أن رطعت فهمی حيبقي معاك.. 

وعادت تستكمل فى صوت أكثر حنوا: 

علاء.. أنا عايزة حفيدتى تكون فخورة بأبوها.. 

OTA تلمزید‎ 
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خد وقتك وفکر.. عندك عشرة آیام بعدها تساقر.. تبدأ مرحلة 
جديدة من حياتك.. تجاح حقیقی وکبیر.. 

كان علاء ینظر إليها وهو لا یصدق.. أنه سعید .. أنه محظوظ.. لم 
يعم یعنیه اهر سمیجة فی شیء حتی زات الفیظ بدا یذوب زیهداً ,. 
حتی آمل یعلم آنها ستکون بخیر. تیا ترا زوسن 
ارآ ايكاب شناد 

وأطرق برأسه لحظات.. لن یخبر نوال شیثاً الآن.. ولکن من قال إن 
نوال رسلان لم تكن تعلم إجابته حتی قبل ذهابه إلى لقاءها!! 
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كانت سميحة تتقلب فى فراشها فى ضجر کبیر.. صوت کبیر یدق 
رآسها.. صوت لا تعلم كيف تقاومه أو أين تهرپ منه.. 

منذ الصباخ.. منذ أخبرتها دعاء آنها ستذهب إلى زيارة آمها 
لتهننتها بعید الأم وهی لا تعلم اين تهرب من هذا الصوت الذی یلح 
علیها فى محادثة نوال.. لکنها تقاوم.. تقاوم بشدة.. 

ونهضت من فراشها.. لا فائدة.. يجب أن تخرج من غرفتها.. يجب 
أن تجد شیثا تفعله لیسکت هذا الصوت.. وما أن خرجت من غرفتها 
حتی تسرب إلى أذنيها صوت فايزة أحمد تفنی «ست الحبایب».. 
وأرخت عینیها الجهدة لتتبع قدماها مصدر الأغنية.. كان الصوت 
قادماً من مذياع وضعته منی إلى جوارها وهی تقف فى الطبخ تعد 
لرپاب وجبة الفداء. 

وقفت سميحة بباب الطبغ ترقب منی وهی تمسح عیناها بكم 
قمیصها الذی كانت ترتدیه وهی تعد الطعام.. وافتریت سميحة منها 
فى هدوء لتسألها: 

انت بتعيطى يا منى؟! 

ورفعت منى عيناها إلى سميحة قائلة: 

حاجة غريبة قوى يا مدام سميحة.. كل سنة من ساعة أمى ما ماتت 
الله يرحمها وأنا أقول مش جاسمع أغانى عيد الأم أبداً.. لكن 
ماقدرتش.. ماقدرتش ما اسمعهاش.. الله يرحمك يا أمي.. 

وربتت سميحة بكفها على كتف منى فى حنان لتسألها: 

كنت بتحبيها يا منى؟! 

وانحنت منى تلتقط ملعقة سقطت من يدها قائلة: 

ما مار ا ميك تست و( 
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وقالت سميحة کأنها تقاوم من جدید: 

لازم كانت طيبة ورد یا ی ؟! 

الا أن منی قالت: 

أبداً والله.. يعنى أقولك إيه بس؟15.. لكن وائله لو ترجع بقسوته | 
واکتر مية مرة آرحم بكتير من إنى اسمع غنوة زى دي وأمی مش 
موحودة. ۱ ۱ 

وخرجت سميحة من المطبخ بسرعة.. لم تتحد كل الأصوات عليها 
الیوم..:حتی مني تخبرها أن أمها كانت قاسية ولكن رغم هذا قسوة 
فراقها أكبر.. هل تنتظر هی أيضأ رحيل نوال حتى تبکیها؟! 

وقبل أن تصل سميحة إلى غرفتها كانت أمل تركض نحوها وهی 
تقول: 0 

مامی.. کل سفة وأنت طيبة.. 

وانحنت سميحة تحمل أمل على ذراعیها لتجدها تحمل بين کفیها 
زهرة حمراء صغيرة وقبل أن تسألها جاءها صوت منى يقول: 

آنا بمت اشكريت وردخی من الکشف اللي اة ا اقل 
واتحدة لاست رياب es‏ قرع اوه نايا 

' سميحة أيضاً أرسلت باقة كبيرة من الزهر إلى عفاف البتدارى 
ویعض من زميلاتها فى قناة دريم لكن مازال الصوت يدوى فى رأسها 
والتفتت تنظر إلى منی اثلة: 

منى.. من فضلك.. ليستئى رباب وأمل حنخرج کلنا .. 

وانحنت لتطلق أمل من ذراعيها وهی تقول: 

ألبسی يا أمل.. حتروح عند ماما.. 

وقبل أن تسال آمل عادت سمیحة ون: 
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یزیا رعس E‏ قارع اتسوا عاطم كانه تشن 
الوا انشا ری اس يل كلما امسر هی ا کدی تدای 
اليوم تحمل باقة كبيرة من الزهر الابیض.. حتی آمل كانت تحمل فى 
يدها بالونات کثيرة من الهیلیوم مكتويا علیها عبارات تهنثة. 

وقف البواب ینظر إلى وجه سميحة كان يعرفها ولکنه لم يكن یذکر 
زیارتها الأولى.. كان ينظر إلى رباب التی كانت تتكئ على ذراعی 
سميحة فی وهن:: مازالت رباب ضعيفة رغم تحسنها الکبیر.. وصاح 
اتوچل هی اتباوع ۱ زر 

مدام سميحة دیاب.. آهلا وسهلا.. حضرتك طالعة عند مين؟! 

وفي ثبات وبإبتسامة هادئة قالت شميحة: 
A U‏ اما سو مشر قاس 

وصاحت آمل فى فرحة: 

وا 

AS‏ ا ع اميه رفن CR a‏ الفمازة,ر وم آن خلت 
سمیجة حتن رفعت غیناها عط الب ارآ قرصت بوماً خدیها امام 
مر ارام خی اوا ور اکتا فلوم ماس طهر حبار جارات 
ا ا ا 

ليس من حقها أبداً أن تحرم رباب من نوال مادامت تريدها.. لیس 
من حقها حتى أن تحرم نوال من سميحة ولا تحرم نفسها من أن 
تضمها نوال.. لم تعد تريد المزيد من الحرمان.. 

حتی منصور سیسمده أن تعود إلى ذراعی نوال.. حتی منصور 
سیسعده أن يعلم أن سميحة ستردد آغنية من أغانى عيد الام مع كل 
من يرددها اليوم!! 
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ذات الخادمة الآسيوية بذات الزي الأنيق فتحت الباب ووقفت لحظة 
تنظر الیهم.. امل كانت ترتدی بنطلوناً من الچینز الأزرق الفاتح وعلیه 
تى شيرت وردية جميلة.. وسميحة أيضاً كانت ترتدی قمیصاً وردياً 
عليه نقوش من اللون البیستاج الهادی وأيضاً ترتدی بنطلوناً من الچینز 
الأزرق الفاتح.. کأنهما نسختین (حداهما صفيرة والاٌخری آکبر قلیلاً. 

ولإقطضة ال وید بر سيلا ابب اا ان ف :الوق جوا مك فول 
رن واو كاك اساسا امه ريا ناذه کور 
واحدة.. حتى رباب بشعرها الأسود وثوبها الأبيض الأنيق بدت قطعة 
وأفسحت لهم الطريق.. لم تسألهم من يريدون.. لم تتركهم على 
الباب كما تركت عليه سميحة منذ أعوام.. هناك وجوه تخبرك لما 
جاءت ومن أجل من دون أن تنطق الشفاه. 
وصاحت أمل وهی تنظر حولها فى فرح: 

ان البیت جمیل رائع.. وقبل آن تجلس آمل استدارت وبالوناتها 
اوا لے ا امابوا ام اه اكاك اکا ماک یرکشن موا 
وهو يحملها فى حب وفى اللحظة التى احتضن فيها رباب بذراعه 
الآخر ظهرت نوال رسلان.. ظهرت وهی ترتدی ذات الروب الوردی من 
کریستیان دیور.. لکن لا آلوان على وجهها ولا عطر یفوح من ثوبها .. 
من یضعون الألوان غالبا یضعوها لیخفوا خلفها خوفهم أو قبحهم.. 
وال خرجت الیوم بوجه یکسوه الأمل وسميحة جاءت بوجه یورده 
الحنان.. وتلافت عیناهما لتمقول سميحة من خلف دمعة لاحت فى 
عینیها : 

ماکانش ممکن آحرم نقسي وأختی من كلمة كل سنة وأنت طيبة 

للمزید من ريات والکنب الحضرية 


انضموا لجروب ساحر الکتپ /bظfb/groups/Sa'7er.E1koto‏ 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





یاماما.. 


واقتریت نوال منها فى هدوء ورقعت عیناها البنية الصغيرة ورفعت 
ذراعیها لتحتوي بینهما سميحة.. 

EL ES‏ نوال عینیها کانت ساكنة کآنها 

تتدفاً.. كأنها تسترد دکریاتها .. كأنها تسترد هويتها الضائعة.. 

لحظات لا يعرف معناها آحد .. لحظات لا يعلم أحد قسوتها ولا يعلم 
أحد ایا حنانها.. 

وابتعدت سميحة قليلاً عن نوال التي تقدمت نحو رباب لتأخذها هى 
الأخرى بين ذراعيها كما أخذت سميحة.. 

لم يقوى طاهر رسلان على التفوه بكلمة ولا حتى ماجب.. كان 
الجميع يرقب وجه نوال الذى بدا وكأنه يخلق من جديد .. وجه حاولت 

إخقاءه زا لكنها تاقت إليه وتافت روحها أا إليه.. كان طاهر 
۱ رسای تفر انه شين مولدها من جديد. 

آخرجت سميحة من حقیبتها الصفيرة علبة كانت قد اشترتها من 
«داماس» وهی في طریقها إلى نوال التي فتحتها لتجد بها ميدالية 
ماع كو من اة الابیشض الخال ی نها قلب کییر هو 
أيضاً من الذهب الأبيض.. وابتسمت وهي تسمع سميحة تقول: 

ESN ERE ري یه ل‎ EAL 
و‎ 

وابتسمت نوال وهی تقول: 

لأ.. دا مش البداية يا سميحة.. دی الحقيقة.. دا قلبك انت لما . 
اتحول وبقی قلب أم.. عرف یسامح وعرف ینسی. 

ویابتسامة صادقة قالت سميحة: 
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یراک عفد دا SEES‏ 
والتفتت سميحة تنظر الی ماجد قاثلة:. 
أنا معایا هدية تانية فى العربية يا ماجد. ری رن 
وقاطعتها نوال قبل آن تکمل: 
ماجد حيستني مع أخته وأمل.. آنا EE‏ رن پاش ی 
عايزة تروحی لأم سعيد؟! ۱ 
وسقطت دمعة على وجنة سميحة الوردية. دلى دا و 
لن تسألها.. الأم لا يشعر بها إلا أم أخرى!! 
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کات مره سيف فى سل لخر توا ود معا اميل قل اقيق 
وجهها فى غزارة وانتفض جسدها فى ذعر وهی تری حسین یفتح 
الباب لیدخل إلى غرقتها ... 

واعتدلت عزيزة فى فراشها وقبل أن تنهض عنه آشار لها حسين 
بكفه أن تبقى وأغلق باب الغرفة ليجلس إلى جوارها وهو ينظر إلى 
سماح النائمة فى سريرها ثم التفت ينظر إلى دموع عزيزة وعاد بحدق 
فى وجهها أكثر ثم سألها: . 

إيه اللى على وشك يا عزيزة؟! هی أمك برضة ضريتك تانى؟! 

واجهشت عزيزة فى البکاء قائلة: 

هی بتعمل حاجة غير کدا.. مش مكفيها اللى جرالی.. أعمل إية.. 
أعمل إيه بس. 

وأخذ حسين :يريت على كتفيها ويهدأها ثم نكس رأسه قائلا: 

ياعزيزة الحى آبقی من الميت يابنتى.. بصى لنفسك فى المرايا.. 
بصى على عنیکی.. هى دی عيون عزيزة الحلوة.. يابنتى ارحمينا 

وعادت عزيزة تبکی وهی تحاول أن تكتم صوتها قائلة: 

أعمل إيه بس عشان أرضيها.. يرضيك أنت اتجوز صبى غند الحاج 

ونكس حسين رأسه ليقول بعد لحظات من الصمت: 

لا يابنتى مايرضينيش.. بس هو.. طيب اسمعى انا بكرة الصيح أروح 
للدكتور صابر أطلب منه يتوسطلك وترجعى شغلك بتاع الستشفی... 
آهو تبعدى عنها وتشغلی نفسك وکمان تلاقی قرشین. ۱ 

وقاطعته عزيزة فى ذعر: ۱ 
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ماانت AE‏ ضایر قال مالوش دعوو فار اكه سفن عاك 
حد یکلمه فی الحکانة دی فا دا طرد ماما .:الدکتور اللی ع 
باشتغل معاه زعل لما آنا قدمت استقالتی وسبت الشغل فى يوم وليلة. 
وعاد حسین ينكس رأسه الع وی او ی 
عزيزة.. جميلة لا ترحمها وهو آیضا لا يعلم ماذا یفعل وبعد لحظات 
عاد یقول: ۱ ۱ 
طب اسمعی يا عزيزة.. فاكرة الحاج محروس صاحب المكتبة اللی 
کنتی زمان بتشتغلی فیها .. آهو مشی البنت اللی جابها بعدك.. آروحله 
أنا یابنتی واترجاه يرجعك. ۱ 
ولطمت عزيزة وجهها قائلة: ۱ 
والثبى یا بابلا ملو ا ية انقو متصيايقين من افج 
بكرة انزع ان البيوت. 1 
۱ ووضع حسين كفه على رأسها قائلاً: ۱ 
ماتقولیش کدا یابنتی.. آنا عايزك تخرجی وتبعدی عن جميلة 
وبعدین القرشین اللی انتی محوشاهم حیخلصوا.. الواد شعبان مش 
وحش وحیحطك على راسه.. دا بیشتغل عند جوز اختك یعنی عمره 
ماحیزعلك.. ياعزيزة: یل 
ونظرت إليه فى هدوء. ۳ بریدها أن تتزوجه. . حسین پر 
کل ما تریده جلميلة 5 كن AE aA‏ سا ا 
جميلة على وجهها.. لا فائدة.. لا فائدة وقالت فى هدوء: 
سبنى أفكر.. يالقيت شفلانة يا قبلت الجوازة.. حاضر عشان 
خاطرك انت.. قوم نام وما تحملش هم.. 
وقبل حسين رأسها ونظر إلى سماح فى حنزن.. مسكين من ينجب 
للمزيد من 0 الحصرية 
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بنات.. يبقى العمر فى حزن وحيرة.. 

بعادت یره تقطن الى سعف ره ها ا ۸۱ le‏ 
جميلة تحاصرها.: جميلة لا تصدق أن محروس استماد الشقة. 
جميلة لا تصدق ما حکته لها عزيزة.. بل اخبرتها أن غضبها منها أكبر 
إن كان عب لمكي ییا را یعنی أن عزيزة تستحق القتل.. 
كم دي ۱ ۱ 

آه محروس.. كيف علمت أم سعيد بقصتها معه.. وأطلقت عزيزة 
مه هی A‏ ا ا O‏ 
يربظها بالحياة.. ورفعت عزيزة عينيها تنظر إلى سقف غرفتها من 
جديد TE‏ 2 التى ملأتهما هی ملابس 
جيه ولس 6 ل ۱ . يجب أن ترحل من هنا. لن تبقی 
اند ۱ 

لم يعد جسدها تقلت کک مه ار ی 
وحزنها .. حتى رأسها لم يعد يحتمل الخوف.. الخوف من أن يعلم 
حسین الحقیقة .. الخوفد من إن رو ال مردام مایت 
قصتها.. لن تبقی.. مازال عندها بضعة آلاف.. ستترك البیت. 

جميلة نائمة هی وسماح منذ ساعات وحسین سینام هو الآخر.. 
سترحل.. لن تبقی معهم. 

ونهضت عزيزة عن فراشها لتأاخذ كرسياً صفیراً وضعته تحت دولاب 
ملایسها وآنزلت احدی الحقیبتین. . ستأخذ هذه فقط.. لن تأخذ _ 
الأخرى بل هى حتی لا تقوی على فتحها وقبل أن تعود بالقعد إلى 
مکانه أحضرت الحقيبة الأخری.. ستفتحها. . ستنظر بداخلها مرة 
واحدة وأخيرة قبل أن ترحل.. 

للمزید من الروایات و 
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ووس ل ی ار و ی 
ووقفت تنظر |لیها .. 

كل ما فیها قمصان نوم حمراء من الدانتیل والساتان.. لم ترتد يوماً 
. قمیص أحمر مع محروس.. لهذا اشترت کل القمصان حمراء لسعید 
ولکن سعید لن یراها وهی أيضاً لن ترتدیها .. 

عزيزة لن ترتدی يوماً قمیصاً آحمر حتی تموت.. 

وعادت تتحسس قمیص الدانتیل الأحمر ودموعها تسقط فى حسرة 
كبيرة.. ابن ستذهب.. لا تعلم ولکنها لن قال هذا السوژال مرة 
آخری.. لو كانت خرجت یوم طردها محروس من الکتبة لما حدث شىء 
مما حدث.. ستخرج الیوم.. ستخرج. ی ای ERB‏ . معها 
هذه الرة نقود .. ستبحث عن عمل. . ستفعل أى شىء ولکنها كت 
قن عتی يبك عسیه الخقیقه: : لن تقتله كما قتلتها جميلة يوماً. 

وبصیت عزیزهة بساعات آخری تتحسس قمیص الذانتنل الاحمر 
ونهضت تتأكد من نوم حسین لتمود وتتظر إلى الساعة.. إنها الرابعة 
متاخ a‏ ار لس ها مق وم دلیف یاه ای 


سعيد وستبقی.. وحملت الحقيبة الغلقة وانجنت تقبل کف سماح 


جبروت جميلة و یوت حسين.. وتسللت عزيزة اف خارج البیت 
ووقفت تنظر على البعد إلى بيت أم سعيد فى حزن ثم نكست رأسها 
ومصت.. ا 
HW OE‏ ا ولتت فر دعر 0-1102 ركسل عم ها 
حتی وصل إليها وهو يسأل: 
إيه يا عزیزة.. رايحة فين وش الفجر كدا؟!. 
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كان برتدی قميصاً جديداً وبنطلوناً جديداً ایضاً وابتسمت فى حزن 
فائله: ۱ 

سايبة البیت يا سید ...مش فادرة أعيش فیه.. آمی بتکرهنی وأنا 
کمان باكرهها .. آنت يه اللی رجعك فى وش الفجر کدا؟! 

ومد يده یحمل عنها E‏ قائلا: 

جیت آزور آمی.. طردتتی:. قولتلها جايبلك ألف جنیه خدیهم.. 
طردتنی .. ۱ 

وبعد لحظات عاد سيد يقول؛ ` 

اسمعى يابت.. أنا صرفت تعویض الرحوم.. نصف مليون تقريباً.. 
تعالى معايا.. آنا أجرت شقة.. تعالى نعمل دماغ ونشوف حنعمل إيه 
EE‏ ملعو ایو CHE UE‏ ل ا مد 

وبعد ثوان قليلة قالت عزيزة على استحياء: 

. سید .. هی خالتى اتنازلت عن نصيبهاة! 

وفال سید فى تهکم: ۱ 

عملتلی توکیل رسمی آخد بيه کل حاجة.. بتقول ماتاخدش عوض.. 
OLÎ‏ لام انا فا ۱ 

وعادت عزيزة تقول فى استحیاء آکبر: 

لو قلتلك على سكة مية آلف جنیه تسیبهوملی؟۱ 

وقطب سيد حاجبیه.. مازال رأسه بترنح من تأثير البانجو ولا یفهم 
فقال وهو يهز رأسه: ۱ 

هر بر 5 

وقالت عزیرة: 

سعید الله يرحمه قبل ما يركب العبّارة الملعونة قاللی إن معاه تقريباً 
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مية ألف جنیه عملهم تحویل على الراجحی بتاع شبرا. 

وضحك سید فى صخب ثم قال وهو ينظر حوله: 

وطى صوتك يا أبو السيد.. حلال عليكى نصهم يا عزيزة.. بكرة 
. أروح الراجحى واشوف الإجراءات. 

ووقف الائنان على شارع خلوصی وامسك سيد بيدها قائلاً: 

يللا يا عزيزة. ]| واحد. 

وعاد یکمل: 

يابت حيبقى معانا فلوس كتير.. وممكن نشعشع احنا الاتنین ونعملهم 
ملايين.. طب تصدقى بقى انا ممكن أعملك برنامج فى التليفزيون زى 
بتاع الولية اللى اسمها سميحة.. بفلوسنا.. مش هى بتعمل برنامج 
اسمه «حوارات ممنوعة» طيب يكرة اخلیکی عزيزة حسين المذيعة 
واعملك برنامج اضمه فحوارات شکار عه يلل یابت... 

وعادت عزيزة تنظر إليه فى خوف.. تذهب معه؟! تحیا معه فى 
بيته5! انه سید الذى كانت تخشی الافتراب منه.. انه سید شقیق 
سعفید : ولكسيد زاس ES‏ ا رک مورا و ل 
تخاف علیه.. 3 

وعاد صوت ۳ يفيقها قاکلا: 

شوفي بقی.. خدی الحکمة من قم سید عبدالصمد بتکرهی أمك 
وآنا آمی بتکرهنی.. اللی امهاتهم مش بيحبوهم ویداروا علیهم 
مالهمش غير السكة دی.. طریقهم بییقی واحد. 

ونکست عزيزة رأسها وترکت کفها لسید وستارت الی چواره فی 


ضصیصبت ۰ 


من له آم تحبه.. من له أب یحمیه هو فقط من لا یضل طریقه ون 
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ضل يعود الیهم ليأخذو! بيده من جدید .. حب الوالدین وحمایتهم 
يعيده إلى الصواب.. ولکن من كان مثلها ومثل سيد لا طریق آمامهم 
سوى الضیاع.. ۱ 

سيد على حق.. طریقهما واحد! 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /06010ك7013125/92.761.1911ع/1 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


425 


اغلقت سميحة دیاب باب سیارتها بعد أن وجدت لها مكاناً بداخل 
نادی الجزيرة وحملت أمل على ذراعها لتقبلها ثم استدارت تنظر نحو 
منی قائلة: ۱ 

REESE‏ عام لسر تا وتلعب شوية فی.البیبی 
EAS SALEN ENES‏ على الوباین 
ومضت أمل على دراجتها وخلفها منى.. وعبرت سميحة الطریق. 
تفت E‏ عن الح Na ES‏ 
ایا ريطا E‏ 

کانت کل الأمین تتظر الیها..البعض بلقی علیها التحی 2 والبعض 
بط وا سوت ال E‏ عی و سوم 

كا يدي Og e‏ رت الچاکیت 
بولو نيك وردي اللون.. حتی حذائها الریاضی الوردی كان أيضاً من 
نايك.. شعرها البندقی الغزیر كان مرفوعاً فوق رأسها فى بساطة.. 
ورائحة عطرها كانت تفوح حولها.. كانت جميلة هادئة ورأته يلوح لها 
وأسرعت إليه بخطاها لتقول: 

. های يا آحمد... تیجی نمشی الأول وبعدین نقعد نشرب حاجة.. 

ودخلا معاً إلى التراك وسألها عن نوال وعن علاء وفی هدوء وصقاء . 
آجایت: 
1 ماما وأنکل طاهر جايين کمان شوية.. اتفقنا نمشی سوا فى التراك 
كلنا.. علاء سافر دبى وكلمنى من هناك. . المهم أنا.. آنا يا أحمد.. أنا 
كمان عايزة أرتاح. ا مب 

ومضى حو زهدى يخطو إلى جوارها وهو يحاول أن يجد مواضيع بيع 
عت موك كدت N‏ ی ها 


OA OO 
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احمد.. آخر مرة مشیت فیها فى التراك دا مع بابا قاللی ان الحياة 
E E PE NE‏ و و رام 
مستحيل تمشى فيه لوحدك.. الجحيم كمان هو أنك تمشى فيه مع حد 
مختلف عنك.. حد مضطر تمسك ايده وتصاحبه ومافيش حاجة 
لس كه لكي آنا ماب و اوسا یر اه ود 
1ك السرالك مفالف 

وهدات خطوات زهدى لينظر إليها فى حيرة ثم قال: 

SGN 

وبلا تردد ودون أن تفكر سميحة فى كل الأعين التى تعرفها وتنظر 
ا ره کف ی با اد ار اوعوا وقالت:: 

آنا بحيك يا آحمد .. من أول یوم اشتغلنا فيه مع بعض فى الاذاعة 
وتا سیب بوه سا كلتف عشان I‏ جور مكار كيف 
طالباك عشان آقولف انی بحبلك.. حکاية طویلة وعقدة کبيرة ومن 
تن جا لاسن ی ره ههد ای ای ات من زان ۱ 

وضغط آحمد على کفها فى حنان ثم قال من خلف دمعة رقصت فى 


رقاطفيه وا 
ایکا طاهن OE‏ اللل ماسر قي فر احطلات ماعرهی عددها 
ولا عرف ممکن تخلص امتی.. مش عايزة مهوت من عدر ما تعرف انى 
واه ا حسد يضسطا كدي) کی واشيل أن LER‏ ارب مايه 

تكمل: 
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تقبل لما الأمور تستقر ان شاء الله .. تقبل تتجوز واحدة مطلقة 
وعندها بنت.. عندها أمل ونفسها یکون عندها هنا.. ۱ 

ولم یستطع آحمد أن يقاوم وقف ینظر إليها وهو يقاوم رغبته فى أن 
یضمها ویقبلها .. نه بخشی علیها نظرات الناس واحاديثهم .: الجميع 
یعلم آنها مطلقة.. الجمیع یعلم ويذكر ما کتب عنهما.. لن پسمح 
E o‏ زا بر اليك هت ۳ 
0 ۱ ۱۳۳ 

A‏ آنت اللی شمیت امل E‏ فى سك ELE‏ هنا.. 

E CEO, 

نكيب ي اا 
الدكتور منصور ما قال. 

ومالت سميحة برأسها على کتفه وهی تخطو والأعين ترقبهما ثم 
رفعت عينيها إلى السماء لترى وجه منصور دیاب على احدى 
سحاباتها .. رأته پیتسم ویلوح لها من بعید .. لم یخلف دیاب وعده انه 
حولها.: معها .. فى قلبها .. لم يهدأ حتی يراها تسیر فى تراك الحياة 
مع قلب یحبها كما أحبها هو دوماً!! 

N E 1 
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اصدارات آخری 


1 35 ۰ دیوان «وعادت بتتدرياز الي ال 


e-mail: noor4corners@yahoo.corm: 
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دا.وازا 


أؤمن أن الراة تتحول في مرحلة ما لتصبح حنضا ثالئا لا هو 
رجل ولا هو امرأة .. 

جنس أكئر رحمة وصفحا و عطاء ... 

يزهد الكثير مما بلهث وراءه الجنس الأول و الثاني من 
البشر...رائع حقا أن تصبح من الجنس الثالث لكنه صعب... 


صعب حذا!! 


o 
يجب أن ننسی..هناك خناجر يجب أن تبقی مغمدة في‎ 
جراحها لأننا إن حاولنا تحريكها نموت ... الألم ليس وحده‎ 
طريق الحكمة ... الحب الصادق طريق آخر لها !! وكلاهما‎ 

خنجر في الضلوع ! 


نور هید امد جار وزوائية شفلت مسب مدير 
یی له "مدی". وظهر ها في الشعر دیون "وعادت 
وس سندریلا حائية القدين". وفي الرواية:"أريد رجلا 
ات و"أنا شهرن وأا الخائن" ..وروابات آخری. 
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الدارالمصرية اللبنانية 


غر هم د 


نور 


عبد المجيد تساك ولکر و 


الدارالمصر 


يةاللبتانبة 


